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أحمدك اللهم وأستعيتك وأستبديك وأصل على رسولك عمد النى الكريم . 
عليه الصلاة والسلام . وبعد فبذا كتاب حوى بين دفتيه موضوعات فى 
الادب العرنى وتاريخه منذ عصرالفاطميين إلى اليوم فى مصر . وكان جديراً بى 
أن أسميه ه تاريخ الآدب العربى المصرى , . لآنه منذ عصر الفاطميين بدأ 
الأدب فى بلادنا يصطبغ بصبغة خاصة , ممكن أن تفرده عما عداه من آداب 
الشعوب العرية الاخرى . وما زال جادا ى مصريته حى أصبح وله طابع 
متاز فى عصر المماليك بمحكن أن يفرق بينه وبين غيره . وقدكان من حظ 
مصر فى عصرها الحديث أن شأت غيرها من بلدان العرب فى ميدان الآدب » 

حتى أصبم الآدب المصرى نموذجا نحتذي و: مط يقبع . - كنت أسعيه كذلك 
لولا ماتخلله أحيانا من الاشارة إلى الآدب فى غير مصر . 

وهذه الفترة فى تاريخ الآدب هى الى عنى بها منيج التغليم بالأزهر والمعاهد 
الدينية . قَرر دراسها لطلاب السنة الخامسة الثانوية . وكان من حظى أن 
زاولت تدريس ذلك ف الستة المذكورة . لخحفزق مارأيته من تشتت موضوعات 
المبج فى كتب عدة » إلى العناية يجمعها بما يعين الطلاب على الزمن والجبد . 
على أتى رأيت بعض الكتب المذكورة لم يوف ه ذه الموضوعات حقها من 
الشرح والدقفة . فألم ها إلماما لايساعد الطالب فى السنة الخامسة الثانوية وفى 
المعاهد الدينية على دراسة أدبة جيدة مناسبة . فعملت على تلافى ذلك أيضا 
مصطنماً فيه عبارة سبله لا التواء فها ولا غموض . عاملا على الاستفادة ما 
كتبه ناد الآدب الحديثون من تقد , وما ذهيوا إليه من رأى : وما سئوه من 
نبج , وما ابتدعوه من طرق . مستدركا على ما أرا؛ منهم يستحق الاستدراك 


ولعلى بذلك أجمع بين قد.م العم وحديثه . وألفت نظر الطالب إلى مايدور 
حول الآدب فى العصر الحاضر . فلعله أيضاً ينتفع ويرغب ف المزيد. 

ولا أعنى بما قدمت غمطا لمصادر الآدب الحديئة  .‏ حاشا لله فا بينهبا 
إلا المرجسع والسند . وما بين مؤلفيها إلا شيخ تتلدذت له ٠‏ أو أستاذ أخذت 
عنه , أو أدبب غذيت بأديه  .‏ ولكن الكل لله وحهده . والناقد البصير 
والقارىء اللبيب سيرى فبا أعرضه عليه فى هذا الكتاب مجبودا - وإن يكن 
جبد المقل ‏ قينا بأن يظفر يعض التقدير والتشجيع . 

وقد عنيت ماستطعت بأن أشير إلى المراجع الى استعنت بها . وذلك 
لسببين : الآول أن أعترف بالفضل لذويه . والثاتى أن أعاون الطالب !4د 
الحب للبحث على الرجوع إلى تلك المصادر فى سببولة ويسر . فإن من أهم 
عيوب مثؤلفاتنا الحديثة عدم العناية بالا شارة إلى المراجع عندكل باب أوفصل 
وعندكل رأى أو نظرية تستحق ذلك ٠‏ كتفاء بذكرها جملة واجدة . وإى 
إذ أذكر ذلك أرمى إلى أن يحكون للكتاب فائدة مزدوجة فيستفد القارى. 
مافيه مر معلومات . ويستعين به استعانة سريعة جدية منظمة على البحثك 
و[ كاله إذا أر أد. 

وإنى لأعترف على كتانى هذا بأنه لم بعد أن يكون عجالة يسيرة . 
وأرجو الله أن يتيس لى الفرصة للمزيد . وما هو إلا باكورة جمل أرجو 
أن تكون: موفقة وفاتحة خير وبداية لأسعد نباية إن شاء الله . وخاصة 
فى ذلك العبد الجديد الذى أخ ن فيه الآدب اللباب يبدو على مسرح الحياة 
المحيحة . ويكون ذا أثر جدى فبا . والذى بدأ فيه الازهر بأسائذته 
وطلابه وعلى رأسبم شيخبم الآجل وأستاذهم الأصحكر فضيلة الشيخ مد 
مصطنى المراغى يسابقون بحلين فى ميدانه ويقومون بتصيهم الحمود فى إحيانه 
وبعئه وتجديده . والذنى سعدت فيه مصر العزيزة بأ يقسلم زمامها مولانا 
المليك انحبوب ناصر العم والآدب والدين فاروق الأول حفظه الله . 

وبعد فبذا كتابى . والقه أسأل أن ينفع به . والسلام الات 


أيام الدولة الفاطهسية والابيوية 


سيرم 

قبل أن تكلم عن الادب العرى فى عبد الدولتين الفاطمية والآيوبية نرى 
لزاما علينا أن نتصفح أيام الدولة العباسية وأدبها . حتى تستطيع أن نربط 
بينها وبين هاتين الدولتين ربطا يعيننا على فبم الآدب فيبما . 

الدولة العباسية وعصراها : 

قامت فى سنة ١٠+‏ ه تلك الدولة العرية المجمدة بسواع-د الفرس فو بت 
واشتد أزرها . ولقد عمل الفرس على تثبيتها رجاء أن بحكون ل من وراء 
ذلك عز وسؤدد . وقد تم لم ما أرادوا . وأخذوا يتوغلون فى الدولة ومناصبها 
واتسءت دائرة نفوذه, » واصطنعوا الدين واللغة وسلة إلى ذلك فوق قوتهم 
الحرية الى بذلوها فى خلق هذه الدولة . فكان منوم الدمراء والحكتاب 
والفقباء وغيرم .م كاف منهم الوزراء والولاة وال واد وغيرهم .- 
وامتزجت الامم الى يحكمها العباسيون وتفرق الجنس العرنى فيبا لعدم تعصب 
الدولة له . حتى تكون من الجميع جيل جديد نفضل الصهار أو الجوار أو المعاملة 
أو الاحتراف أو غير ذلك . وكان هذا الجيل إسلاى الدين عرف اللسان فارمى 
الحضارة يونانى العم . وظل كذلك حتى سنة 4م7ه وإلييبا ينتهبى العصر 
العسباسى الآول . 

وكات المعتصم الخليفة العباسى قد بدأ قبل هف _ذه السنة يتخذ لنفسسه 
بطانة وجندا من الآتراك . فبدأ بذلك يدب الضعف ف قلب هذه الدولة وبمند 
منه إلى أطرافبا . وذلك لنسلم هؤلاء الاتراك زمام الامر فيها شيئا فشيئا 
حتى أفسدوا شئونها ٠‏ فرأى كل أمير فى ناحية:. وكل ذى قوة فى إمارة أن 
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يعنصم بمافى يده منساء وأن يستقل يهاء وأن يستزيد عليبأ . وبذلك الشعبت 
دولة العياسيين العظمة إلى عدة دويلات . كانت منها دولة البوجيين فى فارس 
ويفددد . ودولة الجداننين فى حلب والموصل . ودولة الفاطسين م 
الأيوبين فى مصر والشام . وهذا هو العصر العبامى الاق الذى ظل حتى 
١‏ كتسحت الدولة جملة جبوش الار وأسقطت شغداد منة معو هوأزالت 
منبا الخلافة العياسية . 

وف العصر العبامى الثانى ظبرت الآداب القومية بظبور الأوطان السياسية 
ومن بينبا الأدب المصرى الذى بدأ تارمخه فى بلادنا منذ وفود الفاطميين [ليها . 


الفاطسورتب# ق مصر بهم مه /اى5همه 

اضطرب أمى بلاد امف رب باضطراب الدولة العباسية » قنزح [لييا 
أبو عبد الله*'' الحسين بن أحمد أحد دعاة الشيعة , وقام بالدعوة لرجل يقال 
له . عبيد الله حمد الذى تسمى بالمبدى . قبل :*''2إنه من نسل جعفر الصادق 
الذى يتتبى فى نسبه إلى على بن أنى طالب كرم الله وجبه . وقب ل غير ذلك . 
واتنسب عبيد الله هو وذريته إلى فاطمة الزهرا. بنت رسول الله عليهما السلام 
فسموا الفاطميين . ولما استقاملهم الاأمر فى ا مغرب طمعوا فى قتيم مصر ء 
ففزوها مراراً وردوا عنها » ولما توف فى مصر كافور الاخشيدى » م اضطرب 
حبل الآمور فيباء سنحت الفرصة للفاطميين فأرسلوا إليبا جنودهم وعلى 
رأسهم جوهر الصقلى مولى المعز لدين الله رابع خلفائهم . فدخل مصر مظفراً , 
وبى القاهرة والآزهر الشريف . وكان ذلك الدخول فى سنة مهم ه. ثم وفد 
إليها المعز برجال دولته وأفراد أسرته ء واتخذها مقرا لحكه . وما زال 
الفاطميين فى مصر تدا حتى سنة 0ه ه كما امتد خلال هذه اللى#دنة إلى بلاد 
الشام والحجاز بل وإلى بغداد نفسبا . فلقد روى أنه دعى فيا الخليفة 
المستنصر بالته الفاطمى (") ثم أزالهم عن ملكبم بنو أيوب »؛ بعد أن تولى 
)١(‏ عن المقريزى : الجزء الثنالك من الحطط ص ١١‏ (؟) عن المقريزى الجزءالثانى 

من المططا ص 1١68‏ (") راجع الجزء الثانى من الحطط المقريزية ص ١97٠١‏ 


سس ؟ سه 


منهم غرش مصر نحو أربمة عشر خليفة نذ كر منهم الملمز والعزيز 
والحا؟ والمستتصر. 


عمل خلفاء الفاطميين على التشبه يبى العبب اس فتسموا ه بأمراء المؤمنين . 
وه بالخلفاء ء وأخذوا بحيون دولة العلم والآدب والدين واللغة . وقد ساعد 
على ذلك : ١-أنهم‏ عرب » ؟ - وقد قامت دولتهم على أساس من الدعوة 
الدينية ٠٠‏ - وأنهم رزقوا ملك أمة عرية أو مستعربة لم تعد تجحد عزا فى غمير 
إسلامبا ولا مقوما معنوياً فى غير لغتبا العرية »  »‏ وإن ضعف خلفاء بغداد 
ونشوء الدول الفارسية والتركة فى شرقها قد آ ذنا اللغة بقرب زوالا من تلك 
الآأصقاع . فأخذت تتراجع بآدابها وبرجالها حتى استقرت يقاهرة المعز حيث 
الجناب الممرع والمرعى الخصيب . وحيث عنى خلفف اوها بالعلماء واستقدموا 
بعضبم . وحفلوا بالآدباء والشعراء . ويسروا لم المساجد المتعددة. تخذون 
منها دور دراسة وتعليمكالجامع الاأزهر . ودار الحكمة التى شيدها الحام بأمر 
الله ٠‏ وأسوا دور الكتب . وحشدوا فيها الوفير الجم منها كلكتبة العزيز . وقد 
قل : إنه كان مها ألف ألف مجلد . وكمكتة الحا كم . ولا غرابة فقدكان منهم 
أنفسبم المشتغل بالعلم ونا الشعر ٠‏ يعقدون لذلك الجالس والحفلات 
ويقيمور: فبا الحاضرات والمناظرات .قبل : كان الحا كم عالما اشتغل بعلم 
الفلك وأسس له مرصداً يحبل المقطر . واشتغل بالفلسفة حتى أصاب ذهنه. 
مس منها ٠‏ وفى أيام الفاطميين دونت .تب فى فقه الشيعة وفى عمائدها . وكانت 
تدرس بالازهر .5 وضعت كتب فى الحكة وبعض العلوم العقلة والطبيعية 
قيل:إنبا جمماء كانت ألوفا. ولكر._ الآيوبين جنوا عليها فأبادوها 
إلا بقية ادخرها لنفسه القاضى الفاضل . وهى الى تمت على ما كان من نظائرها 
فى ذلك الزمار:_ ٠‏ 

على أنه بحدر بنا هنا أن نعرف أن الدول الشرقية حول بغداد وما والاها 
إلى الشرق كانت أ كثر إشتغالا بالعلم وبالتأليف من الدول الفريية ٠‏ مصير 
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والشأم . فى حين أن أشتغالله' بالآدب أخذ يقل شيئا فشيئا حنى باد أو كادء 
ينما بقى الآدب فى مصر والشام مزدهرا زمنا طويلا ٠‏ وسنشير إلى ذلك بكلمة 
أخرى فيا بعسد. 
الشعر والشعرا, فى عبد الفاطميين : 

عى الفاطميون بالشعر عناية كبيرة ووجدوا فيه منذ نشأ:هم خير معين على 
بلوع إرهم وبجاح دعو مم . اتصل بهم قبل قدومهم إلى مصر شاءر الاندلس 
مد بن هانىء . وهو الذى هنأ الممز بفتتم مصر يقصيدة مطلعبا 2١‏ : 

تقول بنو العباس هل قنحت مصر فق لبنى العباس قد قضى الآ 

وكان المعز قد أمره أن يتجهز للوفود إليه بمصر . ولكته توفى فى طريقه 
إلبا . فلما بلغ المع خير وفاته قال : « '" هذا الرجل كنا ترجو أن نفاخر به 
الشرق فل يقدر لنا ذلك » . 

قدموا إلى مصر فرحبوا بششعرأما وقتحوا لهم دورثم وبسطوا إلهم يدهم . 
ولقد زاد الشعراء شجاعة وإقداما مارأوه فى خلفائهم وأمائهم ووزرائهم من 
حب الشعر والمل إلى قرضه . مع ما اتصفوا به من حكرم وإحسان . ولقد 
جدد نشاطهم ما أتاحه لم الفاطميون من مناسبات لو فبا قول الشعر 
كالاعياد"' والمواسم والموالد والجالس الى ابتدعوها أو استحستوها أو أكثروا 
منها . وكتلك الدور الفنية الرائعة » والقصور البديعة الرواء التى عكفوا على 
تشييدها . وكانت لهم آنة فى فن البناء ٠‏ ا 

حك المقريزى فى خططه بالجزء الأول عند الكلام على فتح الخلبج قال : 
ه إنه بعد جلوس الخليفة يستأذن صاحب الاب لحضور الشسعراء . فيؤص 
بتقديمهم واحدا بعد واحد . ولهم منازل على مقدار أقدارهم ». - و تكلم أيضاً 
عن المنظرة النى أنشأها الليفة الآمر تطل على بركة الحبش ءقالما مؤداء(؟ ) 
)١(‏ عن الجزء الثانى من حسن الحاضرة للسيو على ص ١(؟)‏ عن مذ كرات لاستاذى 

السكندرى ف المصر الآ ندلسي وترججمة ابنهانى (؟) راجم الجزء الثانى من 

المقريزى (4) الجزء الثانى من خطط المقرريزى عن .ةم 
ع فلل - 


: فى هذه المنظرة طاقات وعليها صور الشعراء؛ كل شاعر واسمه وبلده . وعلى 
جانب كل من هذه الطاقات قطعة من الفهاش كتب علبا قطعة من شعر الشاعر 
فى المدح . وعلى الجانب الأخر رف لطيف مذهب . فليادخ. (الخلفة وقرأ 
الأشعار أمر أن توضع على كل رف صرة مختومة فيها مس ون ديناراً . وأن 
يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده . ». 

ومن القصة التالية نعرف عاملا آخر له أثره فى :هوض الشعر الفاطمى وهو : 
النقد . والنقد إذا عرف مكانه واستقام ميزانه يذكى روح الخاسة وانافسة . 
ويكثر الجيد الطارف . ويقل الردىء الزائف . 

روى المقريزى ف الجزء الثاتى من خططه عند ال كلام على فتم الخليج 
صفحة 010 مايأ : « ويقف أرباب الرتب صافين من ناحية سرير الملك إلى 
ناحية الخيمة ٠‏ والقراء يقرءون القرآن ساعة زمانية فاذا ختموا قراءتهم استأذن 
صاحب الباب على حضور الشعراء . للخدمة بما يطلقهذا اليوم . فيؤمر بتقدمهم 
واحدا بعد واحد . وم منازل على مقدار أقداره, . فالواحد يتقدم الواحد فى 
الا نشاد بمخطوة . وهو أمر معروف عند مستخخدم يقال له النائب . وتقدم شاعر 
يقال له : ابن جير . وأنشأ قصيدة منها : 

فح الخلببج فسال منه الملء وعلت عله الراية البيضاء 

فصفت موارده لنا فكا نه كف الآمام فعرفها'" الاعطاء 

فانتقد الناس علء.ه فى قوله ه فسال منه الماء » وقالوا : أى شىء سرج 
م1 البحر غير الماء؟ فضيع ما قاله بعد هذا المطلع  .‏ وتقدم شاعر يقال له 
معود الدولة بن جرير . وأنشد : 

مازال هذا السد ينظر ته إذرت الخليفة بالتوال المرسل 

حتى إذا برز الأمام بوجسيه وسطاعليه كل حامل مول 

لخرى كأأن قد ديف © فيه عنير يلوه كافووة؟' بطنت المدل © 
(1) العرف : الربح (؟) ديف : أذيبٍ وسحق(*) السكافور : طيب (:) المندل: قيل 

اسم بلدة باللهند يتسب [ليها طيب يقال له : المندلي 


 ةاص‎ 


فاتتقدوا عليه أبض أ قوله فى البيت الثانى : وقالوا : أهلك والله وجه 
الا مام بسطوات المعاول عليه ...2,1 وإن كان قصد قتيم السد بالمعاول لكنه 
ما نظمه إلا قلقا  .‏ ثم تقدم شاعر شاهد يقال له كافى الدولة أبوالعياس أحمد 
فأنشد قصيدة شبد له جماعة منهم القاضى الأآثير بن سنان. . فانه عملا 


حضوره بديبأ وهى : ش 

الن اجتباع الخلق فى ذا المشبد للنيل أم لك با ابن بنت مد 
أم لاجتماعكا معا فى موطر..ى. وافنما فه لاصدق موعد 
ليس اجتماع الخلق إلا للذى خاز الفض_يلة متكا فى المولد 
شكروا لكل كا ارقاته: لبي لكن ميك الأجيرة 
وار إذا اعتمد الوفاء قفعله بالقصد ليس له كن لم يقصد 
هذا بق ويعود ينقص نارة 2 وتسد أنت النقص إن لم يزدد 
وقواه إن بلغ النباية قصرت وإذا بلغت إلى النهبابة تبتدى 


فالآن قد ضاقت مسالك سعيه 

فاذا أن دت ص_لاحه فافتح له 

وأمر يفصد العرق منه فها شكا ١‏ جسم فصع الجسم إن لم يفصد 

واسلم إلى أمثال يومك هكذا ف عيش مغبوط وعز مخ لد 

فأمر له على الفور بخمسين ديناراً وخلع عليه وزيد فى جاريه. » . 

هذه العوامل مجتمعة عملت على أحياء دولة الشدعر والشعراء. فزاد جمعهم 
وكثر عديدهم . قال ابن خلكان فى ترجمة الوزير يعقوب بن كلس :إنهبعد موته 
غدا الشعراء إلى قبره . يقال إنه رثاه مائة شاعر . وأخذت قصا, 
وأجيزوا.”'.. ‏ وانيث الكثير منهم فى مناصب الدولة ء وكثيراً ما كان 
الشاعر كاتيا أو فقيبا أو عالما . 

ومن شعراء الفاطميين : الآمير ميم بن المعز . وأبو حامد الأنطا كى 
المعروف الى الرقعمق ه شأتى » . وابرهيم بن القاسم ملقب بالرشيق ه مغرنى » 
)١(‏ الجزء الثانى من وفيات الأعيان ض 6# ع 


جاه إامت 


ليرى جنابا مخصبا وترى ندى 


والمهذب بن الزبير . والجليس بن الحباب وطلائع بن رُزَنْكَ الملقب بالصالح 
وزير الفائز والعاضد آخر خلفاء الدولة . وعارة اليمنى . وأبو الحسين 
على البغدادى "' . 
مميزاث الشعر الفاطبى : 

تمصر الشعر العرنى فى مصر أيام الفاطمبين . واستبدل خليفتهم بخليفة 
العياسين . وحلت أسعاء البلاد المصرية كالقاهرة والاسكندرية ودمياط والجهزة 
حل الأاسعاء العراقية كبغداد . وفاض اسم النيسل عل مياه دجلة والفرات . 
وربما كارت هذا القصر أول ميزات الشعر اافاطمى . 

أغراضه : عل أن الشعراء قالوا فى أغراض شت يمكن فهمبا من استقراء 
حوادث العصر . وذلك كدي الخلفاء . وتعداد مناقهم كر حسان إلى فقير. 
وكسوة عار ' . ورد حاجة ملبوف - وفى خلال المديج يتراءى الوصف . 
والوصف عل أنو اعه المتعددة حسب المناسبة فن عيد الغدير إلى فنيم الخليج 
ومن عيد الفطر إلى مولد النى عليه الصلاة والسلام . ومن إفامة قصر إلى بناء 
مسجد تدرس فيه العلوم والمعارف . وقد نشأ فى أخريات هذه الدولة وأوائل 
الدولة الأايوببة غرضان مبمان هما رثاء دولة الفاطميين . وظبر خاصة عل لسان 
عمارة ال#نى . وذكر المعارك المعروفة بالحروب الصليبية الى وقعت بين المسلدين 
والمسيحيين . ورافقت حياة الدولة الآبوبية تقريياً . وكارت# ذكرها مصحوياً 
بذ كر الدين ونصرته . وان سلام والدفاع عن حوزنه . وكذلك بدأ يظبر 
الشعر ال وف الذى ١‏ كتمل فى عصر الأ بوبيين على لسان ابن الفارض 
وقد توجبت عنابة بعض الكدعراء إلى الاشتغال بشعر الالغاز والأحاجى . 
ول بخل شسعر الفاطميين من الاغراض الشعرية العامة كالغزل وتصدّر به 
القصائد » وكالرثا. » والحجاء , والفخر , وا مجون » ووصف الخرء وربما احتل 
صدر القصائد بدل الغزل . 

أسلوبه ولفظه : قد جنحا إلى السهولة والبعد عن الغرابة . وأخذا فى 


(1) مهد أخبا ربعضهم فى وفيات الا عيان وفي يتيمة الثعالى الجزء الأول 


الرقة أخذا قربه من لفة العوام عند بعض الشعراء . وما ذلك إلا لتأثرهم 
باللذة العامية التى نشوا فى حيطا وهى العردية الى ذهيت حركات إعرابها . 
ومازجتبا ألفاظ دخيلة أو حرفت بعض ألفاظها . ولعدم إلمامهم الالمام المثمر 
باللغة فى أبلغ مظاهرها وأبنع 1 ثارها وأ كثر تراكييها بان وجودة وجزالة 
ولقلة اغترافهم من مناهل العلل اغترافاً يسمو بأذهانهم ويرق بألستهم عن البيئة 
العامية . ولانشغالهم أغلب زمانهم بالفتن والقلاقل الى كثرت فى ه.ذه العصور 
والى من أهم مظاهرها الحروب الصليبية . وقد جنح الشعراء إلى الحلة اللفظية 
والعناية بأتواع الب ديع كالجناس والتورية والطياق على سنة المشارقة - وقد 
كثرت الآوزان القصيرة والموات . وكان لكل ما ذ كر أثره فى عدم جودة 
معاق الشعر . 

معانيه : قل فيها السمو والابتكار وكثر فيا الاعادة والتكرار . 
وقدكارى يصابالمعنى يبعض الخفاء حت ستر من بديع . أو فى ظل استعارة 
أو تشبيه مقصود لذاته لا للإيضاح ال 


تماذجه : 


: )١( قال الآمير بمبم بن المعز ه المتوفى سسنة امه ء يفتخر‎ -١ 


ألق الكى(') فلا أخاف لقاءه ويفل(')إقداىشبا(؟) الحدثان 
وأ كر فى صدر اليس (') معانقا للموت حين يفركل جيارنفب 
ويزيدق(١)‏ كل الخطوب تعظا وتسلط الآيام عز مكان 
وعلمت أخلاق الزمان فلم أضق ذرعا بأيئلى وغدر زماق 


وم بمر لمعشر بسعادة 


فكذا ملالته مم.. الحرمان 
فكذا بمر لممشر سوارنفب 


)١(‏ هذه القصيدة فى الجزءالاولمن يتيمة الثمالبى ص "8١‏ طبعةقدية (؟) الكى: 
الشجاع (")يغل : يكسر (4) الشبا: جمع شباة وهي حد كلشىء (0) اليس : 
الجيى (1) الكل والكلال : الضعف والااعياء 

مداعملأا سه 


فاذارماك بثسدة فاصبر لها 
وسل الليالى عن تفاذ عزيمي 
سيرك عنى أتى ل ألقبا 
أصبحت لا أشتاق إلا للندى 
وإذا السيوف قطع نك لضريبة(') 


فلسوف يأتى بعدها بليان 
وسل الحوادث عن ثبات جنانى 
بين العزائم واهى الآركان 
إلفاولا أهوى سوىالا حسان 


قطع السيوف القاطعات لساق 


؟- وقال أيضا : يتغزل ويصف ويشكو (') : 


وما أم خشف(')ظل يوماًوليلة سلقعة يداء ظمآن صاديا 
تميم فلا تدرى إلى أين تنتبى 2 مولحة حيرى تيجوب الفيافيا 
أهر عنيا حن اشير فم تجد لخلتهال) من بارد الما شافيا 
إذا بعدت عن خشفها انعطفت له فألفته ملبوفاً من الجوع ظاميا 


بأوجع منى يوم شدوا ر-الم ونادى منادى الحى ألا تلاقيا 
م« قال أبوحامد أحمد محمد الانطا كي الملقب أنى الرقعمق والخوف سنة .ووم ه 


يتذكر أيامه بمصر (”) : 
بلى عَنْْسَ(0 لي لالخائف العاق تفتى الليالى وليلى ليس بالفاى 
أقول إذ يح لي لي فى تطاوله :2 يا ليل : أنت وطول الدهر سيان 


حتى بليت بفقدان امام فا لوم إذ بعدوا عبد يأجفاق 


(1) الضريبة : السيف أوحده (؟) هذه الا" بيات فى الجزء الا"ول من ينيمةالثعالبى 
ص "0١‏ طبعة قدية. وفيوفيات الا"عيان لابن خلكان الجزء الا'ول ص ١7١‏ 
(6)الحشف بكسر الحاء أو فتحها أوضمبا : ولد الظبى أول مايولد (5) الغلة: 
العط شأو شدته أوحرارة الجوف (0) هذهالا بيات في الجزء الا ولمن ينيمة 
الئماالىيص "7١‏ (1)تنيس : قيل إنها بلدة في إحدى جزائر البحر قرب دمياط ٠‏ 
و لعلبا كانت مدينة مصرية نائية عن القاهرة ٠‏ 


عات 


ولا حننت إلى نبحران من طرب2 إلا تكنفنى شوق لنجران 
لا تكذبن فا مصر وإن بعدت إلا مواطن إطرانى وأشجاق 
يالى النيل لا أنساك ماهتفت ورق الام على دوح وأغصان 
أصبو إلى هفوات فيك لى سلفت قطعتين وعين الدهر ترعانى 
مع سادة نبجب غر غطارفة فى ذروةالمجد من ذهل بن شيان 
وذى دلال إذا ما شئْت أنشدق2 وإن أردت غناء منه غناتى 
سقيته وسقاق فض ل ريقته 2 وجادلى طرفه عفواً ومئاق 


4 - قال المبذب بن الزيير المتوفى سنة 01١‏ ه من قصيدة دح طلائم 
بن رزيك ('): 
ولقد بشت إلى الفرتم كتائيا كالآسد حين تصول فى “خفان(") 
لبسوا الدروع ولم تخل من قبليم أن البحار تحل فى غدرارتف 


هع قال الجليس 89 11011 . وففه فكاهة (" ) 
وأصل بلبى مم قد غزانى ‏ مرل السقم الملح بعسكسرين 
طبيب طبه كغراب بين يضرق بين عاففتى وينى 
أنى الى وقد شاخت وباخت (4) فرق لما الشباب - بنسختين 
ودبرهما ستدبير لصف حكاه عر . ن: سنان ( ")أو حنين 


وكانت نوبة ف كل يوم يرما محتق نوتين 


+ - قال طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح وزير الفائز والعاضد آخر 
خلفاء الفاطميين والمتوق سنة 5 ه حيْما جلسق دست الوزارة 6 8 

(1) عن المفصل ص 6" جزء تان عن الروضتين (")خفان بفتح الخاء : مأسدة قرب 
الكوفة (*)عن المفصل ص 37 (4) باخت : سكنت (8)سنان وحنين : طبيبان 
(5) عن المفصل ص هم 


داعس 


ار إلى فى الدار كم قد حل ساحتها وذير 
ولح تبخثر أنسا وسطالصفوف بها أمير 
ذهِوافلا والله ماأاا ب قى الصغير ولا الكيير 
ولشل ماصاروا إله مر. الفناء غدا نصير 

٠+‏ - قال عمارة النى الوق س_ ةوه ه من قصيدة بمدح الفائز الفاطمى 
ووزيره طلائع . وكان الشاعر قد قدم [ليبما هن الحجاز : (') 
الجدالعيس (") يعدالعزم والحمم حمدا يقوم بما أولت من النعم 

ومنها :فل درى البيت أنى بعدزورته ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
وللامامة أنوار مقدسة 0 تجاو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
وللبوة آبات تضىء لنا على الحَفْيي نَمن "حك ومن 5 
أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا فوز النجاة وأجر البر فى القسم 
لقد حى الدين والدنيا وأهلهما وزيره الصالح” الفراج ال 

م - ولعمارة الينى أيضا قصيدة طويلة قالحا فى أوائل الدولة الآيوبية يرنى بها 
الفاطميين وفاء لم واحتفاظا بولائهم . وكانت من أسباب قله . وهى 
تصف حضارة الفاطميين وماكانوا عليه من بر وإحسان . وما ابتدعوه 
من أعياد وموامم . قال المقريزى : ٠١‏ هى القصيدة الى قال بن سعد 
فببا: ولم يسمع فها يكتب فى دولةبعد انقراضها أحسنمنبا . وأوها : (") 

رميت بادهر كف المجد بالشلل وجيده(') بعدحسن الحلى بالعطل (') 

سعيت فى منج الرأى (' ) العثورفان قدرت (') من عثرات الدهرفاستقل (') 

(١)عن‏ المفعبل ص ”4 (37) العيس بكسر العين : جمععيساء بفتح العين وهي الناقة 
البيضاء مخالطبا شقرة (؟) هذه القصيدة ني الجزء تين حلط تردق 
ص 909" (4) الجيد يكسر اجيم : المنق (0) عطلت الرأة بكسر الطاء ‏ عطلا 
- بفتحتين ‏ إذا لم يكن عليها حلى فبى عاطل )١(‏ الرأى المئور : الخاطيء 
0 هذا عدول عن مخاطبة الدهر إلى مخاطبة الا,نسان (4)استقل : اطلب 
منه أن يقيلك أى اعمل على تلاقي ما يوقمك فيه الدهر من فساد ٠‏ 


و1 


جدعت (١)مار‏ نك (؟ ) الا'قنى[؟ )فأ نفكلا 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل 
لمنى ولحف بَى الآمال قاطية 
ونا : 
يالائمى فى هوى أشاء فاطمة 
بالله زرساحة القصرين (”) وابك معى 
وقل لأهلبما والله ما التحمت 
دار السيافة ان أنس وافدم 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكارهم 
.وكسوة الناس فى الفصلين قد درست 
وهوسم كان فى يوم الخليج لمم 
وأول العام والعيدين 1 لكمو 
والأرضتبتز فى يوم (') الغديري 
والخيل تعرض فى وثى وفى شية 


ينفك مابين قرع ( ) السن والحجل 
سعيت . مبلا. أما تمثى على مبل 


لك الملامة إن قصرت فى علذلى 
علبيما لاعلى صفين (*) والجسل 
فك جراحى ولا قرحى ندمل 


واليوم أوحش من رسم ومن طلل [") 
تشكو من الدهر حيفا غير محتمل 
وبلى 
بأنى يحمكم فيه على الل (”) 
فين من وبل (* ) جود ليس بالوشل 
سهتز مابين قصريكم من الآسل )١١(‏ 
مثئل العرائس فى حلي وفى حال 


ورث منبا ديد عند 


الآيوييون وح مصر 51م ه- 4 ه 
تم للأيويين حكم مصر بانتزاعه من يد الخليفة العاضد على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب . ولما توفى هذا الخليفة أصبحوا يحكون البلاد 


)١(‏ عاد إلى مخاطية الدهر ٠‏ جدعت : الجدع و 


الاآنف . (؟)المارن : الاانف 


أو طرفع أو مالان منه. (2) الا'نف الا'قني : الذى ارتفع أعلاه . (4) قرع السن: 
كناية عن الندم . (6) القصران :من قصورالفاطميين. ولها ذكر فئ المقريذى فارجخ 
إليه ٠‏ (6) صفين والخل : اسمان لموقعتين اشترك فيبها سيد نا علي كرم الله وجبه ٠‏ (7) 
الطلل : مابيدو من ا ثار الدار معد زوالبا 00 الحل: جمع جلة. )( الول : المطر 
الكثير ٠‏ والوشل : الماء القليل . (١٠)يوم‏ الغدير: من أعياد الفاطميين(١١)‏ الا"سل : 


الرماح مفردها أسلة . 


عه سبد 


مهم نم عملوا على بحو ثار الفاطميين خصوصا مذهييم الشيعى . وشغاوا 
بالحروب الصليية . وامدد حكببم إلى بلاد الشام والعراق والهِن . ودام 
حتى دالت دولتهم على يد هاليكهم فكان عبدهم من سنة 07+ ه إلى سنة م 4+ ه. 

وعصره فى جملته امتداد لعصر الفاطميين فى إحياء العلم واللغة والادب . 
إلا أنهم لم يدينوا للبذهب الشيعى . فأبطلوه وعفوا أثره . وخطبوا للخليفة 
العبامى على منابر مصر . ونشروا المذاهب الأآاخرى : الشافية والمالكة 
والحنفية . وعملوا على تدر يسها فيا افتتدوه من مدارس . ققد أسسوا محو: 
خمس وعشرين مدرسة امتلاات بطلاب الع والدينكالمدرسة الناصرية الشافعية 
والمدرسة القمحية للمالكية . والمدرسة الفاضلية وغيرها . وأنشئوا بحوارها 
دور الكتب التاففة. 

قالابن (١)خلكان‏ ما ملخصه «لما ملك السلطان صلاح الدين بن أيو ب الديار 
المصرية لم يكن بها ثىء من المدارس . فبنى السلطان صلاحالدبن بالقرافةالصغرى 
المدرسة الجاورة للا مام الشافعى . وبى مدرسة مجاورة للمشبد الحسيبي بالقاهرة 
وجعل دار عبا س الوزير العبيدى مدرمة للحتفة . وثى للشافعية مدرسة 
وللمالكية مدرسة م اقتنى أثره فى ذلك بنو أيوب فى ممالكهم بمصر والشام . 
ثم سلاطين الماليك من بعده بما لامزيد عليه . 

ونحن وإن حمدنا لم ذلك لا ننسى أنهم عطلوا الدراسة فى الجامع الأزهر 
ا . وما عادت إليه إلا فى عبد الظاهر ببرس سنةه>>ه»ء ولاننمى 

أنهم اعتدوا على حرمة العم وحرية الرأى بتشتيتهم شمل تلك الآلاف المؤلفلة 
من الكتب الى جمعت زمن الفاطميين . وألحقوا .ها مثل ما الحقه الصلييون ببا 
فى الشام وغيرها . ولقد باعوها للوراقين والوقادين . وكل ذلك نكاية فى المذهب 
الشيعى وفى دولة الفاطميين فبادت بذلك جمبرة من كتب فقهم و كتب التفسير 
والحديث والمناظرات وعلى الكلام والحكمة والنجامة و عل الفلك وغيرها 


(1) راجع الجزء الثانى من وفيات الا عيان في ترحجة صلاح الدين الا يوبى صفحة 
بحاو . 


من العلوم العقلية والطبيعية اللى دونت فى عدم . ولولا صبابة من كتب 
الآدب والتاريخ ادخرها القاضى الفاضل فى دار كتبه لجبل الثى. الحسكثير من 
العصر الفاطمى . 

ولقد انصرفت حركة الاشتغال بالعل فى أيام الايوبيين إلى الا كثار من 
كتب الحديث . وبعث كتب الشافعية والمالكية و ديدها ٠‏ ووضع الكتب 
الكلامية على مذهب الأشاعرة . وتدوين سير الأبطال والغزوات وبعض علوم 
اللغفة. 

موازنة يسيرة بين حرححكة الاشتغال بالعاوم والاداب 
فى مصر والشام ونظيرتها فى المثرق 

ما تحدر ملاحظته أن دائرة الاشتغال بالعلم أنام الفاطميين والايوييين 
على سعتها لم تصل إلى السعة التى وصلت إليها فى المشرق أى فى بغداد والدول 
النائمئة فى شرقبا فى ذلك الوقت . على أن الآدب العرنى على تفاهته وقلة جودته 
وندرة جدته فى عصر الدولتين قد حفظ للغة رونقها وبلاغتها وبقاءها فى مصر 
والشام فى حين أنه فى المشرق أخذ نحمه يأفل رويداً رويداً حتى زال . ولعل 
السبب فى ذلك كله أن اللأمة عصر هاتين الدولتين كانت عربةوكان ملوكبا 
عربا حتى أولئك الاكراد الأإيوييون عطفوا على العربية وتعلوها ونصروها 
لآنها لغة دينهم الذى اشتهروا حمايته والذود عته ولانهم لا غنى لم - وهم 
أغراب عن الآمة ‏ عن أن يستعينوا فى حكمبا برجالها من وزراء وعلياء وقضاة 
وشعراء وكتاب . فمى القوم إذن بأداب لغتهم عناية فاقت. عناية الشارقة 
إذ ذاك حيث أخذت العجمة سيلبا من جديد إلى شعوبمم وملوكهم الذين 
أخذوا يعنون باحماء لغاتهم الوطنية » وآدابها . وى نفس الوقت اس تبقوا 
الاشتغال بالعلوم عامة عربية أو غير عريية , لآن بالل يتقدم الملك تقدما 
سريعآ ولانهم أهل اشتغال بالعم قديم . وحذا حذوهم وسار على غرارهم أهل 
الفضل ف الدولتين . إلا أن تتابع الحروب الصليية كفكف منهمتهم ؛ ونهنه من 
إقدامهم ؛ فل بحودوا كا جود أهل المشرق . ثم لعل انشذالهم من ناحية أخرى 
ماما مه 


بالآدب شعراً وكتاية قد صرف جانبا من مجبودهم عن التوجه نحو العل» فل 
يكن نمة عاللم يضرب بسهم صائب فى الآدب  .‏ ل يكر# ثمة أديب لم يتحل 
بحلية العم . 
الشعر فى عصر الأيوبسين 

يمكن القول إجمالا إن الشعر الآيونى نبج سبيل الشعر الفاطمي فى ألفاظه 
وأساليبه ومعانيه ؛ وأغراضه , ولقد وجد الشعراء فى الحروب الصلبية عاملا 
جديدا لنبوض الشعر ولقد ساعدهم على ذلك ما أنسوه فى صلاح الدين البونى 
من فم الشعر العرنى ونقده ؛ واهتزازه له » وإثابته عليه . ولقدكارن القاضى 
الفاضل زعب الشعر والنثر فى زمانه الساعد الأآقوى لصلاح الددن ؛ استعان به 
على القضاء على الفاطميين . ولقدكان صلاح الدين أيضا بطلا مغوارا وقائدا متازا 
وصسليا ورعأ جاهد في سديل الدين , ورد عادية الصليييين . ونال من جباده 
نصرأ مبيناء وكل ذلك داعية إلى قول الشعر , ولقد نبج خلفاؤه نجه فى تشجيع 
الشعراء وإن لم يلحقوه فذلك لعجمتهم . 

ومن الاغراض الى تعتبر جديدة فى هذا العصر رثاء الفاطميين على لسان 
عمارة اليى . ووصف الحروب والخلة على الصلييين والتشبير بهم وظبور دوح 
التصوف ؟ فى شعر عمر بن الفارض . وقد نشأ اكعر الاخوى يتراسل به 
الشعراء فى المناسبات الشخصية فبدأت العاطفة النفسة الصححة تظبر فى الشعر 
ونظمت بعض القصص والعلوم والموشحات والالغاز ثم الزجل . 
ومن شعراء العصر الايونى() : 

القاضى الفاضل ؛ وابن قلاقس الا سكندرى » وابر_# سناء الملك ؛ وابن 
الساعاتى , وعماد الدين الأصبباتى صديق القاضى الفاضل , والأسعد بن مما » 
وابن النيه المصرى » وأبن مطروح ء والهاء زهير , وعمر بن الفارض . 
(١)نجدأخبار‏ هؤلاء الشعراء في وفيات الا عيان وفي فوات الوفيات راجع جور جي 

زيدان جزء" 


ماذج من الشعر الأيونى 


. )'( المتوفى سنة هه » من قصيدة خمرية‎ «٠ قال القاضى الفاضل‎ - ١ 


فى نه الصوم بعد المطال 
وروض كاتب جنى الفين 
فدع ضفة مدل شد الااسار 
وم هاتها مثل(") ذوب النضار 
جزىالله عنى عروس الدوالى(*) 
بما أطعمت من لذيذ الثقار 
وما سلسلت من مذاب السرور 
فم (١)زخرفت‏ جنة للعذاب 
أغالط بالكاس حم الزمان 
خاءت (') بما فى عيون النساء 
وأسلو الغزال ها إذ أرى 


وأطلق من قيد قتر (') الملال 
وأتعب كاتب جنسى الشمال 
إلى فرجة ملل حل العقال 
وموج البحار وطعم الزلال 
ولا اخطأتها كئوس العزالى(*) 
وما ألبيت هر نسي الظلال 
وما خفضت من جماح التغالى 
وكم رفت قيسا للضلال 
فيوم على ويوم يمالى 
ومرت بمافى رموس الرجال 
بكاساتها (') دم ذاك الغزال 


؟ - قال (8) أبو الفتيم نصر الله بن عبد الله المعروف بابن قلاقس الااسكندرى 
التوفى سنة 17 ه بمدح ياسر بن بلال وزير المن . وكان قد رحل إليه : 


)0( ارجع إليها فى المنتخب(؟) فتر الحلال : أى الهلال الشبيه بالفتر. ٠‏ وأطلق الصوم 
لآنه كان مقيدا بظبو ر البلال (") أي صفراكالذهب مانجة ذات حبب سائغة 
(4) الدوالى :عنب أسود غير حالك (5) العزالى : ججععزلاءومي مصب الماء 
منالراوة أو القربة (1) معنى البيت : أن الحمر تنمش النفس وتسرها فى إبان 
تعاطيها ولك تبج من جد ذلك داب والقلال زوق لشي شدي 
للخمر بالقبس أى النور (7) معنى البيت : أن الخمر أصايتنا بشيكين : فتور فى 
العيون وذهاب في العقول_وربا يكون ذا معتى آخر هو أن الخم ركشفت 
لنا عن السحر والحكة .فالسحرمنالعيون وال1-كةمن الرعوس (4) فيالبيت 
تشبيه بليغ للخمر بدم الغزال فى الاحمرار (5) القطعة منها في المنتتخب 

محا عا ايت 


ساف إذا ما شنت قدرأا سار اللملال ضصار بدرا 
والماء يكسب ما جرى طيبا ونخيث ما استقرا 
وبثتلة الدرر التقية بدلت بابحصر نحخرا 
وصلا إذا اسلات يداك نان هما خلنا فجرا 
ومنها: ياراويا عر1ه باسر حيرا ولم يعرفه 'خيرا 
اقرأ بغرة وجبه صف الى إن كنت تقرا 
والمر شان يمينه وقل: السلام عليك بحرا 
وغلطت فى تشيببه بالبحسر فاليم عفرا 
- قال )١(‏ القاضى السعيد هبة الله بن جعفر الملقب باين سناء الملك ‏ المتوق 
سنة .+ هء» صاحب دار الطراز الملىء بالتواشيح يفتخر . 
سواى .باب الموت أو يرهب الردى وغيرى مجوى أن يعيش مخادا 
ولكتى لا أرهب الدهر إن سطا2 ولا أحذر الموت الزوام(') إذاعدا 
ولو مد نحوى حادث الدهر حكفه ‏ الحسدثت نقبى أرن أمد له بدا 
ومن موشحاته (') الى أولها : 
ياحبيى ارفع حجاب اللنور20 عن العسنفار (') 
نتظر المسك على الكافور () فى جلتار :) 
كلل ياسحب “يجان الوا بالخقل واجعلى سوارها متعطف الجدول 
4 قال على بن دسم المعروف بابن الساعاتى وصاحب مقطعات اليل 
المتوق سئة عو..ه صف يوما فى أسيوط(") 
لله يوم فى سيوط وليلة صرف الزمان بأختبالا يخلط 
بننا وعمر الليل فى (5) غكوائه وله نور البدر فرع (') 0 أشمط 
(1) الا بيات من المفصل (؟) الرّام : الجبز () الا" بيات عن مذكرات لا ستاذى 
السكندرى (4) المذار: جنب اللحية (0) الكافور : شجر له زهر كزهر 
الا قحوان أبيض مصفر الوسط طيب الرائحة )١(‏ الجلنار : زهر الرمان وهو 
محمر(/) الا بيات عن المفصل (8) الغلواء : أول الشباب أو سرعته (1) الفر ع : 
جزء مدلى دن الشعر . والا شمط . الا بيض مخالطه سواد 


والطل فى ملك الغصون كلؤلو 


والطير تقرأ والغدير صحيفة 


0 


ه - لكال )١(‏ الدين بن النبيه الشاعر لمر الرقيق 0 فى ا الترف 
سنة 16د ه. وصاحب الآشرفيات فى مدح الملك الاشرف مومى الملقب 


باكر صبوحك أهنى العيش باكره 
والليل تجرىالدرارى ( ") فبجرته(”) 
وكوكب الصبح تحاب (" ) على بده 
فانهض إلى ذوب ياقوت لها حبب 
ساق تكون من صبح ومن غسق 
سود (*) سوالفه لعس )١(‏ مراشفه 
فلج(١1)‏ الثغر ممسول اللعى (11) غنج (18) 
مبغيف )1١(‏ القد يندى جسمه ترفا 
تعايت بانة الوادى ائبله 
كأنه بسواد المدغ مكتحل 


ققد ترثم فوق الآيك ( ') طائره 
كالروض تطفو على بسر أزاهره 
(9)مخلق ملا الدنيا بسائره 
فبل جناهما مع العنقود عاصره 
فابيض خداه واسودت غدائره( 0 ) 
نعس نواظره خرس )٠١(‏ أساوره 
مؤنث الجفن فحل اللفظشاطره (9') 
(")خصراخصرعبل("')الردفعافره 
وزورت سحر عينيه جآذره )١8(‏ 
أو رحكبت فوق صدغيه محاجره 


(1) الا بيات وما بمدها من ديوانابن النبيه ص8 (؟) الا يك : الشجر الكثير 
(") الدرارى : الكو ا كي المضيئة (4) الجرة: بياض طويل يرى ف السماء 
يقال إن في هكثيرا من الا جرام (6) النحاب : لعلبا كلة عامية بممنى مناد 
(5) الخلق : : المطيب بالخلوق . والخلوقطيب به زعفران (7)الغدائر :خصلات 
الشعر(4) سودسوالنفه أى الشعر الذى تجانب سوالفه أسود ٠‏ والموالن ح 
ساالفة وهي جا نب الرقبة (؟) لعسمراشفه : أى شفاهه فيها اسمرار ( ( 
خرس أساوره : : لاتوسوصس ٠وذلك‏ كناية عن سمنة معصمه(١١)‏ المفلج: : الفلج 
تباعد مابين الأأسنان (18) الى : اسرار الشفة (15) الغنج يكسر النون : 
المتصف بالدل أو جمال المين )١5(‏ الشاطر : الما كر (16) الميموف : الضامر 
(13) امخصر : الدقيق (17) العبل : الضخم (18) الْجأذر : مفردها جؤذر وهو 


ولد البقرةالوحشية 
ه580 - 


لى حسن أظلته ذوائبه() 
فلورأت مققاهاروت آيته ال 
قامت أدلة صدغه لعاشقه 
خنذ من زماتك ما أعطاك مغتما 
فالعمركالكا س تستحلى أوائ له 
واجسر على فرص اللذات محتقرا 
فليس يخذل فى يوم الحساب فني 
إمام عدل لتقوى الله باطنه 
تبجمسد الحق فى أثناء بردته 
له علي ستر سر الغيب مطلع 
راع بطرف حى الاإسلام ساهره 
ن سير الس ارق كن راح 


وقام فى قترة الأجفان ناظره 
-كبرى لاسن بعد الكفر ساحره 
و ألخ ناه لمذا الدهر أمسر 
لكنه ربما يبحت أواخره 
عظيم ذنبك إن الله غافره 
والناصر بن رس ول الله ناصره 
وللج_لالة والاحسان ظامره 
وتوجت با“مه العالى منابره 
فا ووارده إلا مصادره 
ساط بسف أباد الكفر شاهره 
كلاهما يغمر السؤّال زاخره 


ومن مطالع قصائده ما يننى فى عصرنا الحاضر : 


أف ديه إن حفظ الحهوى أو ضيعا 
ومنها : أمانا أيبا القمر الملل 
ومن قصائده بمدح شاه أرمن : 
تمالى الله ما أجشرل ‏ 
خ دود لثها يدبرى(*) 
فا يجىى (") وحارسبا 
غزال ضيق الاجفا 
له قلب وأعطاف 
(1) الذوائب 


ملك الفؤاد فا عمى أن أصنعا 
فن جفِك أسياف تسل 


(')شقيقا حف بالسوسن (') 
من الاأسقسسنام لو أمكرن ‏ 
بقفل الصدغ قد زرفن )١(‏ 
ن حك الرشأ(") الاعين 
فا أقسى وما ألين 


: النواصى (؟) الشقيق: نبات له زهر أحمر () السوشن : نبا تله زهر 


أيض (4) برى مضارع أيراً أى بشفي ز(( الحارس: معناه هنا الخال (3) 


زدفن 
الفزال الا سود العين 


: صنع زرفينا . والزرفين كلة معربة معناها حلقة )١(‏ الرشاً الاعين: 


فسار وأحرق المسكن 
بنظم مدي عا ارهن 
حكريم باسل قلا ٠‏ فى تقع الوغى تدفن 
على الأول والاعدا م من غارة قد شن 
ومن موشحاته الزجلية ه بالفة العامية » 


ومنها وصكرٍ أسكتته قلى 


فأنسى بعد وحشته 


الزمان سعيد مواق والحبيب حلو مقرطق[') 
والرييع بساط أخضر-2ح والشراب أشقر مروق 
والنبي سحر تنفس 202 عنعبير أو مك أذفر(") 
والنصون بحال ندامى 2 من سلاف الغم تبحكر 
والغدير يمسند معصم ينجلى فى نش أخضر 
والمزار يعمل طرايق20 ف الغنى مزموم ومطلق 


م - قال جال الدين(" ) أبو الحسن بن مطروح المنوفى سسسنة 49+ هم 
يسخر بالملك الفرنسيس حيْما اعتقله الآيوييون ف دار ابن لقان بمدينة 
المنصورة وقيدوه بقيد من ذهب ووكلوا به خادما يسمى صبيحا . ثم 
افقدى نفسه . قال ابر مطروح : 


قل للفرنسيس إذا جثنه هقال ص دق من قتول فصيح 
آتجرك الله على مامضى من قتل عباد يسوع المسيح 
قدبجنت مصر تبتنى أخذها تحسب أن الزمر ياطبل ريح 
فاقك الحهين إلى أدهم ضاق به عن ناظر يمك الفسيح 
رحت وأصحابك أودعتهم بقبح أفمالك بطن الضريح 
خسون ألفا] لايرى مهمو إلاقتيل أو أسير جريح 


)١(‏ المقرطق : : لايس القرطق كلة معربة : ولمله نوع من الثياب (؟) الأذفر: 
الشديد الرائحة (؟) هذه إلا" بيات من حسن الحاضرة للسيو طى الج زعالثا ني صيم 
ومنديوان ابن مطروح طبع الجوائب سنة همة؟١‏ وص ها 

ع ع7 مه 


فردك اله إلى مثلبا 
إن كان بايا 1 بذا راضهيا 
واتفذوه كانا إنه 
وقالهم إن أضمروا عودة 
دار ابن لقمارر# عل عبدها 
ركشب إل الراك زه جرانة 


أيا و راح عن حالى 
ومن أضحى أخالى فى ال 
وحقّك لو نظرت الل 
جفونا تشتىق غرنا 
وجمما جالت الآاسقا 
تسائل أعين الواش 
قتذكر أنها لحت 
فواحربا وهل يشفى الم 
الود الذى أمسى 
إذا أنا مت فاندبى 
وقل مات الغريب فاب 
قضى أسفايا شاء الف 


فرب غبن قد أنى من 


نصح 


منشق(١)‏ لم أوسطيح(") 


لاخذ كن أو لقضد صحيح 


والقيد باق والطوائى 


يسائل مشفقا دبا 
وداد وى المنو 3 
ى' كنت تشاهد العجبا 
وقلبا يشتى اللهاأ 
م ففه فراح منتهبا 
ين عنى أعين الرقبا 
غيالا فى خلال هبا 
يم قول واحخريا 
وأصبح يتا نبا 
فرب أخ أخا نديا 
ن مر[ يبكى على الغربا 
درام وما قضى أربا 


صبيح 


يات راسله بهاوهو مريض وفيا 


- قال(؛)بباء الددين زهير بن تمد المبلى المتوفى سنة 405 ه يشكو هاجرا 


١) 


نعيش أنت وتبتى 
حاشاك يان ور عينى 


أنا الذنى مت حةا 
تلقى الذى أنا ألقى 


شق : كاه نكان في زمن كسرى (7) سطي حكاهن آخركان من بنى ذئب في 


الحاهلية ية (؟) 5 بيات من ديو انا بن مطروحالمطبوع بالقسطنطنيةسنة 54 ؟١‏ 
معديوان المياس بن د حنئف ص6 )4(١6‏ ل بيات منديوان أليهاء زهير 


هلا مه 


قفدكان ماكأن منى 
وم أجد بس موق 
ياأنعم الناس قل لى 
مبعت عنك حدثا 
حاشاك تنقض عبدى 
فا عبدتك إلا 
ياألف مولاى أهلا 
لك الحياة فانى 


لى سيق من إلا 


والله خسير وأنعةق 
وبين هجرك فرقفا 
إلى متى فيك أشقى 
يارب لا كان صدقا 
وعروتى فيك ونقى 
من أكرم الناس لقا 
يا ألف مولاى رقا 
أموت لاشك عشقا 


وقال .هجو وصف وهى مر. قصائده الفكاههة 


لك ياصديقى بغ لة 
نش قتضهسا اليد 
ونخال مدية إذا 
مقدار خطوتما الطو 
جمتز وهى مكانها 
امد بن اعت 
تحى صفاتك فى الثقا 
وقال يتشوق لمصر : 


ليست تساوى خردلة 
ن على الطريق مشكلة (') 
ما أقبلت مستعجبلة 


له والممانة والبله 


سقى واديا بين العريش وبرقة منالغيث هطال الشآبيب (') هتان (؟) 

وحيا النسيم الرطب عنى إذا سرى هالك أوطانا إذا يل أوطان 

بلاد متى ماجتتها جئت جنة ‏ لعينيك منهاكل ماشئّت رضوان 

تمل لى الأشواق أن ترابها وحصاءها مسك يفوح وعقيان (') 
الغزير (4) العقيان : النهب الخالص 

مدوم - 


فاساكى مصر تراكم علو 


بأنى مالى عنحكمو الدهر سلوان 


وماق فؤادى موضع لساوكم ومن أين فيه وهو بالشوق ملآن 


هذا زهيرك لا زهير مزنة 


دعه وحولاته )0س( شم أستمسسع 


وافاك لاهرما على علاته(١)‏ 


0 اب هن 7 0 النصوف‎ )0( 06-2 ٠ 
ل ا‎ 


سقتى حيا (*) الحب راحة مقلى 
فأوهمت صحى أن شرب شرابهم 
وبالحدق استخنيت عن قدحى ومن 
ففىحان )١(‏ سكرىحان شكرى لفتية 
ولما انقضى صحوى تقاضيت وصلبا 
ومن تائيته الصغرى : 
عم بالصبا قب صبا سس 
هو المب إن | تقض لم تقض مأريا 
ودع عنك دعوى الحب واختر لغيره 
وجانب جناب الوصل عبات 1 لان.. ببوها! يكن 


وكأسى محيا من عن الحمسر._ جلت 
به سر سرىف التتشاقى بنظرة 
شمائلبا لام شمو (* ) نشونى 
بهم م لى حسكم الحوى مع شهر فى 
ول يغشى فى بسطبا قبض خشية 


فياحبذا ذاك الشذا(”) حين هبت 
من الوصل فاختر ذاك أو خل خلى 


فَؤَْادك وادفع عنه غيك بالى (* ) 
وها أنت حى إن تكن سصادقا مت 


: في البيت إشارة إلى بيت زهير بن ابى سلمي‎ )١( 


إن جئت يوما على علاته هرما 


0( الحو ليات : قصبائد اشتهر بها زهير كان ١‏ 
عليها بالصقل حتى يرذبها (*) 01 


تلق السماحة فيه والندى خلقا 
بصنم الواحدة في حو لكامل منحيا 
ا (4) الخيا: : أول 


الكأس في سور.ها (0) الشمول : اعأقر(5) المان : موضع بيع اخّر(/) الشذا: 
الربح الطيب (4)صلة الموصول محذوفة 


وقالوا تلاف مابقى منك قلت : لا 
غراى أقم صبرى اتصرم دمعىانسجم 
وقال : 
سائق الأظعان يطلوى البيد لى 
وبذات (؟) الشيح عنى إرف مرر 
وتلطف واجر ذ كرى عد 
قل: تركت الصب فيك شبحا 
خافيا (7) عن عافد لاح 3 
صار وصف الضر ذا ماله 
كبلال(") العك ولا أنه 
ومن مطالع قصائده الراء 
خفف السير واد ياحادى 
- شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
م- قلى حسدثى بأنك متلفى 
57 ماين معترك الاحداق والمبج 
و تهدلالافأنت أهل اذاكا 


أراق إلا قلاف تلفى 
عدوى اتنق, دهرى احتكم حاسدى اشمت 


منعما عرج على كثبان )١(‏ طلى 
ت بحى من عريب الجزع (') حى (') 
علهم أرنف ينل روا عطفا إلى 
ماله مما براه الوق فى (*") 
لاح فى برديه بعد النشر طى 
59 عساء والكلام المى لى 
أن عنى عينّه لم قأى 


نكرل 


إفاأت ساق بفوادى 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
وض فبصداك هرفك أم 1 تعرف 
أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
وتحكر فالحسن قد أعطاكا 


(١)الكتثبان‏ : تلال الرمال(؟) ذات الشيح من ديار بنى ير بوع في شعال جسزيرة 
العرب (5) الجز ع . منعطف الوادى (4) حى : سل (0) في : أى فى وسبلت 
ممرزتها ٠‏ والنى»: الرجوع أو الظل )١(‏ معنى البيت أنه مريض هزيل لذلك خنى 
عن عائده ولاح فى وجبه وجسده كسر وانحناءكا يلوح فى الوب المنشور 


وكان معطو يا (7) معتى البيث : أنه أ 


أصبح هزيلا نحيلا لا بكاد يري مثل الملال 


ليلة الشك ٠‏ ولا يراه عائده ولا يفطن إلى وجودهإلا إذا أن أنينا ٠‏ أما الخلة 
-عينى عينه ل تنأى - فممناها أن عيني أخذت تبحث عن غينه لتراها فم 


ثبت عالبا - 


مد 24 ل 


ومن ألغازه فى .»القند 09 هىء الليف 
|-أى شى. حاو إذا قلبوه بعد تصحيف بعضه كان خلوا 
كان إن زيد فيه من ليل صب ثلثاه يرى مر الصبح أضوا 
ن - ماسم شىء هن النبات إذا ما قلبوه وجددته حيوانا 
وإذا ماصحفت ثيه حاشا بدأه كنت واصفا إنسانا 
الكتابة الفنية فى عصر الفاطميين والأايوبين 
أسلوك الكتاية : 


كانت الكتابةإلى عبد اافاطميين وفى شط ركبير منه ناهجة تبج طر يقة اب نالعميد 
وحلبته (" ) . حتىظبر فىهصر أواخر العصر الفاطمى القاضى الفاضل فس 
سنة جديدة فى الكتابة أصبحت متبعة فىعصره وطيلةالعصر الأ يونى . بل وامتد 
سلطانها على الكتاب من بعد حتى قبيل العصر الحاضر إذ عادت الكتابة 
من جديد إلى طريق الترسل 
من أبن العميد.؟ 


هو أبو الفضل ممد بن الحسين بن العميد 5 وهو فارسى ٠‏ ولد سنة 6ه 
وتوفى سنه ,لمعه وننغ فى الكتابة واتصل يعلوك بنى بوبه وسأعدهم على 
تأسيس دولتهم ثم أصبح وزيرا لركن الدولة بن بويه . واتبع فى كتاتبه 
طريقته الجديدة التى عرفت بأسعه . 

بقة أبن العميد : 

ترك ابن العميد فى كتابته طريقة الترسل والعناية بالمعنى . وسن سنة البديع 
والعناية بالحلة اللفظية . متأثرا بماكان عند الفرس من ذلك . وقد غضت 
هذه الطريقه من المعنى وصرفت جب_ود القراح إلى الزخرف اللفظى واتبعبا 
)١(‏ القند: : بفتح القاف وسكون النون هو عسل قصب السكر إذا يبهد ٠‏ ولمله 

السكرالا حمر (؟) الحلبة دده الال ن الخيل تستبق في رهان . يشبه 


لالب د 


ابن العميد ورجال حلبته كالصانى وابن عباد والخوارزهى وبديع الزمان 
والعتى والحريرى . وقدكان هؤلاء أئمة البلاغة وأقدر رجال اللنة فى عصرهم 
فلم تبد إذ ذاك فى كتابتهم جناية اللفظ على المعني لمكاتهم من العقل والعلم 
واللغة . وفشا استمال هذه الطريقة من بعدهم واستخدمها كتاب أقل من 
هؤلاء علا . وتمكنا فى اللغة فظبر على كتابتهم التكلف وخفاء المعنى وتفاهته . 
وطريقة ابن العميد هى التى كانت متبعة في العصر الفاطعى . ور بماكان. كتابه 
أقل منه التزاما للسجع والمحسنات البديعية . 


. الاعتماد على الفقرات القصيرة وخاصة فى الرسائل السلطانية‎ - ١ 

؟ ل التزام السجع . 

م ل استعال الجناس خاصة وبعض أنواع البديع المعروفة فى ذلك الوقت 
بدون [غراق فيها. 

م الاستعانة بمعانى الشعر وألفاظه ومنظوم الكلام ومتثوره وحكمه وأمثاله 
المأئزرة والآيات والأحاديث تضمينا واقتياسا حى كاد الكلام يكون 
شعرا متثورا محل بألفاظ القرآتن والحديث ٠‏ 

ه - استخدام ألفاظ التفخيم للملوك والآمراء ومن إليهم وذلك : كالحضرة 
المقدسةالنبوية . أو السدة النبوية (للخليفة) وكالحضرة الوزيرية ( للوزراء ) 
وهذه الطريقة فى جملتها سبلة مشوبة بالصنعة والانصراف إلى البديع . 

هو أبو على عبد الرحيم بن على بن الحسن البيسانى اللخمى الصقلاى . 

ولد بعسقلان كانت على سواحل فلسطين ‏ سنة ولامه وتوف سنة> و ه. 

وفد على مصر وتعل بها ونبغ فى العلل والكتابة فاتخذه بعض خلفاء الفاطميين 

كاتا وكانت دولتهم فى أواخرها فساعد صلاح الدين على انتزاع | 
منهم وم م أصبح كاتب الايويين. وصاحب ديوان الا نشاء فى أول 
دولتهم .كا أصبم إمام البلغاء الناظمين والنائرين فى زمانه. وقد استن فى الكتابة 
ءا سد 


سسنة جديدة عرفت بام اتبعها الكتاب من بعده وأغرقوا فيبا وظلت تقليداً 

مرعيا حى اننشر العلم فى عصرنا الحديث وبعثت كتب خول البلغاء المترسلين 

واطلم عليبا التأدبون فبجرت طريقة القاضى الفاضل الى عمادها البديع وسلك 

الكتاب سييل الترسل . 

زات طريقة القاضى الفاضل : 
أساسبا الصناعة اللفظية والعناية التامة بادخال أنواع البديع والافتتان بها 

والافتتان فها وأعسن مدت 

. قلة العناية بالفقرات القصيرة ولذلك طالت امل‎ - ١ 

ا التزام السجع التزاما شيا بالقانون الذى لا حيدة عنه ولا مخرج منه . 

م - تعمد استعال أنواع البديع ما عرف منها قبل ابن العميد وما أاخترع 
من بعده . وأخصبا السجع والتورية والجناسومراعاة النظير والاستخدام. 

ه - نكلف التشبه والاستعارة . 

هب حل المثور والمنظوم وكثرة الاقنباس والتضمين من أى القرآن الحكيم 
والحديث الشريف وما عرف من التراحكبب الجزلة والعبارات الفحلة 
مع [يراد بعض الغريب . 

- تعمد الاطناب والترادف . 

النزام طوائف من الآالقاب كل منبا مقصور على طائقة معيئة من الناس . 
كالمقام العالى أو الأشرف ( للخليفة ). وكالحل السامى أو الأأجبل 
( للوزير ) . وكفخر الملوك أو زين الملوك ( لأقرباء الخليفة ) . 

الفرق بين الطر يقتين 

الحقأر: طريقة القاضى الفاضل امتداد لطريقة بين العميد وإمعان 

فى استعال بميزاتها إمعاناً أدى إلى الاغر غراق فى البديع والحلية اللفظية وقهر 

المعنى على أرس يكون تابعا الفظ ولا سما أنه ابتدعت أنواع شتى من الحلية 

اوم 


البديعية بعد ابن العميد فأدخلت إلى الكتاية مع التزام السجع وطول الفقرات 
والعناية الثامة بالجناس والاستخدام ومراعاة النظير 5 
أثر طريقة القاضى الفاضل فى الكتاية : 

كان شأن القاضى الفاض ل وحلبته كشأن ابن العميد وحلبته من بمكن 
فى العلل وقدرة على اللغة وبراعة فى الآادب وسعة ف العقل . ولذلك لم تظبر 
مساوى. طريقته فى كتابته . ولكنها ظبرت من بعد حين أغ رم بها الكتاب 
وفتنوا ما وقبدوا أنفسبم بقيودها حتى أصبحت أحب إليهم وأسبل عليهم من 
طريقة المسترسل . ولكر قلة أخذهم بأسباب العم وتمالكهم زمام البلاغة 
أتاح لمساوتها أن تظبر قنستطيل الالفاظ على المعاتى فتجنى عليها . 

الكتاءة الأدبية والسكتابة العلسة 

وما هو جدير بالذكر أن المناعة اللفظية وتعمد الحلية البديعية كان 
أمراً مرعيا لا حيد عنه فى كتابة ارس ائل والمنشورات السلطانة وكتابة 
الدواوين أى فى الكتابة الادية . أما الكتابة العلمية فع انتباجبا النبجج البديعى 
والزرخرف اللفى وخاصة فى كتابة التاريخ لم تغرق فيه الا غراق المذموم . 
ولعل مرجع ذلك إلى طبيعة الى لوم و كثرة حقائقها ما لا يدع للنؤلف - 
ولوكاتف أديباً ‏ فرصة واسعة لاستخدام أنواع البديع . وإلى أن أغلب 
العلماءكانوا أدبا. . وقد بقيت للكتابة العلبية بلاغتها وسبولتها ورواؤها وحسن 
معانها . فم تبعد حكثيراً عن الكتابة الآدية يا بعدت نظيرتم. أ عند المشارقة 
إلى جملة لغات . فأصبح لكل عل لغة اصطلاحية خاصة . وحيث أصبحت لغة 
التأليف بص فة عامة لغة منطقية علبية محضة لا تعنى إلا بالتعبسير الدقيق 
عن حقائقيا . 
أغراض الكتاية : 

كاتف من أمم أغراض الكتابة الفنية فى العصرين الفاطمى والآيونى 
07 ى الك 


تدييج الرسائل السلطانية . ووضع المنشورات والآواص الحكومية . وتأدية 
حاجة الدواوين . والرسائل الشخصية . ويتخلل ذلك وصف ركوب الخلفة 
أو السلطان » لص لاة عيد أو فتح خليج أو مزاولة حرب أونزال . ويصحب 
ذلك وصف جنده وعدده ونخامته وعظمته ؛ وكات من أغراضبا أيضًا تأدية 
حاجة ااعلوم فى التأليف والتصنيف . 
الكتاب والآدباء )١(‏ : 

نبغ فى الدولتين عدد غير قليل من الحكتاب والادباء نذ كر منهم فى الدولة 
الفاطمية : أبا القاسم بن الصيرفى . وعلى بن خلف . وموقق الدين بن الخلال 
صاحب ديوار: الا نشاء وأستاذ القاضى الفاضل ‏ وف الدولة الآبوبية : 
القاضى الفاضل . وعماد الدين الأصبانى . والهاء زهير . والصاحب تفرالدين . 
والشبخ أمينا الحلى . وكلهم من كتاب الدواوين والرسائل السلطانة . 
كتاب التأليف والتصنيف : 

وبحوار هؤلاء نبغ كثيرون من أولى الحمة العلبية وفضلاء المؤلفين من 
فقباء ومؤرخين منهم : ابن خالويه (٠0امه).‏ المقدسى ( #مهه ) ابن معط 
(514ه) َ ابن الحاجب صاحب الشافضعئة والآمالى ( 4ه ( 5 وكلبم 
حكتب ف النحو . 

والامام أبوطاهر (+به ه) فى الحديث . وابن الصلاح ( م14 ه) ف الفقه 
والآصول . وابن يون سالفلكى . وابن اليثم الرياضى . وابن البيطار الطبيب . 

وابن زولاق . ( ممه ) والامير مد بن عبييد (470ه) مؤلف تاريخ 
مصر . والقضاعى (4:ه؛ ه) صاحب خطط مصر . وعناد الدين الأصياى 
( بوه ه ) صاحب خريدة العصر فى طيقات الشعراء الصلييبين . وابن شداد 
( 7 ه) كاتب سيرة صلاح الدين الآبوى وكلهم مؤرخون . 
(1) تجد أخبا ركثير من هؤلاء الا“دباء والممو لفين فيكتاب تاريخ آذّاب الاغة جزء 

لكا 0 لكك 


منزلة الحكتداب وديوانالانشاء 1 


كان الكتاب مذ أوائل العصر العبامى ذوى منزلة سامية فى الدولة . 
وصلوا بعلوكعبهم فى الكتابة والشعر والادب والعلٍ إلى المناصب الرفيعة حتى 
الذروة . وحكذاك ظل شأنهم حتى عصر الدولة الفاطمية . وذلك لما للكتابة 
من أثر عظى فى تدعيم سلطان الدولة . ولآانما [<حدى وسائلها الضرورية فى 
ضبط أعءالا وتنظيم سياستها ونشر دعايتها . ولذلك أتاح خلفاء الفاطميين 
المكانة العاالِة للكتاب الناءبين . فنبضوا بديوان الا نشاء فى عبد وعبد 
الايوبيين مبضة كيرة كان لها ولا شلك أثرها فى العناية بالكتابة . ويرجع 
' وجود ديوان الا نشاء فى مصر إلى زمن الطواونيين . ولكنه فى عصر الفاطميين 
حظى بعناية وافرة . إذ أن الخليفة المستتصر صرف وزيره أبا جعفر ##د 
ابن جعفر عن وزارته وخصصه بديوات الا نشاء . ومن “م أصبح يليه 
أكابر الكتاب .كا أصبح لمؤلاء القول الفصل فى كثير من مبام الدولة . 

وقد اتتبى عصر الفاطميين وصاحب الديوان القاضى الفاضل . وقد ظل 
كذلك فى أيام صلاح الدين الذى عنى هو وخلفاؤه مبذا الديوان . ومن اشن 
كتاب ديوانب الا نشاء أيضا : ابن الصيرفى . واءن الخلال . والبباء زهير. 

وقبل :كان لصاحب الديوان الحجاب والاعوان وحام ل الدواة . وإلبه ترد 
المكاتبات الواردة باسم السلطان . وهو الذى يحملبا إلبه. ثم يقرؤها عليه . 
ويستمع لرأيه فيبا “م يتولى هو الرد عليبا . 

ولقدكان أ كثر الكتاب شعراء وعلاء وققباء. ولرفعة مكانهم فى | 
والادب احتفظوا لانفسهم بلقب القاضى وإن لم يضطلعوا بالقضاء . 

١‏ - من منشور كتبه أبن الصيرفى يبشر بركوب الخليفة إلى صلاة عيد الفطرء 
)١(‏ أ كت هذه الفاذجع نكتاب المنتخ ٠‏ 
ع سه 


قال : ه كتاب أمير المؤمنين هذا إليك يوم عيد الفطر. بد أن وفى 
الصيام حقه . وحاز أجر من جعل الله على خزائنه رزقه . وبعد أن أفطر 
حضرنه الا ولياء من آله وأسرته . والمقدمسرن من رؤّساء دولته» 
والمنميزون من أوليائه وشيعته . وكان من نبأ هذا اليوم أن أمير المؤمنين 
ا ارتقب بروزه من قصوره ء وتحل فأشرقت الا رض بنوره . توجه 
إلى المصلى قاضيا لسئة العيد, فكانت نعهدة ظبوره بالنظر للحاضرء 
وبالخيرالبعيد . واستقل ركابه بالعساكر المنصورة التى أبدت منظرا معجباء 
وجعلت أديم الأرض بالخيل محتجبا . » إلى آخر ماقال . 

؟ - كتب على بن خلف يدعو إلى ولمة : 
د رقعى أطال الله بقاء سدى - ويجلسى عن حله من خ_ دمه . وتركه 
من صنائع كرمه . فلك مزين بأنحمه . فان رأى أن يطالع فيه بدرا بطلوعه, 
وينقل قدمه إلييم ويكدل نقصهم بامه ٠‏ ويضيف ذلك إلى تليد إنعامه . 
فعل . إن شاء الله تعالى». 

> - من رسالة للقاضى الفاضل يصف ففضان النبل : 
٠‏ وأما التيل فقد ملا البقاع . واتتقل من الأصبع إلى الذراع ٠‏ وكا مما 
غار (') على الآرض فغطاها ؛ وعار (') عليها فاستقعدها وما تخطاها , 
نا يوجد بمصر قاطع طر يق سواه ؛ ولا مرغوب مرهوب إلا إباه » . 

- وللقاضى الفاضل أيضا يعرى الملك العادل فى الملك 0 
«أداءالله . لطان مو لاءا العادل . و بارك فيعمره » وأعل أمره بأمره » وأعز 
نصر ألا .سلام بنصره » وفدته الأنفس الكرعة , وأصغر الله العظائم ف 
نعمته العظيمة » وأحاه الله حاة طة يقف هو فيها والاإسلام مواقف 
السلام الجسيمة . وينقلب عنا بالأمور المسلية . والعواقب السليمة . 
ولا نقص له رجالا ولا عدداء ولا أعدمه نفسا ولا ولدا . ولا قصر 
له ذيلا ولا بدا. ولا كدر له خاطرا ولا موردا . ولما قدر الله ما قدر 


(١)غار‏ : غار يغارمن الغيرة. أو يغور من الغور (*) عار : تردد 
0م - 


فى الملك العزيز ‏ رحمة الله عليه وتحياته مكررة إليه ‏ من انقضاء مبله . 
وحضور أجله . كانت بديبة (') المصاب عظيمة , وطالعة المكروه ألية. 
فرحم الله ذلك الوجه ونضرهء ثم إلى الجنة يسره » . 

ه - من رسالة لاءن سناء الملك يصف النيل فى سنة كان فيها ناقصا : 

ه أما أمر الماء ذانه نضبت مشارعه , وانقطعت أصابعه . وتيمم العمود 

لصلاة الاستسقاء ٠‏ وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء ». 

1 - قطعة (') من مقدمة كتبها ابن النبيه الشاعر فى ديوانه: 
المد لله الذنى بث أراوح العقول فى أجس اد الصور . وعم البسيطة 
الوا ران رأختس حرا الى ار . خلق الا نسان » علمه البيان . 
فأظبر أسرار حكه وجعل بدائع صنعته ميدانا لجولان سوايق علمه. 
استخلصه لعبادته وشكره» كا شبد به الكتاب المكنون: وماخلق تالجن 
والا نس إلا ليعبدون ٠‏ فاذكرونى أذكرم واشكروا لى ولا تكفرون » 


وصف عام لما أصاب اللغة والعلوم بانقضاء خلافة بغداد 
ويبان لفضل مصر عل العلم أيام دولة الماليك 

كارثة بغداذ : م" ه 

ينما كانت خخلافة بغداد فى نجابية ضعفبا » إذ كان سيل التتار بقادة هولا كو 
ينحدر من أواسط آسيا إلى غرببا مكتسحا ما فى سبله من بلاد عامرة . تاركا من 
خلفه تلك البلاد تنعى من بناها . قنسامع به أهل بغداد . وكان الخليفة إذ ذاك 
0 اب نالعلقمى !ان , الذىكان يراسل هولا كو يطمعه فى دخول 
بنداد . أملا فى أن يصب بذلك سيد أهلباء قتصبح الكلمة للرافضة عل السنيين . 
وتصبم الدعوة للعلوبين بعد زوال العباسين . لذلك كان بمبد للاحتلالالتتارى. 
ولكن أجمع أهل بغداد على ملاقاة عدوهم ثم قاتلوه مقائلة شديدة صبروا لها 
فتصرهم اله وفر التتار . ولكن ابن العلقمى قطع جسر دجلة على جند بغداد 
(1) البدمبة : المفاجأة (؟) هذه القطعة مأخوذة من ديوان ابن النبيه . 


وهم نام فنرقوا ونشتنوا . وكأن ذلك خير إعلان للتار بدخول بشداد . فعادوأ 
إليها فاتحين , وأعملوا السيف ف رقاب أهلبها نحو أربعة وثلائين يوما .لم يرعوا 
فى خلانها ضعف المرأة ولا طفولة الوليد ولا شيب المسن . ولم يأمهوا الحرمة 
العم ولا جلال الفن ولاقيمة الآدب . فقتلوا من صادفهم من العلاء وأحرقوا 
دورالكتب وهدموا القصور ونيبوا الخزان .ويقال إنهم قتلوا نحو ألف ألف 
وخسمائة ألف فى مقدمتهم الخلفة وأبنه ؛ وف نبايتهم ان العلقى نفسه ! هذه هى 
بغفداد » وهذه هىكارثتهأ بل كارثة العلوم بل كارثه الا.نسانية جمعا. . وكانت 
سنة د5وته . 

وقدكان من أسوأ آثارها قتل فئة كيرة من العلاء وإتلاف دور الكتب . 
وهذه خسارة لا تعوض . ولا نشلك فأنه قد بادت حيئئذ بمبرة كيرة م 
الكتب لا تزال الروابات تتسامع بها . ولا نسرى أوجد الل بب| بديلا ؟ 
فكفكف العبرة عليها والزفرة . أم لا يزال يعاوده أنينه وتفض_حه عيونه ! 
أما اللغة العرية التى أخذت من قبل هذا تتوارى عن شرق بغداد بآأدابها ققد 
كانت كارثة بغداد خامة لوجودها فى تلك الآصفاع . 

ولقد حاول التنار أن يثلوا عرش الما ليك بمصر والشام . ولكنهؤلاء 
وقفوا لهم مرارا فصدوهم عن سييلهم . وثنوهم عن عزتهم .فارتدوا قافسسين 
إلى ضفاف دجلة والفرات . وله ذا عاصر المالءك دول النتآر - ومنز امهم 
من فرس أو رك أو كرد حسين أقاموها على أنقاض ما نبق رن 
الدولة العياسة . 

وقبل أن نتكلر عن عصر الماليك تحمل القول فما أصاب اللفة والعملوم فى 
ذلك العصر المغولى . فنقول : 

بعد أن سقطت بغداد عاصمة الدولة العياسية على بد هولا كو , أخذ الشار 
بمعنون فى التقتيل والتخريب . ولما كانوا كفارآ وثنيين . وهم لذانهم الخاصة . 
م يأهوا بكتب الدين ولا اللغة العربية ولا العلم فأحرقوها أو أغرقوها . 
وجنوا على علياها حتى فر من وجبهم كثيرون . ثم أنشئوا - عدة 
فى العراق والجريرة وفارس وأواسط آأسسيا ٠‏ وكان يرحمهم فبا أمراء من الفرس 

ه يبأب 


أو قادة من الأ كراد واللأتراكحتى قضى العثمانيون علهمجميعاحوالى سنة 9ه. 

السلوم : وكان ملوك هذه الدول فى بدء أمرهم وثنبين ٠‏ ولكنهم بعد 
نحو سبعين سنة حبب [لمهم الاس.لام فاعتتقوه . فكان لذلك أثر فى نفوسهم 
ما أفسدته يد أسلافهم . فظبر حينئذ بعض العلاء الذين لى بحدوا بدا من اتخاذ 
العربية لسانا لهم . إذلم نكن المغولية ولا لغة سواها تصلح لسانا لعل أو أدب. 
وخاصة فى علوم الدن . فاستفادت اللغة العربية من وراء ذلك فائدة تذصكر. 
و بقح زمتاً كبيراً لغة التأليف والتصنيف. وإن كان أسلوبها علسا جافاومئطةيا 
"مجحبدا . وموضوعبا المنطق أو الكلام أو البلاغة أو الفقه أو غير ذلك . 

وحمّاً قد جى تيمورلنك من بعد جده وأبيه على العلا فألحق بهم البولر 
والتلف . وأباد طائفة منهم . ولكنه معذلك استبق بعضا مر الفلاسفة 
والحكا.. لخفظوا بعضا من آثار الماضين  .‏ وقد كان لابنه أولوغ بك معاضدة 
مشكورة لعلوم الرياضة والفلك ‏ 

ولكن ذلك كله لايقاس بما"دوّن وألف فى عصر الماليك بمصر والشام 
ما سنشير [ليه بعد . وهو عل العموم لم يد أن يكون شرحا لمآن أو اختصاراً لمطول 

اللغة العربية وآداءها : بقيت اللغة إذن أداة العم والتأألف . ولكتبنا 
ندسخت أو كادت تنسخ فى أل نة العوام وقت التخاطب . وحلت محلها 
اللغات الاخرى من مغولية أو فارسية أو تركية أو كردية ‏ حسب المواطن ‏ 
مشوبة ببعض الكلات العرية . 

ولما كان ملوك هذه الدول أعاجم عن اللخة العربية ءلم يعطفوا على آدابها . 
وقل أن شجعوا شاعراً أو نائراً أو أديبا . ولذلك كاد مخلو أفق هذه البلاد 
من الآدب العرنى . على أن ما وجد منه شعرا أو نثرا ء روعى فيه البديع إلى حد 
الشعر : المدح والااخو انات . والملق والاستجداء ؛ والوصف, والالغاز. - 
وكانت محمة الملوك والرعية داعية إلى رواج سوق الشعر العاى ( الزجل ) 
فكثرت فنونه وتعددت أنواعه . 


أما الخطابة فم بيق منهبا إلا الخطب الدينة الضرورية . 
ومن العلا :)١(‏ 

-١‏ نصير الدين الطومى ( المنوف سنة ؟/+ ه) ٠‏ وكان مةربا من هولا كو 
وهو فيلسوف ورباضى وفلكى . وله كتاب « تجريد العقائه, فوعلم 
الكلام . وكتاب « البارع » فى الفلك . 

؟ - أبو عبد الله بن جوم (المتوفى سنة #ل«اباه) صاحب كتاب « الأجرومية» 
وهو مختصر فى النحو . 

© - سعد الدين التفتازانى ( المتوفى سنة (ه) مؤلف كتاب «تهذيب المنطق 
والكلام » . 

ع - السيد الشريف الجرجانى ( المتوفسنة15 ه ) مؤلف كتاب,التعريفات» 1 
وهو معجم لخوى بحدد المعانى الاصطلاحية للألفاظ العرية . 

ه - أبو طاهر جد الدين عمد بن يعقوب الفيروزابادى ( المتوفى سئة 9١م‏ ه) 
صاحب معج « القاموس الحيط .. 

> - شمس الدين الفتارى ( المتوى سنة عم ه ) صاحب كتاب «١‏ المنطق ». 

ومن الشعرا. )١(‏ : 

١‏ - شهاب الدين عمد بن يوسف التلعفرى ولد بالموصسل سئة موه ه وتو 
سنة ه/ا+ه . وبعض المورخين يعتيره من شعراء الام لآانه أقام فى حلب 
زمنا واتصل بالملك الاشرف . 

؟ ‏ علاء الدبن المارديبى ٠.‏ 

© - نظام الدين الاصفباتى . 

4 - صفى ألدين ا حلى ( المتوفى سنة 75٠‏ ) وسنترجم له ونورد طرها من شعره . 
فاعتيره تموذجا لهذا العصر. 
الحريية جره" . 


عصر المماليك مجه مبرو ه 
: من المليك ١‏ 

0 اسئة اشترعبا المعتصم العبامى فى ولايته .وهى جلب غلماف الاتراك 
وأحدائهم ثم القيام على ترييتهم وتعبدهم بالتعليم» ولا سما الفروسية والجندية: 
ثم ترقيتهم شيئاً فشيئا وبثبم فى مناصب الدولة » والعبد إلييم عبام كثيرة فيها . 
ولقد اتبع سنته هذه بعض سلاطين بنى أيوب وخاصة الملك الصالح الذى 
اسمكثر منهم وسماهم المماليك البحرية . وقد اشتبروا بالجاعة والصبر فى 
القتال» حتى لقد أجلوا . بعض الفرنجة عن البلاد فى زمن الصاح المذكور. وحينما 
توف هذا الملك , عبد ماليكه بالحكم لزوجته شجرة الدر . ولكن نزاعا قام بينها 
وبين ابن الملك الصا المسمى المعظم تورات شاه انتبى بتمكينها من الملك . 
م تزوجبا كبير من المماليك البحرية وهو «عز الدين أيبكالجاشنكير, ولسعى 
بالملك المعز ؛ فكان هو حاى البلاد الحقيق , وكان ذلك بدء حمح المماليك 
وانقضاء دولة الآيوبين . ثم توالى من بعده حم المماليك البحرية ثم الجركسية 
حى اتنبى على يد العثمانيين . 
حكمهم مصر وإجمال حالتها الاجماعية فى عبدهم : 

حكنوا مصر نحو ثثالة سنة من م14 ه - +47 ه . وقد كان من يلى الحكم 
منهم يستكثر من الماليك الجدد ليتخذ منهم حاشية وبطانة وجندا . وبذلك 
طال عبده, . ولم يكن الحم فيهم ورأئياء بل للخالب منهم الذى جمع حوله عصببة 
يستميلها إليه , فتتصرهحى يتبوأ عرش الحم فينيلها مآربها وإلا ثارتعليه وقتلته. 
وحقا تولى عرش البلاد منهم بعض الآسر فكان شبه ورانى فيبا . ولكن ذلك 
كان على وحىوارتياب . وكثيرا ما كان المملوك يقوم فى وجه سيده ورنتزع 
منه الحم . وكان المماليك فم بينبم هم الذين تون أ ابت فى سلطايم. 
والشعب المصرى بعمد كل البعد عن أن يكون له من الآمر ثى 

وحياة كالتي وصفنا جديرة بأزن تكون حياة قلق اسسرا ودساثس 


د وعم ل 


وقن ومؤامرات وحروب داخلية , تضيع فيها مرافق البلاد وتعطل مصالحبا 
الحيوية . وشعب كالذى كان يحكمه المماليك وقف بينهم وقفة المشاهد المعجب 
المدخوش . فى حوادث التزاع والقتال الذى تدور رحاه بين ماليب كه » يترقب 
الفرصة , فاهى إلا أن تدور الدائرة يزعي منهم ويتسمع الناس بانكساره , 
حتى يسعوا إليه فيثخنوه نيبا وسلبا وتشتيتا . شعب كالذى كان يحكمه المماليك 
خضع لظلمهم وانطوى تحت حكبهم واسستجاب ا فرضوه عليه من ضرائب 
فادحة قاسية تنفق على لموه ومتعبم . شعب كالذى كان يحكمه الماليك اتابته 
الأدواء والطواعين ونقصت محصولات أرضه وقلت خيراتها »حت النيل نفسه 
قصر تهتأنه وتراجع فيضانه » خلت به المجاعات حتى معت الآولاد وفلد الا كياد 
أرقاء مماوكين . أقول شعب كبذا جدير بأن يوسم يسمة الجبل والتأخر | 
ومن أشبر من عرف من المماليك يبرس وآل فلاوونت وآل برقوق 
والمؤيد شيخوغيرهم .على أن للماليك حسنات عظيمة تحب مراعاتها يحانب 
سيئاتهم : فلاننى لهم روح الجندية التى ربوا عليها وتملكت أزمتهم . وشجاعتهم 
فى المتال وصبرهم عليه . وأنهم وجدوا بمصر ملكا مباحا لا راعي له لجلسوا 
فى دسته . وأنهم ردوا كثيراً من غزوات الصليبيين . بل كثيرا ما أوقعوا 
بعساكر التتار ووقفوا سدا منيعا دون دخولهم مصر. وأنهم غزوا وملكوا 
كثيرا من بلادالشام . وأنهم وطأوا كنفهم للغة العرية وآدابها. وأفمحوا 
صدورهم للعم والعلماء بعد أن رميت اللغة وأصيب العلم بسهم صائب من 


بد الخار سغدآد . 
الحركة العلمية فى عبد الماليك : 


شاء الله سبحانه وتعالى أن تكور:_ القاهرة ومصر الحروسة موطا للغة 
العرية ومسكنا لآداما » ومستقرا للعلوم على اختلاف أجناسهاء لاسا الشرعية 
والعرية منها . وحرما للعلماء آمنا يتخطف الناس من حوله . وذلك بعد ماطغت 
العجمة أولا على الالسنة فى شرق بغداد , حيثكان للعربيية السلطان القاهر 
والعبد الزاهر . ثم بعد أزن ‏ بى التتار على مواطن العلى فيبا . حيث كان للعلم 


جوع -ه 


الحل الأرفم والمر الأبنغ . ونأسب ذلك أنكآن الماليك قد سوأ بمصر 

يحلسون على عرشها . ويتولون زمام الآمى فها . وكان عبدهم جديرا بأن يسطر 

عنه التاريخ سطوراً بغيضة ممقوتة لا ذكرناه آنفا . ولكن خفف من لوعة التاريخ 
وقلل من أسفه أن اتصف الماليك بالبر والا حسان , فأطعموا الفقير وكسوا 
العارى وأسسوا الموارد والمستشفيات . وأوقفوا الأآرض وغيرها على وجوه 

الخير . وأن قامت فى ذلك الوقت حركة علمية مباركة طبة , واسعة النطاق . 

شجعبا ال ءاليك وعملوا على [تمائها فكان لما الفضل كل الفضل فى بقاء العربيية 

مزدهرة ؛ وفى بقاء العلرحياء وفى بقاء الأذهان على نشاطها » وفى استمرار الحركة 
الفكرية . وكيف لا وقد دونت حيئئذ طائفة من الكتب هى اليوم مرجع فى 

اللغة وآداما وتاريخها وتاريخ رجالا وعلومها وعلوم الدين وغيرها ؟ 
ولهذه الحركة العلمية دوافع جمة ودواع كثيرة عملت على إذكانها ونشاطباء 

واتخاذ العربية لسانا لحا . وهذه العواملمتها الداخلية ومنبا الخارجية. 

دواعبها الداخلية أو انحلة : 

١‏ كان المماليك مسله ين . وكان من ينهم التقى الورع الصالح . وبذلك 
أصبحوا يغارون غيرة طبيعية على دينهم وعلومه » فعملوا على تشجيصع 
القائمين به . و بلغته العرببة . 

؟ - يعتبر الماليك أغرابا عن الديار المصرية . وعاتشسوا فيها زمنا عيش 
الخوا صالمالكين فحسب ء فل يحاولوا الاندماج فشعبها اندماجا يصبحون 
به هصر بين مقر بين منه محببين إليه يشعرون بشعوره ويتأثرون بعواطفه. 
بل ظلوا يجحليبوي# المماليك الجدد ويربونهم ويعلمونهم ويدقعون بم 
إلى المخاصب العاليةحتى الاامارة . ليحكون لهم منهم جند يحمى عرشبم ٠‏ 
فزادت الفرقة بهم وبين شعيهم . وكأق مهم شعروا بها وخافوا مغبتها . 
فعملوا من جانبهم على تلافيبا بالتودد إلى الشعب من ناحية يرضاها . وهى 
ناحية العلوالدين . فأحكبوا على تشجع العلماء وتقريبهم إلييم ودعوتهم 
إلى التدريس والتأليف ‏ وهنا نستنبط أن العامة مع جبلهم كانوا يحلون 

مالاوت 


علماء الدين ويعظمونهم ويحفظون لم فى نفوسهم مكانة عالية . ويعنون 
بأمرهم . فكل عناية بالعلماء إذآ كأئما هى موجبة إليهم . وتشجيع علوم 
الدين وإحياء مظاهرهكان ولا يزال يأسر قلوب المصريين بل 

وسائر المسلمين. 
»© - ويمكننا أن نضيف إلى العاملين المتقدمين ا داد روح المنافسة بين 
سلاطين المماليك » فشم ركل منهم عن ساعد الجد ليعمل عملا مجيدا يخلد 
الذ كر ويورث حسن الأحدوثة .ولكون عبد حكمه أمى العبود 
زيئة . وأحفلبا برجالات الدولة ‏ ومن قبلبمكان الفاطميون وال يوييون 
قد ضربوا ل المثل الصالح . وقدموا القدوة الحسنة فى ميدان العم 
و تشجيعأهله . وتنشيط أولىالفضل فيه . فسلكوا سبيلهم وترسموا خطاهم. 
4 - ولعل أه الء_وامل الى دفعت المماليك إلى إطلاق العربية تجرى م 
شاءت لها الأقدار فى الملك والسياسة والقضاء والعلوم » أن لغتهم التركية 
م تنخذ من قبل فى عصر ما أداة للعلوم وتدوينها والتأليف فيها . كا اتخذت 
اللغة العرية . فتقاصرت همتها عن أداء حاجة العصر . لآنها لغة فقيرة 
لاسما إذا قيست باللغة العرية . لك اللغة الفنية بألفاظضا وبترا كيبا . 
وبطرق الآداء فيباء وبمصطلحاتها . تملك اللغة التى أدت حاجة العم 
والآأدب والدين . وساررت تطور الحركة العلبية : مذ نشأتها فى 
الدول الا سلامية من عبد أنى جعفر المتصور العساسى حتى عبد المماليك 
الذى نحن بصدده . وا كتسبت مر ذلك قدرة وخبرة فى التعبير عن 
المعلومات والحقائقالعلمية والنظريات العقل-ة كأدق ماتؤديه أرقىاللغات 
فى عصرنا الحاضر . هذا إلى أن اللغة التركية لم تكن لغة الشنعب المصرى 
إذ ذاك . بل العربية اخته ولغة أهل العلم فيه بل وفى العالم الاسلاى أجمع 
تقريبا : فليس فى محككنة إنسان كائنا من كان أن بح ول هذه الجموع 
الزاخرة عن لسانما إلى لسان غيره إلا باحدى الاعاجيب . وهى الى لم 
يحكن للماليك با خبرة !. - ولا يفهم من ذلك أن المماليككانوا على 
اسه 


جبل بين باللسان العرنى . لا . بل كان منهم من تلقنه وفبمه وتحدث 
به وقرض الشعر العرنى ولحنه كالسلطان المؤيد شيخ الحمودى . وغيره 


آآت أوها سقوط بغداد سنة +10 ه على يد الشار ٠.‏ وما ترتب عل ذلك من 

هجرة علمائها إلممصر . إذ لم يحدوا أمامبم بلدا سواها من بلاد الاسلام 

أطيب حالا ولا أهدأ بالا منها فى ذلك الوقت . فباهي ذى جنة الاندلس 

يشتد ساعد الفرنج 3 فيها و-بى عضد العرب , فلحكبم آيل لازوال . 

وها هى ذى بلاد المغرب بعيدة قاحلة عوج بفتنبا وقلاقلبا . وهاهى ذى 

بلاد الحجاز والمن يعود إلييبا جفافها وجماؤها وترتد إلى 

جاهلت_ال الآلى . 

إذن هاجر علماء بغ داد فارين منبا إلى مصر . فوج دوا من مال كبا 
الترحيب والمعونة من رواتب جارية ومسا كن معدة ودور كتب وتعلي مقامة. 
فكان ذلك خير معوان لهم على استئتاف حياتهم العلمية . ووجدا سواهم من 
علماء مصر وغيرها مثل ماوجد هؤلاء . ولولا ماتسامع به الناس من بر ملوك 
المماليك للعلماء ما أرسل تمد بن مالك النحوى المشهور رسالة من الشام إلى 
السلطان: الظاهر سرس يستعين به على شظف الحياة والفاقة . وقد قال فيبا 
« الفقير إلى رحمة ربه تخد بن مالك يقبل الآرض . و ينهى إلى السلطان أيد الله 
جنوده ٠‏ وأبد سعوده . أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة 
وتوت الآدب . وأمله أن يعينه نفوذ من سيد السلاطين ومبيد الشياطين . 
خلد الله "ملك . وجعل المشارق والمغارب ملك . على ماهو بصدده من 
[فادة المستفيدين . وهداية المسترشدين . يصدفة تكفيه هم عياله وتعينه على 
التسبب فى صلاح حاله . إلى آخر ماقال . 

موازنة : وهنا )١(‏ نحلو لبعض المؤرخين أن يوازنوا بين هجرة علماء 
بغداد إلى القاهرة وبين هجرة علماء القسطنطينية إلى روما بعد أن دخلبا جمد 
)١(‏ راجع كتاب المفصل وكتاب المجمل وكتب تاربخ أوويا ونهوض شعو بها ٠.‏ 
- 56 سلسم 


الفائح العثيانى سنة وحم ه ‏ كانت هذه الحجرة الآخيرة سيا فى نهضة أوريا . 
تلك النهضة الى كافم فيها أبطال جب اهدون فى سييلالحرية الفكرية وإطلاق 
التعوب بترو إبار الأمراء . وإنقاذ اناس من عبود الا قطاع . نلك النبضة 
الى ظلت تدرج إلى الآمام حتى كاتف تتاجها المدنية الحاضرة أوسع مدنيات 
التارين وأملاها علما وفنا وأدبا بل وحيساة . فهى نبهضة عام ة تناولتكل 
التواحى الا.نسانية فغيرت معالمها من علبية وأدبية وسياسية واجتماعية وخلضة 
واقتصادية وما أما اح لها ذلك أن النفوس الآوربية كا نعل استعداد للكفاح . 
رهاق انث ترون الرسيل ار تالالسلا وظل الحكاه. 
وضلال الحكنيسة وعسفبها . وسوء تفسيرها للأوامر الدينية واستغلال جبل 
العوام باسم الدين . أقول : إن هذه النفوس كانت قد اشتد عليها الضغط 
فاستعدت للانفجار . وساعدها أن العلياء المماجرين ا هاجروامن وجه 
الفاتحين المسلمين الشرقبين . والشرق وال سلام . كانا يلقيان الرعب فى قلوب 
نصارى الغرب . ولا يزال لهذا الرعب بقية باقية حتى اليوم . فلا غرابة أن 
هب الناس للاستماع [لييم والاقتباس منهم . والذود عنهم . وقد أحيوا الكثير 
مر._ كتب اليونان والرومان القدبمة وفيبا مؤلفات ف الدين والحكمة والملك 
والسياسة وغيرها وكان هذا الا حياء . بالنشر أو الترجمة أو التدريس . وتناولوا 
مظاهر الطبيعة وقواها امختلفة . ففتحوا عون الناس عليها فتكف هؤلاء على 
استخدام قوة الحديد وضغط البخار وغير ذلك . فأخذت الصناعات فى 
الازدياد ونافست الزراعة » ونجمم ألصنا اع » وولدت النظريات الاجماعية , 
وطولب بالحقوق والااصلاح . وهكذا 0 النبضة إلى كل ناحية إنساية 
وقلبت أوضاع الجتمع . - أما هجرة عدياء بغداد إلى مصر فلم تخلف مثل هذا 
الآثر الذى خلفته هجرة القسطنطنين . واقنصر أثرها على إحياء كتب الدين 
وكتب اللغة ثم كنتب العلوم الكونية الآخرى . فلم يتتاول شئون الملك 
والسياسة ومسائل الاجتماع وتدبير الال واستنباط الثروة وغير ذلك . ولعل 
مرجع ذلك أنه كان لم بحرو بعد أحسد على استخدام الدين وسيلة لتضليل 


وو كي لاون رك و ا و و 
الشك الذى يؤدى إلى الثورة . بل بالعكس كان المماليكم كان أسلافهم رن 
الفاطميين والايوبين يعنون مظاهر الدين ومعالم الاإسلام عناية اله ضر فلم 
يكن ئمة شك أو ارتياب. ثم أنم لم يصلوا فى ظلمهم اناس إلى مثل 
ماوصل إليه أمراء أوربا . وإلى عبدهم لم يكن قضى الناسسنينطويلة رازحين 
تحت عبه القوة والاضطبادكا قضى الأورسون . هذا إلى أن علياء بغداد ومن 
لف لفبم وجرى ف ميدانهم من علماء مصر وسواها من اجتمسع فى مصر فى 
ذلك العبد أو وفد عليهالم يتجبوا فى جبودهم العلميةوجبة الاصلاح الاجتماعى 
ا ل بإصلا ح جنا واشت بد ده إل ام المع ووسال 
ددهم فيل لدو واأيف اق تك نامي اام نه 
ماهم بسيله من علوم شرعية وعرية هى فى نظرهم أهم و وأولى . هذا إلى أنهم 
يتجبوا نحو العلوم المادية والكونية اتجاها جر يئا فيلفتوا النظر ويفتحوا العيون 
إلى قوى الطبيعة الختلفة ما يكون ذا أثر فى تغيير نظم الماعات واستار المال ٠‏ 
؟ - شعور علاء ذلك الزمان بأن عليهم واجبا إنسانيا كيرا بعد كارثة بغداد 
وما ألحقته بغيرهم من العلماء وبدور الكتب من إبادة - ذلك الواجب 
هو أن بغْدٌوا السير فى سبيل إحائها وإعادتها إلى الوجود مرة أخرى . 
لانم وهم ورثة العم ومن اتتهت إليهم تركته حينئذ أحرى الناس بتدوينه 
والانكباب على التصنيف والتأليف . لعل الملم يندمل جرحه ولعل 
الدين يلثم قرحه . وإلا فستوليتهم أمام الهوالتاريخ عظيمة . وقد أجادوا 
وأفادوا وألفوا وصنفوا وكتبوا وبوبوا موسوعات جامعمة أودوائر 
معارف جليلة الشأن عظيمة القيمة ‏ وقد ضاعف فى همتهم ماكان 
مين ءأا. «>مر والشام من منافسات . 


باحس الماليك أنبم قد اتهت إلييم حاية الاسلام . فاصبحوا أجدر 
الناس بالدفاع عنه والدعوة إليه خصوصا أنه قد زالت خلافة المسلمين من 
بغداد وتجددت فى القاهرة فأصبحدت القاهرة . بذلك ذات صيغة شرعبة 
هرسمية » فقد روى (' ) المقريزى عند الكلام عن الليفة المستعين قال : 
وأصل هؤلاء الخلفاء بمصر أن أمير المؤمنين المستعصم بالله عبد الله آخر 
خلفاء بى العباس لا قنله ولا كو بن تولى بن جتكيز خان فى صفر 
سنة 105 ه ببغدادء وخلت الدنيا مر خليفة , وصار الناس بغير مام 
قرثى إلى سنة تسع وخمسين فقدم الآمير أبو القاسم أحمد بن الخليفة 
الظاهر أى نصر ححد بن الليفة الناصر العبامى من بفنداد إلى مصر فى 
يوم انيس تاسع رجب فركب السلطان الملك الف اهر ييبرس إلى لقائه» 
وصعد به قلعة الجبل » وقام بما يحب مر حقه وبايعه بالخلاقة وبايعه 
الناس وتلقب بالمستنصر ء هذا وقد تتابع من بعد هذا الخليفة خلفاء غيره 
من بنى العباس . ولا نشلك ف أن الماللك قد استعانوا بوج ود الخحلفاء 
العباسيين ينهم على أمور كثيرة . وإن كان وجودهم وجودا ذليلا . 


مظاهر التشجيع ووسائله : 

أ- قصر المماليك أتفسبم على م:]اصب الجندية وعاشوا عيشة أشبه معيشة 
الجند الذين هم على أهبة الاستعداد . وتركوا غيرها لرجالات الدولة 
والنابغين شبا هن علماء وكتات . فكان مسيم رؤساء الدواوين وكتاها 
والوزراء والقتضاة وغيرهم . وفى ذلك ما سه من شحذ الهممة 
وتنشط الفكر . 

»؟ - وارتضواالعرية أداةَ للتعبير فى الح والسياسة والقضاء والعم فأتيس 
لما بذلك وجود قب وحياة طببة ولم تستطع لغانهم أن تزحها . 

)0( راجم الخطط المقريزيةالجزءالثا فى ص *81". 


م وأسسوا المساجد (') المتعددة متخذين منها دورا للدراسة والتعلم . 
قيل : ببى المماليك نحو خمس وأربعين مدرسة لتعليم علوم ألدين واللغة. 
منبا المدرسة الظاهرية الى بناها السلطان الظاهر برس سنة 51 ه 
ويدرس ببا الفقه الشافعى والحنفى والقراءات . وكازت_# مها مكتتبة 
عظيمة القيمة جليلة القدر . قيل : إنه عند نمام بناء هذهالمدرسة اجتمسسع 
أهل العم با وحضر القراء وجلس أهل الدروس كل طائفة فى [يوان 
منبا . وقرروا كليم الدروس . وتناظروا فى عاومهم . ثم مدت الاسمطة 
فأكلوا ٠‏ وقام الآديب أبو الحسين الجزار فأنشد : 

ألا هكذا ينى المدارس ممن1 بى ومن يتغالى فى القواب وف الثنا 

لقد ظبرت للظاهر املك هممة .ا اليوم ف الدارين قد بلغ المى 

تجمع فيا كل حسن مفرق فراقت قالويا للأنام وأعيتا 
ومذ جاورت قبر الشسيد فنفسه ال قية منبا فى سرور وق هنا 
وما هى إلا جنة الخلد أزلفت له فى غد فاختار تعجبلباهنا 

ومن المدارس أيضا المدرسة المنصورية الى بناها الملك المنصور قلاوون . 
وكاتك يدرس بها الفقه على مذاهبه الأربعة والتفسير والحديث والطب . 

ومنها المدرسة الناصرية : أسسها العادلكتبغا وأ كلها الناصر سنة #ولاه . 
وكان يدرس بها المذاهب الاربعة . 

ومنبا مدرسة السلطان: حسن الآ كبر سئة م7 ه للمذاهب الأربعة . 

ومنها المدرسة الم يدية سنة 4١م‏ تدرس بها المذاهب الأربعة . 

وازدهص ت مع ذلك الدراسة ف الجامع الأزهر .حى وفد إليهالط لاب 
من جميع بقاع العالم الاإسلامى لدراسة العلم واللفة والآدب . وقد فتحت 
جميع هذه المدارس للمسليين عامة . فأمها المصرى والمغرنى والامى والعنى 
والحججازى . والبغدادى . والمندى . والفارسى . وغيرهم . وإرت مايبدو 


)١(‏ اقرأ الجزء الثانى من حسن المحاضرة للسيوطي ابتداءمن ص ١50‏ إلى 154 في 
أخبارهذه المدارس. 


الأن في عصرنا الح اضر من ميل الشعوب الاسلامية حتى القاصية منباء 
كا هل الصين والهند والاورببين: إلى الوفود إلى الازهر والاننساب إليهء 
والارتشاف من مناهله ‏ ليعيد إلى الآذهان ذ كرى ذلك العبد الزاهر الماضى 
ويبشر عستقبل ميمون . 

4 - أغرم بعض الماليك باقتناء الكتب جمعوها وحشدوهافى دو ركييرة 
أطلقت حرية الاطلاع فبها كتلك الدار التى مى ذكرها بالمدرسة الظاهرية. 

ه - تقدير المؤلفين من علءاء وأدباء بدعوتهم إلى التأليف باسم السلطان ٠‏ 
وكا كان بعض بى العباس وبنى مروان بالاندلس يننافسون ف الاسستحواذ على 
المؤلفات الحديثة باسمهم خاصة . كذلك نهج بعض الماليك نوجهم ومنهم من 
كافاً الآأديب بالمال أوالوظيفة » ووضع مز لفه فى مكتبته الخاصة يم فعلالسلطان . 
حسن الآ كبر مع ابن نبأنة الشاعر . 

1 - إجراء الرواتب والاإعانات وإفراد المسا كن وتهيئة الطعام والثياب 
للمدرسين والطلاب . وهذا ولا شك يكفيهم مئونة السعىلطلب الزرق؛ 

الكدح فى سييل العيش ؛ وي لى باهم ويطمئن نفوسهم ويعدهم ععرن ‏ 
هواجس الفاقة وثم" الآآبناء . فينصرفون إلى ماهم فيه من طلب الءلم انصرافا 
لا يكدره قلق ولا يشوبه اضطراب . 

7 - حبس الاوقاف عل العناية بدور الدراسة ودور الكتب وسواها 
من دور البر والشفقة والا حسارن : 

بم - اشتغال بعض المماليك بالش.ئون العلبية والآدبية كالظاهر يرس . 
وكالسلطان حمسن الآ كبر والمؤيد شيخ الحمودى. فيقف دمون بذلك القدوة, 
و يضربون خيرالامثال للناس فيسيرون عل منبأجهم ويستضيتون دحيم 

و - تبجيلهم العسليا. تكرياً لحم واعترافا بفضلهم وجلبا لمودتهم . فد 

'روى : أن الملك الظاهر يبر سكان يحل الشيخ عز الدين )١(‏ عبدالعسزيزابن 


(1) تجد ترجمته في فوات الوفيات ص "امن الجزء الا'ول : 


.عبد السلام ويخشاه . ولقد قال بعد أن توف الشيخ : « ما استقر ملك إلا الآن». 
ويبدو لنا من حياة هذا الكيخ أنه كان ذا منزلة ونفوذ بين الناس . وأنه 
كان شديداً فما يعتقد أنه الحق . روى صاحب فوات الوفيات فى ترججته 
قال : دلا مات شبد الظاهر جتازته والخلائق ». وقال أيضاً: ه ويقال إنه لما حضر 
ببعة الملك الظاهر قال له : با ركن الدين : أنا أعرفك مماوك البندقدار ١‏ فا بابعه 
حثى جاء من شبد له بالخروج عن ملك للملك الصالموعتقه ‏ . وأمثالهما كثير . 
أثر الحركة العلسة: 

!- أثمرت هذه الحركة العلمية الماركة مرها الطب النتظر . وآنت أكلبا 
المرجو . وماجت مدارس القاهرة بوف ود الطلاب من شن الأقطار . 
وامتلآت مصر بعلمائها ويمن وفد عليها من بقاع العالم السلا من العلماء . 
وقوى ساعد اجميع ودبت الخاسة فى صدورهم ما وجدوه فى مالحجككبا 
من ميل إلى العى لم ومعاضدة أهله . وبا ثسسعروا من عبء الواجب الذى 
ألقته الحوادث على كواهلبم . دوا وصبروا وثابروا عاملين على نشرعلوم 
الدين واللغفة وسواهما على قدر طاقتهم» لييرئوا الذمة أمامالله والضمير 
والتاريخ . وعكفوا على التدريس فظبر ينهم مدرسون عباقرة أفاضل . 
وعل التأليف فتبغ من يينهم مؤلفون نامهون أمائل . دونوا الم الغفير , 
والعدد الوفيرء من كتب الأدب واللغة والنحو والفقه والتفسير والحديثك 
والتاريخ والانناب والأراجم والقصص وعاوم الاجتماع والكونيات . 
وعوض وا الا نسانية والاسلام بعض ما أتلفه التتار فى بغدادء والصلبون 
فى الشام » والفرنيحة فى الأأندلس . وكانوا الوتصلة الصالحة بين الماضى والمستقبل . 
والحافظين لتراث المسلمين الأدنى والعلمى . والعاملين على إحيائه وتجديده. 
فليم فضل لاينكر . ويد طولىتذكر وتشكر . وهاهى ذى مؤلفاتهم ملء السمع 
والبصر . هى قياس الفقيه وعمدة النحوى . ومصباح اللغوى » وسراج المفسر 
ومنباج الحدث وممشد المقوم ومرجع المؤرخ وستد الاديب. 

- وكثير من علماء ذلك العصر أخذ يتنقل من قطر إلى قطر وخاصة بين 


ست + 0 عه 


مصروالشام كالقمر المتنقل فى منازله ,فلم يقصر إقامته على مصر . كا وقعت 
المنافسات العدة والناقشات الختلفة بين علماء مصر والشام وأدباتها . و هذه 
الخافسات أثرها الصالم فى الانكباب على العلل ونشره فى البلدين . 

م - وتمتاز مؤلفاتهم : بكثرتها وخاصة كتب التاريخ . وبسعتها فقد ألفتى 
ذلكالعصر كتب جامعة يبلغ الواحد منها بجلدات عدة . وقد فسرت كتب 
الحديث» وأغرم بعض العلماء بوضعالمتون » أو الشروح أو التحشية عليبا؛ 
وجمع المعلومات فى مطولات أو اقتضابب | فى مختصرات » ؟ ظبرت بعض 
الكتب الروائية تاريخية وقصصية و مثيلية ؛ وأخصها كتاب ألف ليلة وليلةالذى 
ظبر فى أوضح صورة وأنمها . وكان له من بعدث فضل فى ترقية فر القصص, 
وخاصة عند الفريجة » بعد ترجمته إلى لغاتهم . 

م - وريؤخف على هذه المؤلفات : أن انصرف واضعوها إلى تدوين علوم 
الذين واللغة أكثر من انصرافيم إلى تدوينالآدب اللباب فضعف التأليف فيه . 
ويظابر أن ذلك كان ضرورة من ضرورات العصر ء إذ الحاجة ماسة إلى 
تدوين مايتصل ,الدين واللغة أولاء أما المنون والختصرات فبى ‏ ولاشك مما 
يدخل اللبس والا .هام ويسبب التعب والكد الذهنى للمتعم . وخير لكتب 
الدراسة أن تكون مبسوطة الأسلوب سهلة العبارة بعيدة عن العنف والتكلف 
فى أداء المعنى » حتى يسهل الع على طالبه فبعيه من أيسر السبل ‏ وذلك أبق 
للذهن والزمن يصرفان لما هو أجدى - نقول ذلك لآن هذه المنون والختصرات 
“تقرّر أحيانا لطلاب العلم المبتدئين ١‏ وليس معنى ذلك أن نرحب بالكتب 
ذات الشروح والحواثى؛ وبالكتبالمطولة احقا إن هذه الكتب تعتبر دواوين 
للعلوم التي ألفت فيها فد استوعبت مسائلها حى الدقيقة منهاء بل وفرضت 
الفروض والاعتراضات م عرضت للا جابة والردء وهكذا؛ ولكنها 
لا تصلح للتدريس ف المدارس ومعاهد ااتعلم » لا تصلح للطالب الذى حددت 
له الدروس بالاأجراس ٠والذى‏ تكاثرث عليه دروسه كتكاثر الظباء علي 
خراش ! فق هذه الكت بكثير من فلسفة العلم » وربما تشعبت مسائلبا فضاقت 


ل إم - 


بها نفس الطالب أو الباحث الذى قد لا يعثر على ضالته إلا بعد نص بكيير 
وزمن كثير» فبى إذآ فى حاجة إلى التبذيب والتشذيب بما لامخرج عن حاجة 
طلاب العم . 

هذا وبمحكن تسمية الكتب الجامعة التى ألفت إذ ذاك ٠‏ دوائر معارف 
أو موسوعات » حسب الاصطلاح الح ديث . لآنها جمعت فأوعت ومزجت 
فى تضاعيفبا بين عاوم شتى من تاريخ وأدب وتقوم بلدان » وفقه وحديثك 
ونحو . وهكذا . ل" يبن وضعبا إذن على وحدة التأليف . أو ببارة أخرى 
على فكرة علمية خاصة للمؤلف تبدو منبا شخصيته . وماهى إلا شتات جموع. 
وجذاذات منوعة ؛ وأخبار مروية ؛ وشوارد مختزنة , ألدَاها الم لف عن حافظته 
على القرطاس . ولعل أهم عيوءها قلة فبارسها النافعة فليا تمثر فى أحدها 
على جدول للاأعلام المتعاصرين . هذا إلى حكثرة الاستطراد فيا . ولذلك 
بحد القارىء فيها نفس ىه أونة بين الشرق وآونة بين الغرب وطوراً فى الشمال 
وطوراً فى الجنوب ! وربما ضساع زمنه أو ضاع زمن منه كبير حتى يعثر على 
سنة ميلاد أو وفاة ٠‏ أو يقع على بدت شاعر أو قولة عالم. ور بما كارن ىكتب 
الآوائل ما يشبه هذا . والجيع فى حاجة إلى [عادة النظر فيبا وتنظيم طرق 
الاتتفاع بها . على أننا لانريد أن نغمط القوم حقهم . ولا تتقص من فضلبم 
فلا أقل من أن نعترف لحم بسعة الاطلاع والترتيب والتنظيم الذى تراءى 
فى بعض مؤلفاتهم . “م التحرى الدقيق فى كثير من المسائ لالتاريخية والآديية . 
بل لعل هذه الكتب بما أنى فيبا مر الدب وتاريخه سدت بعض الفراغ 
الذى أحدثه ضعف التأليف فيه . وإننا لا ننمى لحم تلك البحوث الشائقة الى 
يضعونها فى مقدمة كتبهم أو فى ذيلها أو بين أبواما . وسيد من كتب المقدمات 
فيهم ابن خلدون. . فقدمة تاريخه أشهر من أن يشار إليها. وهى أ كثر فضلا 
وأثمن من تاريخه نفسه . فبها وحدها سارت بذكره الركان وعرف بين 
بى الانسان . ففى هذه المقدمة نظرياته فى امجتمع والعمران ونشوء الآاوطان 
وغسير ذلك .مما استنبطه بنظرهالثاقب وفكره الناضج من التاريخ وحوادثه 
الناطّة . واءلنا لا ننسى أأيضأ فى هذا المقام بعض علماء اللغة وخاصة النحويون 


ل “7ه لد 


منهم كابن مالك وابن هشام المصرى » ففى مو لفاتهم أثر التفكير وتتيجة الكد 
الذهنى وظبور الرأى الناضج . وكل هذه المميزات تعد فى باب المبتتكر الجديد . 

و ولنذكر هنا بعض العلماء وبعض مو لفاتهم . مراعين أن أحدآ ١‏ 
تقتصرحياته على مصر وحدها ؛ فنهم : 

١‏ -- تحى الدين بن عبد الظاهر « توق سنة 8ه , . وله جلة رسائل 
سلطانية ‏ وله فى التاريخ والتقويم ه الروضة الببية الزاهرة فى خطط المعزية 
القاهرة » وقد أخذ عنها الممقريزى . 

؟ ‏ أحمد بن فضل الله العمرى « توفى سنة ,م4 باه » وله رسائل كثيرة , 
وكتاب « مسال كالأبصار فى مالك الأمصار ‏ فى أ كثر منعشرين مج لداً فى 
الأدب والتاريخ . والتاريخ الطبيعى والتقويم . 

م القلقشندى «١‏ توفى سنة ١#مه‏ ء وله كتاب « صبح الاعشى فى كتابة 
الانشاءفى نحو عشرين مجلداً . و قلائد المان فى التعريف بقبائل عرب 
الزمان » وه ناية الآرب فى معرفة قبائل العرب » . 

4 - أبو العباس شهاب الدين أحمد النويرى ه توفى سنة «م7ه »كان فى 
عصر الك الناصر بن قلاوون» ولهكتاب, نباءة الآرب فى فنونالآدب هف أكثر 
منئلاثين جزياً فى التاريخ والآدب والتقويم والفلكوالطب والسياسة وغيرها. 

ه ح ابن تيمية « توق سنة .774 ه ء العالم الت قالورع الفعيبه الذى تولى 
التدريس فى [حندى وعشرين هرد عمره . وهو إمام مجتبد وله حو ثلانة 
مؤلف منبا « فتأوى بن تيمية », « انع بين العمل والنقل » ٠»‏ الواسطة بين 
الحق والخلق , وه منتق الأخبار » وهىكتب فى التفسيروالآصول والرد على 
الفلاس_فة . وقد أوذى ابن ممية فى سيل آرائه حتى لقد سجن أ كثر من 
مملة ومات ف سجنه . 

5 - شباب الديرن القسطلاق ٠‏ توفى سنة +9وه» فى بوم دخول 
السلطان سلب مصر . وله كتاب « إرشاد السارى إلى شرح البخارى » فى عشرة 
أجزاء من خير الكتب فى شرح أحاديث النى عليه السسلام ما ورد في 
صحيم البخارى , 7 


ا جمأل الدينتحد بن مالك الأندلسى وقد أقام بدمشق زمناه توفى 
سنة 51/9 ه » وهو إمام فى النحو وله تصسانيف عدة منبا « التسبيل »؛ 
ه الكافية الثعانفية»ء وله كتاب ٠‏ الآلفية. المشبورة نظم فيبا مسائل 
النتحو والصرف فى ألف بيت . وله سبك المنظوم وفك الختوم ». 

م - ابن هشام المصرى ١‏ توفى سنة 0/11ه» وهو إمام فى النحو أيضا 
قال فيه ابن خلدورى. :ه مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظبر مصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبوبه » . ومن م لفاته « مغنى اللييب 
عن كتب الأعاريب » وه شذور الذهب » وه قطر الندى وبل الصدى » . 

ه-جلال الدين السيوطى ٠‏ توفى سنة 4ه ء له أ كبر من ثلهائة ملف 
ففعلوم مختلشة ومنبا ١‏ المزهر » فى فقه اللغة وفنونهاء وه الآشباه والنظائر » 
فى النحو ؛ و ه الاتقان فى علوم القرآارن »وه حسن الحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة » وهو فى التاريخ . 

٠‏ - شمس الدين ابن خلكان «١‏ توفى سنة ١.م/>‏ ه » وله معجم دقيق فى 
التاريخوالآدب نر جم فيه لكثير من العلماء والأدباء والملوك والاماء والوزراء 
وسماه « وفيات الاعيال »وقد نسج على منواله جمد بن شاكر بن أحمد 
اللي « المتوفى سنة 4ه » فى كتابه ه فوات الوفيات » فكان تكملة للوفنات. 
وهو جزءاردل ٠.‏ ولصلاح الدين الصفدى ١‏ المونى سنة 074ه ء ذيل آخر 
اسكتاب الوفيات قبل إنه خمسون مادا فبوأضخم من الوفيات نفسبا . 

١س‏ ابن خلدون «المتوفى سنة م..مهء صاحب كتاب ١‏ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» فى سبعة أجزاء فى تاريخ البرير ودولهم وعرب الجاهل ة. 
وجزؤه الاول هو مقدمته الى اشتهر مها ابن خلدون لما تضمنته مرح بحوث 
شائقة نافعة مبتكرة فى عم الاجتماع والسياسة وأحوال العمران ونشسوء 
الااوطان والصناعة والزراعة والمدن والقرىوالماوموالفنون والرق 
والانخطاط . وغير ذلك كثير بما استنبطه من تارضخه ودعبه بحوادثه .ولا 


طبعت هذه المقدمة فى العصر الحاضر واطلع عليبا الناس »كانت أداة قيمة من 
أدوات النبوض العلمى والأدنى فى أيامنا. : 

-- المقريزى « المتوفى سنة م6 ه » واشتهر بكتابهالمعروفبالخطط: 
وهو « المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار, وصف فيه بإسباب معالم 
مصر من بلاد ومبانى وفصور ومواضع : وتار خبا وتارريج منشكما من 
ماوك وغيرهم . وتكلم عر الفاطميين والآايوبيين والماللئك وأورد 
الكثير من حوادثهم وعاداتهم . وفى نايا ذلك مواقف أدبية كثيرة .وكل ذلك 
بأساوب المتح_دث الذى يسرد القصص والوصف فحسب لا بأس الوب 
الآديب المأنق . 

م - وغير هؤلا. العلماء والموؤّلفين كثير من كان بالشام أو غيرها وله 
بمصر صلة ما ومنهم ابن منظور توق سب ة ١١/اه‏ صاحب المحجم المعروف 
بلساض] العرب . وابن حجة الحسوى توف سنة بمعمه صاحب خزانة 
الآدب فى شرح بديعيته »وها كثير منالعلم والآدب والتاريخ . والنواجى 
توق سنة ووم هوله فى الآدب ه حلية الكميت » . وابن حبيب الحلى 
توق فى سنة وبب ه وله ه نسيم الصباء فى الآدب الوصفى . وابن النفيس 
الطيب المصرى وله ه الختار من الاغذية ». 

ه وسنترجم لبعض هؤلاء الرجال 1 
الشعر والشءراء فى عبد الماليك : 

اتجه النشاط فى عبد الماليك إلى إحباء العلوم أ كثر من اجاهه إلى إحياء 
الآداب . لحاجة هذا العصر إلى العلم قبل الآدب . وان دواعى الاشتغال 
بالعلمكانت كثيرة ووسائله وفيرةما وصفنا مم قبل . وأول مايصاب من 
مظاهر الدب الشعر لنه أدقها . 

إذن : انصرفت العناية عن الشعر والاستماع إليه فبا هو ذا الشعب ‏ و هو 
البيئة التى نبت منها الشعراء ‏ جاهل غامض العاطفة غلبت عليه عاميته . وهاهى 
ذى حاته ملاى بالخيرة والاضطراب والحوادث العشفة المفاجئة المتالبسة. 


فلا معين عل فول الشعر أو سماعه. وهاهمأولاء ملوكه وأمساؤه جند ! والجندية 
أقرب العمل منها للقول . فلا تمد الروح الآدية سيلبا معبدة مذللة إل 
نفوس أهلها . وأعاجم عن العريية ! فليسوا على استعداد طبيعى للا نصات 
إلى شعرانها والعطفعليهم وتوجيه الدعوة إليهم ليكرروا بين .يديهم ماسبق 
لهم تكراره فعصور منصرمة ؛ من تصاوير ملفقة وتهاو يلموهومة وعواطف 
مفتعلة ومعانى يخترعبا الوهم والخيال وليس من ورائها جدوى ولا طائل عمل ! 
وإنهم لايقدرون حق قدره مأيورده الشعراء من #ازات طريفة » واستعارات 
وتشبيهات رائعة ؛ ومعانى مولدة مبت-كرة . فذكل هذا يغبمه العرنى العريقالملم 
بأسرار اللفة وطرائق ترا كيبها. فيبتز للمعنى الرائع يساق فى اللفظ الجزل ٠‏ 
إذن لم بجد الشعراء بال القول الفسيح ولا بدر المال ولا صرر الدناير 
ولا العيش الناعم الرغد ‏ وقد عودوههن قبل هذا وإليك ابن نبائة أمير 
الشعراء ففعصره : أخذ يذرع الآرض من مصرإل الشام طلبا الرزق شاكيا 
با كا بؤسه وشظف عيشه . قال ابن نباتة : 

لاعار فى أدنى إن لم ينل رتبا 2 وإعا العار فى دهرى وفى بلدى 

هذا كلامى وذا حظى فايجبا 2 منى لثروة لفظ وافتقار يد 

ويظهر أن شعراء ذلك العصر لم يست باوا الاأعى بالحذر الواجب . فلم 
يعئوا بفنون أخرى غير الشعر ينبغون فيبا ويعيشون منبا . فاضطروا حيتئذ 
إلالاحتراف سداً للحاجة وحفظا للرمق وسترا للحياة . وحقاء منهم مناصطنع 
الكتابة فاستخدم فى دواوين الا نشاء . ولكنكان منهم أيضاً الجزار والوراق » 
والدهان والخامى والكحال وغيرهم ‏ وكان ضغنا على إبالة ذلك الميل الذى 
بدا من الماليك إلى الزجل وأهله وحب مماعه . للأنه وهو الشعر العامى أقرب 
إلى لسانهم وأدف إلى فبمهم من الشعر العرنى الفصيح الجزل . فراج ونفقت 
سوقه ٠‏ ومن م هانت على كثير من الشعراء صناعة الشع رقرلة أس_لوبه وتفه 
معناه . وا تتقلوا من الششع إلى الزجل » ومن القصائد الطنانة العصماء إلى المقطوعات 
أو التواشيم السبلة عريبة أو عامهة . وهكذا . وسولت هذه الخالة الآمارة 


ه 1ه هه 


بالسوء لكل شعرور دخيل أن يندس بين الشعراء ‏ كتشاغرى زماتا ‏ فكثر 
السقط السخيف من الشعر مما يترفع عنه المبتدئون فيه . فزاد الطين بذلك 
بلة . ولذلك نحك بامحطاط الشعر فى عصر الماليك إذا ما استوعينا كل ما أثر 
منه فيه . وأو أن الشعرا. عنوا بأنفسبم فقوموها بالعل؛ وثقفوها بالمطالعة 
والدرس » وقراءة كتب الفلسفقوالعلومالعقلية والمنطق الى هجرت فى ذلك 
العصر» لكان لذلك أثره المحمود فى تقدم شعرهم وتوليد معانيه وابتكار أفكاره . 
ولكنهم قصروا فقصر شعرثم . 

هذه أسباب انحطاط الشعر فى عصر الماايك . وليس معنى ذلك أن العصر 
قد خلا من نظم جيد أو شعر رصين . لاء بل هناك الكثير الحسن جادت 
به قرانح أذكتبا الخافسة الشخصية بين شعراء مصر والشام . فكثيرا ماكانوا 
يتقارضون الشعر ‏ ويتفكبون بالمناقضات » ويسليهم التراسل بالآبيات -كالذى 
كان بين صلاح الدين الصف دى بالشام ون ابن نياتة بمصر وهم فى ذلك 
مخلصون لفنهم سب ملبين دعوة الشعر الخفية فى طبيعتهم المتجلية فى أطدواء 
نفوسهم . هنا رجع الشعراء إلى نفوسهم الحقيقية فليوها. وخلوا إلى عراطفهم 
الخاصة فأجابوا نداءها . فبرزت العاطفة حية صححة فى الشعر وبانت النفوس 
الباطنة سافرة بأخلاقها وهواجسبا بن أساته . وهذا هو الشعر الحق الصادق . 
لا شعر الملق والخداع . وإن سما معناه وجاد مبناه  .‏ وةد خفف من لوعة 
الشعر وأنهض من همة الشعراء أيضا ماكان يقدمه إليهم بعض الوزراء 
وأعيان الكتاب من معونة . وربما جاده بعض المالبك وأمائهم ممن 
يبمون العربية ويطريون لشعرها » فيعطفون عل أهله .كال قلاوون وكالمؤيد 
شيخ وكالسلطان حسن الأ كبر . إلا أنه كان”جودا أشبه بعارض الصحراء 
يلم بها ماما عم يودع لا إلى ميعاد . وربما تفصم الكلمة التالية المتتبسة من 
كلام ابن الوردى فى مقدمة ديوانه عنثىء من ذلك . قال : « وقد يف الناظر 
فى جموعى هذا على وصف عذار اليب وخده. ونعت ردفه وقده . وشكوى 
عشقه وصده . وذم الثىء وحمده . ومدح الشخص ارفده . وجزر الفقفول 


ومده . فيظن لذلك نبى الظنون غافلا عن قوله عمالى ٠:‏ وإنهم يقولون 
مالا يفعلون . و[ نما قلت ذلك على وجه امتحان القريحة ». 


57-1 أو قل ركة. ٠و-‏ 


جنم الشعراء إلى السسبل 


ا تعارف منه حتى قربت ألفاظه ورا كبه من الفساظ العوام وترا كيهم ' 


وهذا هو صتى الدين الحل يقول : 
إمما الحيزبون )١(‏ والدرديس 
لغنة شفم المسامع منبأ 


والطخا(؟) والشّقَاخ(")والعلطبيس (؟) 


حين تروى وتشذدعسملئز اللفوس 


وقبيح أن يذكر التافر الود شىمنباويتركال ىأنوس 
أبن قولى:همذا كثيب قديم ومةالى: عقنقفل (')”قدموس 
خل الللأصمعى جوب الفيافى ف نشاف نيحف فبا الر.موس 


إنغفاهذه الهقلوب حديد ولذيذ الالفاظ مغناطيس 
وذلك لآن الشعراء مم صمي الشعب الذى عرقه. فأثرت فيبم 
بيشته . ول :: تنجهم منها ثقافة عالية أو دراسة قوجمة . لذلك دخل الشعر بعض 
الانقا امارد رار كة وغيرها . وتضمن أمثلة العوام وتعبيراتهم ؛ وحكم 
السوقة محبوكة يقالب عرنى لخسبء وإن تعصت عليهمصياغتها فى العربية 
المغز بة لم يتورع بعضبم عن إبقائها بصورتها العامية . وإليك بعض الآمثلة : 
١‏ - قال نصير الدين الخامى يتفحه : 
رأيت شخصا آ كلاكرشة(7) وهو أخو ذوق وفيه فَطن 
وقال : مازلت جبالما قلت:منالا يمانحبالوطن! 


دكلة عامية » 


(1) الحيزبون والدرديس : المجوز (؟) الطخا : السحاب ا مر تفع (؟) النقاخ بفم 
النون : الماء البارد العذب (4) العلطبيس : الا ملس البراق (ه) المقنقل 
القدموس : الكثيب القديم (”) كرشة : كلة عامية وصوا بها كرش يفتحالكاف 
وصكسر الراء . 


؟ - وقال الحسين بن يحى بن الجزاز يصف تركيا ويتفكه ؛ 

و قابلت تر كاه دحى 1 فكاد لما أحاول منه بحنق 

ويلطمنى إذا ما قلت : ألطن2 ويرمقنى إذا ماقلت : يرمق 

وتسقط حرمتى أبدا لديه فلوأق عطست لقال: يشمق .كات رية, 
م - وقال ابن نبانة يشكو : 000 

قل عونى عل الزمان فأصبح ت صبورا عل مراد الزمان 

حابس اللفظ واليرا ع عن النا س فلا من يدىولا من لسابلى .عارةعاميةء 
- وقال أيضا لرجل طلق زوجه « دنا » وفيه نورية : 

ظلنت دنياك وطلفتبا فرحت لا دنياولا آخرة «عارةطاية. 
ه - وقال ابن الوردى من لامبته : 

وامجر اخرة إن كنت قى() كيف يسعىف جنون منعقل 2 ١‏ عبارة عاية, 

>- وقال أيضا يتغزل: 

قلت : وقد عانةقته عندى من الصبح قلق 

قال : وهل يحسدنا قلت: نعم قال : اتفلق(') ١كلمة‏ عابية. 

7 وقال أيضافى تاجر . وفيه تورية : 0 

وتاجر شاهدت عشاقه والحرب فيا ينهم سائر 

قال : علام اقتتاوا هحكذا قلت: على عين لك يا تاجر .٠شلطاى.‏ 

- وما يتصل بضعف الاسلوب الاجوء إلى الضرورات الشسعرية والوقوع 
فى الخطأ االغفوى والصرف وإقحام كات القسم أو الدعاء أو بعض 
الحروف أو ظروف الزمان والمكان بلا حاجة إليها مما بعد حشوا لا غناء 
فيه . وحذف بعض الكلهات أو امل الضرورية بلا مقتضى غير حب 
التلاعب بالقول ويسمى دالا كتفاء» . واس تخدام الكثير من الككرات 

(1) هذا التركيب اعتبرناه عاميا لآنه بممنى « أن كنت شبما » لا بممني إن كنت ى 
زمن الفتوة. وهو مرادف لاحل العامية ‏ أن كنت جدع » (؟) اتقلق : هنا 
معنيين » الول عربى حيح وهو انبلج ٠‏ والثانى عامى معروف وهو دعاء . 


مث 604 مد 


الاصطلاحية وأشباهبا إظبارا للقدرة على البديغ سب . وتصغير الكليات 
لضرورة الوزن . والتلاعب بالحروف بأى شكل . وهكذا فن ذلك . 
١‏ - قال ابن نباتة بفخر : 

ماكان فى العش رين .هفو منطق أيكون فى الخنسين فعل هافى 

شيم من السلفالذكىورتها لاف الصبا عيب على ولا فى «كللة محنوة , 
؟ - قال شمس الدين الواعظ الواسطى من قصيدة يتغزل فيا : وفها 

طباق ومراعاة نظير : 

فلله ما أحللى قديم حد يشم وأطيبعندىمنعشاى وغدوق 

عسى تسمم الأايام جم شملنا وترجع أوطارى ولذفى الى .. . حذف الملة . 
م« وقال أيضا : 1 

رعى التدر بعا كتتموفيهجيرق وعيشا تقضى معكمو يا أحبتى 

وحيا زمانا كان بجمع يننا ونحن جميعا فى سرور ولذة 

ولاغيرت أيدىالزمانمنازلا نزم رباها يا أهيل مودق ,تصن كلمة. 
وات وقال ان الوراض دوق هجاء وفكاعة :” 

لا تقصد القاضى إذا أديرت دنا كواقصد من جوادكرسم ه زيادة حرف ء 

كيفترجىالرزقمنعندمن يفتى بأن الفلس مال عظم ؛ 
ه - وقال البوصيرى هر._ قصيدة فى نقد المتخدمين : 

وقد ساومتهم حرقاً حرف وكل اسم مخطوا منه سينا .غنا نحرى. 
؟ - وقال ابن نياتة بدح : 

قاضى القضاة الملى تاج السراة الأبه .غلا صيق. 
ب وله أيضا: ة 

أوحشه الغيث الذى قد نأى2 وجاءه ‏ والله فى وقنه وزا ممم 

م- أ كثر الشعراء من استخدام ا حلية البديعية [كثاراً فاقوا به من عداهم من 
شعراء العصور الآخرى وأبدعوا فيها ماشاء لم العطل أو تفاهة العمل 
أو حب النسلية . ولا لم تاخنذهم أغراض الشعر وفنونه العالية الهسامة أخذ 


صدا.1 ته 


الجادء ولالم تكن لم القدرة والحمة المنوثبنان على تحديد معانيه وتوليد 
أفكاره؛ نكصوا إلى أنواع البديع وانصرفوا إلى الحلية اللفظة انصرافا 
يظبرون به أثارة من ذن أو تخرجا فى صناعة الرخرف الكلاى . ولعل 
ذلك الانصراف يعتير من أسباب ضعف الشعر وركوده . إلا أنهم قدأتوا 
فى باب البديع بالرائع المعجبالآخاذ ما يشبد لهم يذوق سليم وطبع قوم . 
حتى أصبحوا أهل البديع بلا منازع ٠‏ وير البديع أهل العصر ودعا ذلك 
الشعراء إلى الا كثار منه . فكانت قصارىبمجيدم أن يستخدم أو يضمن 
أو يوزى أو يطابق . ول يقنتصروا منه علي نوع دون آخر . واف كانوا 
أكثروا من الاستخدام والاقتباس والتوجيه والتض مين والتورية حتى 
عدوا مختصين مما . 
قال مجير الدبن بن عم يعترف تحب التضمين وتعمده : وهو أحد شعراء 
هذا العصر بالشام . 
أطهالع كل دذيوه”كف أراه ول أزجر عن التضمين طيرى 
أضمر. كل بيت فيه معنى فشعرىنصفه من شعرغيرى !| 
وهذا الاعتراف يذكرنا بقول حسار: بن ثابت الانصارى فى إحدى 
قصائده الى أوها : 
حى النضيرة ربة اللقدر أسرت ليك وم تكن تسرى 
ومنها: لا أسرق الشعراء ما نطقوا بل لا يوافق شعره شعرى 
وتأثر حسان بزهير قد بدا جلي هذه القصيدة » وإن لم يكن على سبيل التضمين 
البديعى . فانظر الفارق بين الرجلين : بين أنفة حسان وصراحة ابن كيم . 
هذا وقد شبد أشعراء هذا العصر بنبوغبم فى التورية ابن حجة الخوى صاحب 
ه خزانة الادب ونماية الآرب » فى شرح بديعيته المشبورة . حيث قال : « هذا 
النوع وهو التورية ماتنبه نحاسنه إلا من تأخر من حذاق الشعراء وأعيارن 
الكتاب ‏ . وقال : ٠‏ وقع الاجماع على أن المتأخرين هم الذين موا إلى أفق 


التورية وأطلعوا شموسها . ومزجوا با الذوق لما أداروا كوسها » . (0) 
ومن أبياتهم البديعية : 

-١‏ قال شمس الدين مود الكوفى من قصيدة فى رثاء بغداد 

إن لم تقرح أدمى أجفاق من بعد بعدكو فا أجفاق (') 

إنسان عيى من تناءت دارم ماراقه نظر إلى إنسار_ (') «جناسء 
؟ - وقال ابن ناته : 0 

وطابت بك الآر ض الى أنت حلبا ‏ « وكل مكان ينبت العزطيب(') » 
م« وقال أيضاً: 

وضعت سلاح الصبرعنه فاله 2 يقاتل بالالحاظ من لا يقاتله 

وسال عذار فوق خديه جائر عل مبجتى فليتقاللهسائله (") «تررية وتضمين. 
م - وقال الششاب الظريف ف الغزل : 

باسا كنا قلى المعنى وليس فيه سواك ثانى 

لآى ممنى كرت قلى وما التق فيهساكتار «تبي. 
ه- وقال شباب الدين ممود الحلى: 

ولبلة زارت والثريا كنبا نظاماوحسنا عقدها وابتساًا 

وحيت فأحمت ماأما تصدودها وردتفردالر وحقى سلا مهأ ديناس وطباق» 
5 -وقالت عائشة الباعونية فى ه جسر الشريعة » لا بناه الملك الظاهر 

برقوق : وقد أدركت هذه السسدة العصر العمهانى . 


)١(‏ راجع خزانة الا دب لابن حجة فى باب التورية ص 64١‏ (0)ني البيت جناس 
تام بين أجفانى جع جفن . وأجفانى من الجفاء (؟) في البيت جناس بين نسان 
وهو عدسة العين وإنسان وهو شخص ما (5) تضمين من بيت المتنى الى : 

وكل امرىء يولى الخيل محبب وكل مكان ينبت العز طيب 

(6) ف البيت تورية فيكلمة « سائله » من سأل أو سال . وكذلك تضمين 4سزء من 
بيت أنى عام وهو : ولول يكن في كفه غير تفسه الجاد بها فليتق الله سائله 


بى سلطاتا برقوق جسرا بأص والآنام له مطبيعة 

حاز فى الحقيهة للبرايا وأ بالمرور عل الشريعة «توريةومرامطة ظير, 
١‏ وقال أبن تبأنه : 

وصمولع بفخغلان بمدها وشئلاك 

قالت لى العين : ماذا يصيد قلت : كراكى(' ) لور 
/ فأغار عليه صلاح الدين الصفدى وقال : 

فقلت : ارجىى ياعينعن ورد حسنه ألم تنظ ريه كيف صاد كراحكى. زرية . 
ه - ولابن نبائة أيضا : 

وبمبجى رشأ ميس قوآأمه فكاانه وان من شفشه 

شغف العذار يخده ورآه قل لعسرت نواظره فدب عليه ه نورية وحسن تعليل » 
٠‏ فأغار عليه صلاح الدين الصفدى وقال : 

وأهيفكالخصن الرطيب إذا اثتنى تميل حمامات الآراك إليه 

له عارض لا رأى الطرف ناعسا أفى خده سرافب عله و-سنطيل» 
1١‏ ومن قصيدة ابن نباتة فى مدح النى عليه الصلاة والسلام : 

سقى اللهأ كناف الغضاسائل الحا وإن كنت أسق أدمعا تحدر 

وعيشا نضا عنه الزمان بياضه وخلفه (5) ف الرأس بزهو وبزهر «استخدامء 


تغير ذاك اللون مع من أحبه «ومنذا الذى ياعز لا يتخير (')»< تضمي » 


ى - وإن غرام الشعراء بالبديع وإغراقبم فى استعال أنواعه أدى إلى ظبور 
البديعيات والمقطوعات . 
)١(‏ كراك: تصلح عسنيين الا'ول السكرى والثانى جع كرى وهو طائر (؟) الحاء 
فى خلفه تعود على بياض العيش ولكن عمني بياض المشيب (؟) تنضمين لبيت 
كر وقد زحمت أنى تغيرت بعدها ومنذا الذى باعز لا يتغير ٠‏ 


ا 


: البديعيات(')‎ - ١ 
أما البديعات فهى قصائد طويلة فى مدح النى عليه الصلاة والسلام . و تنظظم‎ 
من بحر البسيط » ويتضمن كل بيت من أيبانها نوعا من البديع . وكثيراً ما يشير‎ 
الشاعرإل ذلك النوع فى نفس البيت الذى يتضمنه . ومنشأ هذه البديعات بردة‎ 
. البوصيرى وهى القصيدة العصماء الى مدح بها الرسول صلوات الله عليه‎ 

ومزج فيها بين المدح والحب والتصوف والحكة ؛ وأولها : 
أمن تذكر جيران بذى (') مزجت دمعاأ جرى من مل لة بدم 
أم هبت الريح مر#1 تلقاء كاظمة(5) وأومض البرق ف الظلماء من [ضم (”') 
فكانت هذه البردة مصدر الوحى من بعده لشعراء البديعيات . أرادوا أن 
حا كوا البوصيرى ويعارضوه بقصائد على تمطه . فاستحدئوا بذلك فى الآدب 
العرنى هذا الفن الجديد المسمى ١‏ البديعيات » . وهم وإن لم يلحقوه فىجزالة 
اللفظ وجودة المعنى - لانهكان مخلصا فى مدحه . أما ثم فقد استياهم البديع 
واستبوتهم الحلة فكانوا لفنهم خلصين - نقول إنهم مع ذلك أضافوا إلى 
الآدب العربى وإلى عل البديع خاصة ثروة قيمة لايستهان بها. وحسبك أرن ‏ 
تعلم أن رجال البديعيات عدد وفير . وأن تع أنه ما من بديعية إلا تنا ولا 
النقاد والشراح . وأزتف تعم أن إحدى البديسات وهى بديعية ابن حجة قد 
شرحبا صاحيها فى كتاب ضخم هو ه خزانة الآدب ونمانية الآرب » وفيبا 
أدب وعل وتاريخ ونقد وشواهد؛ وهىممجععام فعل البديع وأدب الماليك . 
وأول أصحاب البديعيات ومبتكرها أبو عبد الله جمد بن أحمد المعروف 
بابن جابر الآندلسى الراحل إلى مصر والشام ؛ والممستوطن فى حلب . 
والمتوق سسنة ٠7ه‏ ؛ بالاندلس وهو رجل ضرير ولذلك عرفت بديعيته 
ببديعية العميان ؛ ومطلعها : 
بطيبة انزل ويم سيد الآمم وانثر له المدح وانشر طيب الكلم 
(1) راجغ في هذا الموضوع كتاب: المدائح النبوية الدكتور زكى مبارك . 
0( ذوسل : اسم جبل لعلىء قر بالمدينة ٠‏ (”) كاظمة : موضع قرب المدينة . 
(4) إغم : واد حول المدشة . 
1-7 لكك 


وآول من تبعه من شعراء الماليك صئ الدين الحلي المتوسئة ون ه وهم 
فيعصر واحد . وقد سمعى بديعبته ه الكفاية البديعية فى المدائحالنبوية » ومطلعبا: 
إن جثت سلما فسل عن جيرة العم واقر السلام على عرب بذى سل 
وقد عا رحا ارين شعراء سوام فى هذا العصر ء نذكر منهم : 
0 الدين الموصل بدمشق . وابن حجة الخوى . واين الممسرى . والسيوطى . 
والسيدة عائعة الياعونة ‏ وها بديعيتان ومن بديعية أبن حجه : )١(‏ 
لى فىابدا مدحم باعر بذى سم براعة تستهل الدمع فق العم (براعةاستهلال) 
بالله سرلى فسربى طلقوا وطنى وركبوا فى ضلوعىمطاق السقم ( جناس ملفق ) 
ورمت نلفيق صصدرىقى أرىقدى يسعى معى فسعى لك نأراق دى بع 
وذيل الهم همل همل الدمع لى بخرى كلاح الفيشحيشالا رض ضرم 556 
ومن بديعية السيدة عائشة الباعونية : وهى كا قالت فش رحبا مطلقة من 
قيود نسمية الآنواع , الت : (") 
فى حسن مطلع أقارى بذى سم أصبحت فزمرةالعشا قكالعلم (حن مطلم) 
أقول والدمع جار جارح مقلى والجار جار بعذل فيه متهم د 
باللبوى فى ال موى دوح” تحت بها وم أجد روح بشرىمنهمو بهم (جناس عرف) 
وف بكانى لحال حال من عدى لفقت صبرا فا أجدى انع دى ( جناس ملفق ) 
وأعتقد أن القوم وصلوا ,هذه البديعيات إلىقة البديع علما وعملا ‏ فلم بعد 
بعدهم فيه : نبج أغيرهم ولا ملتمس لسواهم » إلا الافتقفاس منهم والنسسج 
على نواه . 
؟٠ ‏ المقطوءات 
المقطوعات الشتزاية فمتائد ققيرةذات نسفة آدات :وا دعت إلا 
البطالة وفراغ اليد من العمل الجدى وضعف الهمة » وحب التسلية السريعة , 


(1) راجع خزانة الا دب لابن حجة ٠‏ (؟) جد هذه البديعية وش رحبا على هامش 
خزانة الا دب . 


والعثور عل ألفاظ بحسن فيا التشديه أو الاستعارة , أوتصلم للتورية أو النضمين 
أو الجناس أو غيرها من أنواع البديع . 
فيسرع إليها الشاعر يقيدها قبل أن تشرد منذهنه؛ ليظبر بذلك مقدرته على 
صنع الزخرف اللفظى . وكثيراً ما ينساق الشاعر فى هذه الالة إلى فكاهة مقبولة 
أو نكتة رائعة أو لغر على أو غير على ؛ يسرى بذاك عن نفسه وعن إخوانه 
ويظبر لبافة وقدرة . وقد احتلتهذه الأاغراض الشعرية مكانةكيرة عند القوم ؛ 
حتى أصبحت إحدى غابات الآديب فى هذا العصر . ولذلك قل أن تحد من بينهم 
شاعراً لم ينظ العدد الكثير هن المقطوعات الشعرية . فنها : 
١‏ - قال الشاب الظريف يتغزل : )١(‏ 
عي الغزال نظرة ولفتة هنذارآه مرةولا اتن (جناس ) 
أحسن خلق الله وجباوفا إنلميكنأحق بالحسنفن؟< (جس) 
فى ثغره وش كله وخده «الماءوالخضرةوالوجهالحسن» مين وشرواف) 
؟ - وله أيضأ : 
وأهيف فاق الورد حسنا بوجنة أنزه طرف فى رياض جتانها 
كان بها من حول خالية جمرة «تشب لمقرورينيصطلءانهاء(”) (سمين) 
»- وله أيضأً : 
من بين # رك والنوى2 قدذبت فيك من الجسوى 
بانانتنى بمماطف-) #©# _دتلا قضب اللوى 
وحياة وجبك لاسلا2 عنك امحب ولا نوى 
ما أنت عندى والقضسيب اللدن فى حد سوا 
هناك حرلكه الحهوا 2.22 وأنت حركك الحوى (جلى) 


)00( راجع ديوان الشاب الظريف ص لع على 5/ وضحبة تر حمته في ١‏ الجزء 
الثانى من فوات الوفيات ص 77 (7) تضيمين لشطر من بيت الا عذى وهو : 
تشب لمقروردين يصطليانبا وبات علي النار الندى والحلق 


7 ا 


ولآنى الحسين الجزار المصرى فى زوجة أبيه : وفيه فكاهة (1) 


روج الشبيخ أبى زوجه 
لو برزت صورتها فى الدجى 
كانها فى فرشا رمسسة 
وقائل قال:ماسنهاأا 


ليس لما عقل ولا ذهن 
وشعرهما من حولمها قطن 
فقلت :ماق قفيباسر. 


ه - ولصتى الدين الحلى قال يشكو ويتغزل (؟) : 

شكوت إلى الجبيب أنين قلى إذاجر. الظلام ققال : إنا (من الانين) 
فقلت له: أظنك غير راض باكابدت فيك فقال :إنا (س) 
ققلت : أترتضى أن ناء قلى بأثقال الغرام قال : إنا (حل) 
فقلت : فا نكم لولاة أمس على أهل الغرام فقال : إنا (إنواسما) 
5 - ولآنى الحسين الجزار يصف داره التبدمة . وفيه فكاهة (") : 
ولكن تزلت إلى السابعة 
ما أو أحكون على القارعة 


ودار خراب هلا قد نزلت 
فلا فرق مابين أنى أسكون 
تساوره_ا هفوات النسيم قتصنى بلا أذ سامءعسة 
وأخثى ها أن أفى الصلاة قنسجد حيطابا الراكمة 
إذا ماقرأت إذا زازاتك خشيت بأرن تقرأ الواقعة 
٠!‏ - ولسمراج الدين الوراق يذكر الشميب (* ) : 
وقالت 0 علاك شيب فدعلجسديده خلع العذار 
فقلت لما : نهار بعد ليل ! إلى النفار؟ 
الت : قد صدقت وما علينا بأضيع من سراج ف النهار .. 
م - وله أيضا ملغْزا فى سجادة إلى شباب الدين مود الحلى : 
الإماما ألفاظه الغر فى الس ماع تزرى بالدر فى الأسماط 


هاايدع وك أنت 


1( من الزءالا ول من فوات الوفيات لابن شاك ص يوس ءيقروم وبباترجة 
هذا الشاعر (؟) عن الجزء الثانى من فوات الوفيات ص57" (”) عن المفصل 
ص4 7٠١‏ (4)ترجةالشاعر وشعره في الجزء الثانى من فوات الوفيات ص ١78‏ . 


وشبابا تجاوز الشبب قدراً 
أى أثى وطنت منبا حلالا 
ل أحاول تقبيلبا غير خمس 
وهى فى صورة خماسية ما 


فغدت عن علاه ذات اتحطاط 
مستبيحا مالا بساح لواطى ؟ 
حال زهدى فيبها وحال اغتباطى! 
قبت لا ولا دنت للتواطى 


وهى6#الوكة وعد أناس2 هى ست عل اختلاف التعاطى 

وعد ا ما طالب الله ومو عبد خاطى 

وأرى أت تحلبا بيمين ويسارفة_دغدت ف رباط 

و - وقال ابن الوردى يتفكه ('): 

بت وإبلس أنى بحيلة متدبة 
قال : ماقولك فى حشثك_ ة متخضة؟ 
فقلت:لا. قال:ولا ‏ خمرة كرم م ذههبة؟ 
ملت : لا . قال : ولا أمرد باليدر أشته ؟ 
فلت :لا .قال : ولا همليحةطية؟ 
فقلت : لا .قال : ولا آلة لهو مطربة؟ 
ققلت : لا . قال : قفتم ماأنت إلا حطبة.. 


ه_الزججل قا الع ست لقانت روت أن زقر الراك 
والالفاظ العامية فى الشعر . وتغاضى عن الاخطاء النتحوية والصرفية واللغوية . 
وهنا تولد الزجل ‏ وهو عبارة عن الشعر العامى . وليس الزجل من اختراع 
أهل هذا العصر ولكن سبقبم به الآاندلسيون» ومن هناك اتتقل إلى مصر 
والشام . ويا وجد الزجلعندماوك البربرسوقا نافقة » وجد عند سلاطين الماليك 
كنفا رحبا . فشجّع أهله وتناولوا كثيرا من الاغراض الشعرية . وأكثروا 
من أوزانه ونوعوا فيه ماشاء لم الفن والصنعة من تتويع . فكانت منه التواشيح 
والمواليا والدوييت وكان وكان وغيرها وإمام زجالى مصر خلف الغبارى 3 
زجالى الشام عد اللا 7 

سا4 ل 


» قال بعض الزجالة يصف حادئة وقعت لفيل الملك الناصر شُمد بن قلاوون‎ -١ 
: )'( إذ انخسفت به قنطرة على الخليج المصرى‎ 
تما اسمميوا باناس الى جره‎ 
الشيل وقع يوم الاين فى القتمصلرة‎ 
لا أسوا غللان الفيل رامواالجزاف‎ 
خدوه وراحوا صوب بولاق2 حسبوا المطاف‎ 
رأوا شويخ من أهل الله مافيه خلاف‎ 
جويا خدوا شاشومنه  الزنضظضلرة‎ 
دعا على الفيل اتقنطر فى القنطرة‎ 
: )"( قال ابن الوردى من الدوبيت‎ 
ما حمص قليلة وأن طال عناد حمص بلد قد فاق فى الحسن بلاد‎ 
تنك حرو فحص صدقاوسداد إذ عن سور القرآن حم وص‎ 
: )"( ؟ - وقال شمس الدين الواعظ الواسطى منكان وكان : وهى طويلة فنها‎ 
دع عنك شرب الحلياج امن فَؤْادى به حى وائركذنوبك أىمن ماحمل التعذيب‎ 
أهوال يوم القيامة حدشعنالبحرلاحرج أقل مافالتربة الطفل منه يشيب‎ 
القسبر قال نيك أول منازل الآخرة منأولالدندردى واللهالأخيرييب‎ 
من بالآمل يمك مث لالذى يقبض الحوى ومن من الثلج يبتو لايأمن التخريب‎ 
:)'( ومن الدوييت قول بعضبم‎ - 4 
طرقت باب الخيا قالت : من الطارقي فقلت ؛ مفتون لا ناهب ولا سارق‎ 
0 ومنه‎ 6 
رى أصاب صمم القلب زين الزين2 وأصبح-مضنى قلق أخشى حلولالبين‎ 
الما لاسا ف لس ا سد ل‎ 
كتاب المجمل ص 176 . (؟) عن ديوان ابن الوردى . (؟) جد الشاعر وشعره‎ )١( 
وزجله بالجزء الثانى من فوات الوفيات صههه”. (0:4)عنمذكرات لاستاذى‎ 
. ولعلبا منقولة عن تاريخ ابن إياس‎ ٠. الاسكندرى‎ 
مداول اه‎ 


و- الموشحات والأوزان القصيرة : 

ويظبر أزن بعض الشعراء أحس ما تدلت إلله منزلة الشعر الأدية 
والاجتماعية ؛ ورواج سوق الزجل . فأحب أن يتوسط بين الآمرين : 
الشعر العرنى ذى القصائد الطويلة الطنانة » والزجل . خرر نفسه مر قيد 
القافية الواحدة والوزن الواحد فى القصيدة الواحدة مبقيا عل اللغة وألفاظبا 
سليمة بعيدة عنالعامية . ومنم تولدتالموشحات , واختيرت الأوزانالقصيرة . 
وكل ذلك ليسبل تذوقها أو التغنى .م٠‏ ء فكان لذلك وقع لابأس به . على أن 
الموشحات هى أيضا من صنع الاندلسيين . ويقال إنها من اختراع المشارقة . 
ومع هذا تقول أيضا إن الآندلسيين هم الذين عنوا بها وأكثروا منها ونوعوا 
فيبا ,وهم هناك اتتقلت إلى مصر والشام وغيرها . 

ومن الامثلة :- 
١‏ - من توشيح للشاب الظريف (') . يتغزل : 

بسر عن الوصل فى الحوى عدلا الى عنه إن جار أو عدلا 

مدهب 
"متَرَّك االحظ لفظضه خنث إلله تصبسو الحشا وتعث 
أشكو إليه وليس يكترث 
دعا فوادى بأن يذوب قلا الموت ‏ والله ‏ من مقالى لا 
أقرب 

* م من وشيم لنقى الدين السروجى . يتغزل : (") 

يالائمى فى الموى حكفاق 2 فمد عن بعض ذا ال ملام 

لم لا تلوم الذى جمانى2 وصد عر مقلتى الام 

هواه من أشكل المسائل ؟ حار فى وصفه فقيه 

وفيه ما تفع الوسائل أخشاه جبسدى وأتقيه 

وى عتاب وم رسائل أعدها حين ألتضه 


٠ 5807 ض‎ ١ عن ديوانه ص 6م (5). الشاعر وشعره قيالفوات جمزء‎ )١( 


حم 6ك/ا له 


جز من نشسوة الدنارن كما لحظله مدام 
وتعترى سحكيةه اللسارن بعود لا بفصح الكلام 
أما الآوزان القصيرة فليست هى الآخرى من بدع هذا العصرء فلقد سبقهم 
با العباسيون والآندلسيون وغديرهم . ولعلك واجد فى الشواهد السالفة 
بعضها . وإليك شاه دا من شعر الشاب الظريف ف الغزل . قال : )١(‏ 
هلف يدوق عاشق ‏ حلاوة فى صصيره 
فاعجب لشور 'زهره واعجب لور زهره 
ياعاشةقعين حاذذروا ‏ هن غدره ومحكره 
وطرفه الساحسر مذ تككسسيدة قَّ أمسكرة 
وقبل أن تهى الكلام عن لفظ الشعر وأسلوبه . لابد لنا من ملاحظة 
الفارق ؛ بين شعر أهل الشام ؛ وشعر أهل مصر . فقد كان الأول بو جععام 
أجود لفظأ وأجزل أسلوبا من الثانى , لقرب الشام من البادية ولغلبة الضاصر 
الغرية با. 
معا ىالشعر : 
أصبح من السهل علين.ا بعد الذى أوردناه فى لفظ الشعر وأسلوبه أزن 
نستنبط الحال الذى وصلت إليه معانى الششعر . فلا شك أنها معاتى أصبالابتكار 
فيها نادراً » والتجديد فيها قليلا ء وأصبحت معانى سبلة لا تحتاج من الذهرن 
كدأء ولا من الروبة عملا ولا تدبرا » جلما معاتق قديمة لان لفظبا فيانت 
وكوك ورق انس عيبا تعر ترا .و كار تك راوها الأقكربح 
فعرفت . ولا غرابة تقد جنت عليها أمور سبق أن ذ كرناها منها : (١)فلةعوامل‏ 
تشجيع الشعراء () إغراق الشعراء فى العناية بالبديع (6) نقص ثقافة الشعراء 
وانصرافبم إلى التافه من الأغراض وتناعتهم به . ولعل الآبيات الانية وهى من 
نظم ابن الوردى خير شاهد على ما نقول . قال : 
وأسرق ما استطعت من المعاق فان فقت الفديم حمدت سيرى 
6 غن ديواتة من لم5 . 


هس إيا هه 


وإن ساويت من قبللى لخسى مساوأة القدم وذا لخيرى 

وإن كان القديم أتم معنى فذلك مبلنى ومطار لسيرى 

فان الدرهم المضروب باسمي أحب إل من دينار غيرى ... 

ويظبر أن شعر أهل الشام كان أ كير معان وأجل أفكاراء لكثرة 
اختلاطهم بالفرئمة , بالحروب وامجاورة . هذا ولا يجوز أن تفبم ما سدم 
فى وصف الشعر لفظأً وأسلوباً ومعنى» أن العصر خلا من الشمعر الجيد ذى اللفظ 
الجزل والمعنى العالى . وفى شعر ابن نياتة والبوصيرى تماذج ك.ثيرة منه ؛ وسيرد 
عليك بعضبا ء فليس هنا مكانه ١‏ كتفاء بماسنذكر بعد.. وإنما حكنا بما مرمن 
الصفات لآنها الغالبة الكثيرة البدو والوجود فى شعرهذا العصر. 

لابد أننا تبينا بعض أغراض الشعر فيا مر من الحديث . وإليكبا صربحة 
واضحة : 

٠‏ الرثاء .كا ورد على لسان ابن نبالة . ومنه رثاء الدول الزائلة ما ورد 
على لسان شمس الدين مود الكوف . فن ذلك : 
١‏ - من قصيدة لابن نبائة برتى ولد له مات صغيرا : 

الله جارك إرن دمعى جارى2 باموحش الأاوطان والاوطار 

لماسحكنن من التراب حديقة فاضت عليك العمين بالأنبار 

شتان ما حالى وحالك : أنت فى غرف الجنان ومبجتى فى النار 
؟ ‏ من قصيدة لشمس الدين الكوفى يرنى بغداد وأهلبا : 

إرن |( تمرح أدمعي أجفانى 2 مر1 بعد بعدكو فا أجفاق 

إنسان عينى مف تناءت دارم ماراقه نظر إلى إنسارن 

بالتتى دهت قبل فراقكم ولسانعة التوديع لا أحياق 

ى - الوصف . ويتناول مسائل شتى . كالصيد والخر وكاساتها . وذلك من 
باب انحا كاة والتقليد خالا » فقدكان أ كثر ال_مراء ققباء ليس لمم فى الصيد 


ولافى الذر . وكوصف مدرسة فنحت وباء شيدء أو ركوب سلطان لكسر 
خليج أو غيره ‏ وكوصف الأاشياء التافية كال_جادة والمرأة العجوز والدار 
المبدمة وقد مر أمثلة لهذا . وكوصف بعض حالات الشعب مع نقد طائفة 
المستخدمين وأهل الخاصب . وقد ورد بعضه على لسان البوصيرى وابن 
الوردى وغيرها . و كوصف مظاهر الطبيعة الختلفة من بساتين ضاحكة 
باسقة وأزاهير يانعة وأغص ان متوّجة وطيور غردة وغيرها . ومن الحق أن 
تقول إن الشاميين فى هذا الباب ‏ وأعنى مظاهر الطبيعة _كانوا أ كثر شعراً 
وأبدع قولا وأرق حديئاً من المصريين . وما ذاك إلا لكثرة هذه المظاهر 
واختلانها فى بلادهم . فن حر لافح إلى برد قارس . ومن جبال متوجة بالجليد 
مليئة بالأنبار الثلجية [لمسفوح وسبول واسعة وارفة الظلطيبة المر .ومن رمال 
باطن الصحراء إلى شواطىء قرب الماء . وفى كل هذه الما كن هم بعيشون 
ويتتقلون » فكان لذلك أثره فى شعرهم . وو كثيرآ ماحل وصف الطبيعة فوصدر 
القصيد .ما فعل صق الدين الحلى حين مدح السلطان الناصر حمد بن قلاوون . 
وجل الوص ف كان حسياً لا نفساً تحليلاً. وقد مرت أمثلةكثيرة لذلك . ومنبا : 
١‏ - من قصيدة مصائد الشواردء لابن نانة ؛ يصف غلمان الملك واستعدادهم 
للصصد بالافواس , بوادى حماة . قال : 
لا دنا زمان رىى اليتدق سرنا على وجه السرور المشرق 
فى عصية عادلة فى الحكم وغلة مثل بدور الم 
منكل مبعوث إلى الآطار تظل له تمامة الغبار 
وكل” معسول الشسبابٍ أغيد منعطف عطف القضيب الآاملد 
قد حمد القوم به عمقى السفر عند اقتران القوس منه بالقمر 
لولا حذار القرس فى يديه لغتت الورق على عطفيه 
فى حكفه عنة الأوصال قاطعة الاجمار كاخلال 
زهراء خضراء الاهاب معجبة عا ثوت بين الرياض المعشية 
ايا سمه 


؛ - لبدر الدين الذهى فى وصف حمامة , وهو من الشعر الجيد )١(‏ : 
وتنببت ذات الجناح بسحرة2 بالواديين فنببت أشواق 
ورقاء قد أخذت فنونالحزنعن2 يعقوب واللالحان عن [حمق 
قامت تطارحنى الغرام جهالة من دون #حى بالحى ورفاق 
أنى تبارينى جوى وصبابة وكابةوأسى وفيضماق؟ 
وأنا الذى أملالجوىمنخاطرى وه ألى تمل من الأوراق ... 
ح ‏ الفزل : وهو من الآغراض الشعرية الدائمة . وقد أ كثر منه شعراء 
هذا العصر . وكثيراً ما نظموه ممزوجا بشكوى الدل والصد والوجد. ويلاحظ 
أنه كارن بالمذكر . ولعل ذلك تقليد وا كاة لمن سبق . أعان الشعراء عليه 
جودة البديع فيه . أو لعله روعى أنه غزل ه بشخص » فعومل معاملة المذ كر . 
مع أن ه الشخص ء قد يطلق على الأثى . يقول الشاعر : 
وكان مجنى دون ما كنت أنق ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
هذا إذا لم يكن ف الشعر ما يعيّن المذكر بالذات ‏ نقول ذلك لآن أغلب 
الشعراء -؟! مى ‏ فقباء وقضاة . ور بماكان الغزل بالمذكر صادراً عن رغية فيه 
صحيحة ٠‏ والله سبحانه أعلم ! وقد كان الغزل يحل صدر قصيد المد.يح على سان 
القداى . ومزالشعراء م نأفرد له المطولات المستَقَلة أو المقطوعات . ومن ذلك:- 
١‏ - قال الشاب الظريف )١(‏ : 
عمت با تحنو عله ضلوعه أس_قةامه وشجونه ودموعه 
جلبت نواظره لمجنته أسمى وجوى يذوب ببعضه جموعه 
أمغررىبوسنان اللحاظ وإنما فى حبه مجر الحب مجوعه 
أبدى ياه واشحسيل شعره والبدر بحسن ى الفللام طلوعه 


للطرف فيه سى وف هبارق هذا وذاك يروقه ويروعه 


يارب قد علقكة > لدرت3 العاف أميفا 
والترجس الغض الذتى في ناظريه تألفا 
)١(‏ عن المفصل جزء 7 ص .7١7‏ 
اهلاب 


إن كان أذنب بالصدو دفان صيرى قدعفا 
؟ - وله أيضا ؛ ويِتَعَنى به فى عصرنا . من قصيدة : 
لا تخف ما فعلت بك الاشواق واشرح هواك فكلنا عشاق 
قدكان يخ الحب لولا دمعك ال جارى ولولا قلك الخفاق 
فعسى يعينك من شكوت لهالموى فى حمله فالعاشقورن. رفاق 
لابجوءر. فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والاحداق 
5 - ولا بن الوردى ففصدرقصيدة بمدح مها شباب الدين بن فض ل الله العمرى(') : 
أأقسل بين جدك والمزاح2 بنبل جفونك المرضى الصحاح ؟ 
يكدر نواك وأنته صاف. ويسكرق هواك وأنت صاحى 
وأبى الغرام وأنت لاه وأعذر ف الآوام وأنت لاحى 
فا لسراح دمعى مر إسار ومالا سار وجدى من سراح 
ومالصباح وجببك من مساء وما لمسا. شعرك من صباح 
رضاك إلى رضابك كَ دليل ألس كلاها روحى وراحى 
ولى لحظ يطير إلي-ك شونا فب اقدطر مبلول الجناح 
ى - الشحكوى : وما أجدرها أن تكون طابع شعراء هذا العصر . !!. 
الذى أنكر أد.هم وأخذت فه الآيام بتلاييهم . وجدت ممم , ونأت عماكانوا 
يرجوت من نعيم . وظبرت الشكوى على لسان الكثير منهم . وفى مقدمتهم 
ابن نباته والبوصيرى وابن الوردى وغيرهم . واختلط بالشكوى وصف 
الزمارن وغدره وصرفه وذم أهله » ووصف الشيب وبياضه واشتعاله 
وندب حظ الآديب . وغير ذلك من الأاوصاف. ومن الشكوى ما يأنى : 
وذ قال أبن نماة : 
من يحارب حوادث الدهر يخق لون فوديه (') فى غبار الحروب 


. داجم ديوان ابن الوردى . (؟) الفود . جانب الى أس‎ )١( 


من بم فى بار همى يظهر زيد فوقى فرعه الغرييب (') 
أى فرعتجون على عنت ال يام يبقى وأى غص.ح رطيب 
لو همى ماء تمغطفى” من الل رن لأقته هجتي بلييب 
»؟- وقال أيضاً : 
فكفى من وضسوح حالى أتى فى زماق هذا من الأآدياء 
ضاع فيه لفظرالجبير وفض ل ضيعة السسيف فى يد شلاء 
م - وللبوصيرى من قصيدة طريفة شكا مها حاله إلى أحد الوزرا. . قال : 
إليك شكو حالنا إنتا ‏ حاشاك منقومأولمىعسرة 
فى قلة نحن ولحكن لنا عائلة (') فى غاية الكثرة 
أحدثالمولىالحديثالذى ‏ جر ى لم بالخيطو الاوير َ 
صاموا مع الناسولكتهم كانوالمن أبصرهم عيرة 
ع - ولابن الوردي : 
أشكو إلى الله زمانىالذى صرت إليه وتحيرت فيه 
أى امرىء جربتمزأهله 2 يظبر منه كل أمر كريه 
ع حلمد ك مارد م عدى ‏ 6 عائب كبغض كسفيه 
فليفعل الحاسد فى دهره ماشاء لا بد وأن يلتقيه 


و - الفخر . وإثما دعا الشعراء إليه ما أصابهم به الزمان مننسيان وحرمان . 
فكا نهم أرادوا أن يذكروه يفضليم : أليسو ا أدباء شعراءفقباءعلاء ؟ ذوى عقول 


راجحة ونفوس متوثبة ونسب عريق + ج#ذا افتخروا ومهم ابن بنائة وابن 


الوردى فن فخرهما : ., 

: قول ابن نباتة . وهو من الشعر الجيد‎ ١ 
من مبلغ العربعنشعرىودولته أنَابن عباد باق وابن زيدو‎ 

(1) الغرييب والجون: الأسود القاتم. (؟) المائلة :استعملت تمهوزا مني الآسرة . 
والا مره أفضل منبا ٠.‏ 


ص كيرا د 


حبرتها فيه زهراء المعاطف من أعلى وأنفس ما جدى الجيدونا 


إذا رأت قوفيا وطلعته ققد رأت مقلتاك البحر والنونا 
كان ألغاظها فى سمع حتسدها كوا كب الرجم يحرقنالشياطينا 


“" -ولابن الوردى منقصيدة : 


أها الماسد ولا أتى 


رجل من دون حدى أتف 


كنت أضنيك غفاراً وعلت وأنا الدر وأنت المدف 
ولى الفقه الذى فت به ووجوهالنحونحوىتصرف 
ولى النظم الذى سارت إلى سائر الأقطار منه التحف 
ولى انثر الذى سجعاته تسكرالاسماع فبىالق رقف () 
وإلى الأبكار ذهنى سابق وقوىالأفكارعندىتضعف 
اام تارك أتك اطق فل رمك 
وك شم جدالطلعت6 فى سماء البحث لى تتكيف 


و - المدح . وهو من الأاغراض الشعرية العامة . وقدقلت فيه الملماق 
الجديدة الجيدة . ومدح الشعراء السلاطين والوزراء والقضاة ومن إليهم . ولعل 
بت ابن الوردى حمث يقول : 

أين الكرام وأين أهل مدانجى غير النى وآ له الأطبار. 

وكثيرا ماقدموه بالغزل أو وصف مظاهر الطبيعة أو وصف الجسروب 
وفرسانها وعددها . ومنفه: 

١‏ - قال الاب الظريف بمدح ابن عبد الظاهر . من قصيدة . وهو 
ومعشرلم تزل للحرب بيضهمو () حمر الخدود وما من شأنها الخجل 
إذا اتتضها بروقا صيرت سحا سيل مر. جانبها عارض هطل 
)١(‏ القرقف : الخر (”) البيض : السيوف . وهى حمراء من الدماء  .‏ وف البيت 
التالميشيهها بالبروق ف الامعان » و بالسحب في غزارة ما يتساقط منها ٠‏ 


يثى حديث الوغى أعطافهم طربا كان ذكر المايا ينهم غزل 
نار حرب مهم شبت وهم سحب وأرض قوم ببسم فاضت وهم شغسل 
ضاءت نحسنهمو تلك الام م ضاءت بوجه ابن عبد الظاهر الدول 
أغر ما أبدت السحب الحيا لسوى تقصيرها عن نداه حين ينهمل 
توحى إلى كل قرطاس بلاغه سحر البيان ومن أقلامه الرسل 
؟ - ومن قصيدة لابن الوردى بمدح ابن فضل الله . 
ولست سوى ابن فض ل الله أعنى شباب الدين ذى الغرر االملاح 
قل بفضل الله بحيا نا ع به بعك «اجوار اح 
أشد من القضاء قضاء أمر 2 20 م الرياج 

- مدح النى عليه السلام . هو فرع من الغرض السابق وأعنى المدح» 
وإنما أفردناه بالذكر لبروزه فى هذا العصر بروزاً جعل له وجوداً مستقلا وأثراً 
فى الادب . وكان مخلوطاً باظبار الحب للنى الكرجم عليه السلام والحنين إلى 
دياره مع بعض التصوف والممكة . ولعل سيب انتثماره فى هذا العصر خاصة : 

١‏ ماكان فيه القَوم من سو. حال . وذلك يؤدى إلى ذكر النى والاستعانة 
به . حب البديع وإظبار القدرة عليه . + - أن أكثر الشعراء من الفقباء . 
فلعليم حسيوا عيبا علييم ألا يتمدحوا بالتى ويتواجدوا بذكره عليه السلام . 
ه - تقليد الآندلسين . فبذا الفن ظبر فى ديارهم زمن ملوك الطوائف , ومنها 
سرى إلى المشرق . هذا وقد سبق لنا كلام فى هذا البابعند البديعيات » فارجع 
إليه - والمداح النبوية اتخدت وسيلة إلىالبديعيات غير أنما لم تكن مقصورة 
مطلع الآولى وهى البردة . 

أمن تذكر جيران بذى سل مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 


ل 


ومطلع الثانية وهى الهمزية : 
يف ترتى رقبك الأانياء. بامماء ماطاولتها سسماء 
وقد أتبعه من بعدهشعراء البد بعأت وغيرهم و تقدمت ماذجلحاو إلكواحداء 
من قصيدة لابن نبأتة . وهى من الشعر ايد : 
صحاالقلب ولا نسمة تتخطر ولعة برق بالغضا تتسعر 
ومنها فى مدح النى عليه السلام : 
نى أثم الله صورة فخره 2 وآدم فى قخاره يتور 
تتقل نورا بين أصلاب سادة فلله منه فى سما الفضل نير 
به أيد الطبر الخليلى فانتحت يداه على الأصنام تغزو وتكسر 
صضسسس كم م ممم 08 
إلى ذلك . ولعله مأثور عن عصر الآايويين . ولما جنح بعض الشعراء إليه وجد 
على لسانهم شعر الزهد والمكمة والعظة . وى مقدمتهم ابن الوردى ولاممته 
ودع الذكر لايام المبا ‏ فلا يام الصيا يجم أفل 
٠‏ اطلب الع ولا #حكصل فا أبعدالخير على أهل الكسل 
؛ واترك الدننا فن طاداتها ‏ تخفض العالى وتعلى من سفل 
لا تقل أصل وفص ل أبداً [إما أصل الفتى ما قد حصل 
د البديع : وأى غرابة فى أن نعتبر البديع أحد أغراض الشعر فى هذا 
العصر ؟ لود نظم كثير من الشعراء شعر هم لالثىء إلا لاظبار المخدرة على 
البديع » ولكى يثبتوا أنهم من رجاله ٠‏ ألم ينظموأ البديعيات حبا ف البديع أولا م 
ألم تحل لهم المقطوعات لآنهم اتفق لحم نوع بديعى فض _منوه مقطوعة 9 إذن 
كان البديع غرضاً شعريا لحم وقد سبقت عاذج له كثيرة . 


١-7‏ الك 


ى - الفكاهة والنكتة والنجون والالغاز : وهذه بعض أغراض الشمسسعر 
أيضاً . .دعا إليها كا أششرنا1 نفا ‏ البطالة الاضطرارية وفراغ اليد من العمل 
الجدى والمنصب الساىىالذى يليق بالآديب . و من م التراسل بالشعرفالمناسبات 
لنبنئة » أو سؤال عن ميض ء أو شسكوى حال» أو لعتاب»ء أو غير ذلك. 
فوجدت هذا الأغراض قطعاً للوقت وتمرينا للقريحة وجلبآ النسلية . ومن الحق 
أن نذكر هذه الأغراض عل أنها من أهم ما طبع عليه الشعب المصرى عامة 
منذ تلك العصور الى ذاق فها الأآمرّين فأحب أن يسرى عن نفسه . ويفرج 
من كربه وينقد بلا مؤاخذة . فاص_طع الفكاهة والنكتة من ذلك العبد حجى 
اليوم . وكان الشعراء حينئذ خير ترجمان لشعبهم فيبا . وقد أسلفنا الكثير من 
الشواهد لذلك ٠‏ فارجع إلها . 

د - نظم العلوم والفنون: اخترعه كا قبل أبان بن عبد اليد اللاحقى فى 
العصرالعباسى . ولكن الأآندلسيين أصحاب الفضلف اصطناعه وال كثار منه . 
ومن ثم انتقل من بلادهم إلى مصر والشام . أو انتقل رجاله إليهما بأنقسبم . 
ومنهم ابن مالك ناظر الأآلفية فى النحو ‏ والشاطى ناظم الشاطبية فى القراءات . 
ومن الآمثلة : ( علامات الاسم والفعل منالآلفية ) : 

بالجر والتتوين والندا وأل وصند للاسم تمييز حصل 

بتافملت وأتت وبا افملى 2 ونون أتبان فمل ينجل 

قبل أن تم الكلام فى الشعر نقول : إنه حمًا مثّل الشعب المصرىفى نواحى 
كثيرة . ولكنهغف لعن وصف الحالات الاجتماعية بما فيها من فتن واضطراب» 
والخالات النفسية بما فيها من هواجس وخواطر كانت لابد كثيرة فى هذا 
العصر . ولعل عذر الشعراء فى ذلك أن هذه الهواجس والخواطر كانت مكتّمة 
فكتموها هم أيضاً . ولكن كان فى مقدورهم أن ينفثوا الدعوة إلىالا صلاح 
الاجتماعى . وأن يصفوا أمراض الشعب وصفاً أدق وأبلغ ٠‏ وأن يصفوا 
لهذه الآمراض علاجا . ولكزماذا تقول وقد قصر فى هذا الميدان العلاء أأيضا ؟ 


ع ل را 


فلا غضاضة إذن عل الشعراء ! 

الشسعراء . وجد فى عصر المماليك عدد جم م نالشعرا. مصربين وشامبين 
وغيرهم . وكثيرا ما كانوا يترحلون بين مصر والشام (') . 

فن شعراء مصر . أبوالحسين الجزارالمصرى ( 7+ ه) الشا ب الظريف 
(محه ه)بحيى الدبن بن عبد الظاهر (7+م) تق الدين السر وجى(4 ه) سراج 
الدين الوراق ( 6ه ) » البوصيرى ( هده ) , نصير الدبن المانى ( ؟إباه ) 
شمس الدين بن العفيف (6١7ه‏ ) , شمس الدين الواعظ الواسطى ( 44/اه ) 
جمال الدين بن ناتة (4؟7 ه )» القيراطى ( اماه ) ؛ واب نأى حجلة صاحب 
ديوان الصبابة ( ١/ا/اه‏ ) 

ومن شعراء السام : بدر الدين يوسف الذهى » ( 58٠‏ ه ) مجير الدين 
ابن ميم (341 ه )ء ابن حجة الخوى ( م ه ) زين الدين عمر بنالوردى 
(ؤلاه)ء صلاح الدين الصفدى ( 74 ه) . وغير هؤلاء وهؤلاء كثير . 
ومنهم شمس الدين الكو » والسراج الجان الحلى » وابن النقيب .والوداعى 
( 711 ه) وعبد العزيز الآنصارى النوى . 
نماذج للشعر : حسبنا من الماذج ما مى مرب الشواهد . على أثنا سنترجم 

من هؤلاء الشعراء . وفما ستورده من شعرهم الكفاية . 
الكتابة الفنية فى عصر المالييك وتماذج منها 

أغراضها : لالكتابة الفنية فىهذا العصر مر. الأغراض الكثيرء ومنها : 
-١‏ تدييج الرسائل والمنشورات والأواس والولايات السلطانية . وظها 
تصدر عر. ديوان الا نشاء وصاحبه وكتابه . وفى صبح الآعثى جبرة 
كبيرة منها : كذلك فى كُنّب التراجم . 
بموذج لذلك : من كتاب كتبه القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر إلى صاحب 


)١(‏ نحجد تراجم كثير من هؤؤلاء في الوفيات . وفى الفوات . وق حسن الحاضرة 
وفي الوافي بالوفيات . وفي خزانة الا دب لان حجة . وني تاريخ ابن لياس . 
ألم سد 


العن عزالسلطان الملك المنصور قلاوون مبشراً بفتتح صافيتا () : 
دفن ذلك حصن الآ كراد الذى تأه بعطفه على المالك والحصون . وشمخ 
بأنفه عن أن تمتد إلى مثله بد الحرب الزبون . وغدا جاذبا بضبع (') الشام 
وآخذ بمخانق بلاد الاسلام . وشللا فى يد البلاد . وشجا فى ص ددر العباد. 
تنقض مر عشه صقور الاعداء الكاسرة » وترتاع من سطوتها قالوب 
الجبوش الطائرة . وتربض بأرباضه [اد تحمى تلك الأجام » و نفو قمن قسيّه 
سبسام تصمى مفوقات السبام . تعطيه الملوك الجزية عن بد وثم صاغرو: ٠.‏ 
ويصطن كرام أموالهم وهم صابرون لا مصارون شكت منه حأة 9 
قلة الا نصاف . وك خافته معرة وما من معرة خاف » إل . 
؟ ‏ إنشاء الرسائل الاخوانية وما فى معناها فى المناسبات الشخصية » 
كتبتثة وتمزية واعنذار وطلي” حاجة . وه ىكثيرة فا فى أدامناق هذا انيد 
إلا له ديوان رسائل . كرسائل ابن الوردى . وابن عسد الظاهر . وان فضل 
الله العمرى . وغيرهم 
بموذج لذلك: لابن الوردى من رسالة يطلب تحقيق رجاء (') : 
أرسلتها - إليك وجعلت طوها عرضا بين يديك . والته تعالى يبق حياتك 
التى فيبا لأهل ال ل النصيب الآوفى والحظ الأوفر. ويديم أياديك الى إذا 
دامت فا نقص الفضل ولا مات بحى ولا نضب جعفر (”) وغير بدع أرن 
يعضد أمين* هذه الآمة عمره . والمرجو أن يحتى المماوك من غصن القل .هذه 
الورقة مرة» . 
؟ - تدبيج المقامات الادبية الوصفية المعتمدة على الخيال فى نعت الناس 
وأحوالحم وديارهم وما حل بها على نحو ما كان يكتب الحريرى . وذلك 
كقامات ابن الوردى . 


(1) القطعة عن المتتخب ص 58١‏ . (؟) الضيع : مانحت الاابط . (5) حماة 
ومعرة : يلدان بالشام ٠‏ (4) عن ديوان ابن الوزدي (0) الجر : النير . 
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ابام سم 


تموذج لذلك : لابن الوردى من المقامة الصوفية قال () , 

ه حك [نسان . من معرة النمان . قال : سافرت إلى القدس الشريف , سفْرٌ 
'"منكر بعد التعريف . ذاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرمضا . وقال : 
كت ع لالوادى الذىروع حصاه حالة العذارى فقلنا: دام الحكوالا مضا. 
وإذا عين كعين الخنساء تحرى على صخر . ويقول ماؤها : أنا سبد ماه هذا 
الوادى ولا عفر. فرويت كيدصاد من تلك العين . ولكن ” نْعْ ص منظرها الحسن 
بذ كر ظمأ الحسين . » إلى آخرها . 

- تزويق الفصول والمقالات لوصف بعض الاشيء مثل : السماء 
وزيتها ؛ الشمس والقمرء البحر » النهر ‏ الآتمار » الأشج ار ء الطيور . 
الوحوش ء الشمعة » أو الكتابة والبلاغة أو حادث مطرء أو إصاية عامة 
بمرض ما . ولعل ما نراه اليوم فى دروس الا نشاء فى معاهد التعلم من عناية 
مثل هذه الموضوعات بقية مما ترك عبد الماليك ! وقد أ كثر كتاب الشام 
فى الكتابة فى هذا النوع .ومنهم ابن الوردى وابن حبيب الحلى فى كتابه 
« نسيم الصبا ء. وشباب الدين مود الحلى . 
موذج لذلك : من كتاب ه فسيم الصباء لابن حبيب الحالى ( ولاه ) من 
فصل ف الشمعة والنار : 

« جلست مع بعض الأصحاب . فى ليلة حالكة الجلباب . ماؤها جام د. 
وهواؤٌها بارد. وطلبا متتاثر . والماثى ما فى ذيله عاثر . نجرى ذحكر أهل 
الراعة . ونعد مناقب فرسان أهل البراعة ٠‏ ونورد أخبار أرباب اللسن. 
ونروى عنهم كل حديث حسن : 

قوم بهم شرف الزمان كلامهم شرك النفوس وعمَلة الاحداق 

أشخاصهم صرفت ولكن ذكرمم أبدأ على مم اليالى فر 
(١)عن‏ ديوان ابن الوردي 1 

ار ل 


فبينها نح تجحول فى ميدان الحاضرة . و نحقق النظر فى وجوهبا الناضرة. 
والليل قد روق . وشراب المادمة مروق . نحت ف المجلس شمعة . وقفت فى 
الخدمة . وأجرت الدمعة . جسمبا نحيل . وحاها جميل . قامتها قوبة . ودرة 
تاجبا يتيمة . تحر قبا أنفاسها . و يوبقها نبراسها .كاسيةعارية . تخجل بضو هب االجارية 

مفقولة محدولة نحى نا قد الأاسل 
كامسا عمر الفتى والتار فبا كالاجل 

أونبل نصله ذهب . أوحية لساتما لهب . أو وردة على قضيب . أو يحب 
أسبره بعد الحبيب .» إلى آخر ماقال : 

ه - الموازنات والمفاخرات بين شيئين : كالصيف والشتاء » والربيع 
والخريف » والسيف والقل وفى « نسي الصبا » بعضبا . وممن كتب فيها ابن نباتة 
وابن الوردى وغيرها . 
موذج لذلك : : كتب ابن نبائة » من مفاخرة بين السيف والقل » قال القلم : 

«أتفاخرى وأنا للوصل . وأنتللقطع . وأنا للعطاءوأنت للمنع . وأنا للصلح 
وأنت للضراب . وأنا للمارة وأنت للخراب . أعلى مثللى يشق القول. ويرفم 
الصوت والصول » وأنا ذو اللفظ المحكين , وأنت تمن دخل تحت قوله تعالى : 
أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ! » 

. - كتابةالقصص الخالية كقصة عنسترة وأنى زيد الملالى . ومن أهم 
ماظبر منها , ألف للة وليلة » وهو معروف متداول . وكتاب ٠‏ طيف الخال » 
لمؤلفه ابن دانيال الموصل ( 7٠١‏ ) ه وهو كتاب هزلى وصفت فيه لعية 
ه خيال الظل » أو المسمى عند العوام ه الكرا كوز ». والأاول يصلح بداية 
للحكا يات القصصية «المسرودة» . والثانى يصلمح بداية للحكايات القثيلية . و يظبر 
أنه ها فيها من حون كثير وخيالات حسيءة'مبالغ . فيها ل يعن الأدباء من بعد 
بالنسج على منو الحا . فتأخر وجود القصة الآدبية والقثيلية فى الآدب العرنى إلى 
اليوم »و يظبر أيضا أن الأوربيين تتفعوا .جماء وكاتتا معينا للقصة فى أدهم . .ورا 


بم - 


كانت لعبة خيالالظل » هى التي أوحت إليهم بفكرة الصور المتحركة , الخالة » 
المعروفة فى الفريجية « بالسينما». وهذه القصص وأشياهها وليدة العصور الماضية. 
وظبرت فى أتم صورها فى عصر الماليك . 
موذج من كتاب ألف ليلة وليلة : قطعة من حكاية السندباد فى الجزء الثالك . 

قالت : بلغنى أنه كان فى زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد عدينة 
بغداد » رجل يعَال له: السندياد الخال » وكان رجلا فقير الحال , تحمل بأجرته على 
رأسهفاتفق له أنه حمل فى يوم مم الأايام حملة ثقيلة » وكان ذلك اليوم شديد 
الحرء فتعب من تلك الملة ؛ وعرق واشتد عليه الحر ؛ فر على باب رجل أمامه 
كنس ورش . وهناك هواء معتدل , وكان يحانب الباب مصطبة عريضة ٠‏ فحط 
الال حلنه على تلك المصطبة ليستريح ويشم الحواء . , إلى آخر القصة . 
* - شرح بعض الرسائل الآدية أو القصائد الحامة ؛ وذلك ككتاب «١‏ سرح 
العيون » فى شرح رسالة ابن زيدون » لابن نباتة وككتاب ١‏ خزانة الآدب » 
لابن حجة الموى فى شرح بديعيته . 
تموذج لذلك : من ٠‏ كتاب سرح العيون » . قال المؤلف ابن نباتة : من كلام 
يشرح قول ابن زيدون : ه أما بعدء أما المصاب يعقله» المورط يحبله  »‏ قال: 

« أمها المصاب» : ه اسم من نزلت به نائية مصية . وأصاب السبم إذا 
وصل إلى المرمى بالصواب » فالمصبة أصلبا فى الرمية , ثم اختص بالنائبةء 
ه بعقله » : العقل : المعرفة المستعملة فى تحرى النفع وتجنب الضرر ء ولآهل اللغة 
ال مشكلمين فى اشتقاقه ومعناه أقوال كثيرة » قيل : اشتق من عمل الناقة , إذا 
شد وظيفها مع ذراعبا بحبل منعبا من الشراد » فكأنه بمنع الاانسان ما يمييل 
إليهمن الحوى . »» إلى آخر ما قال . 

بم - النقد الآدبى للشعر والثر مع إبراد وجهبة النظر مدعمة بالحجج 
والشواهد . وخيرمئال ذلك وخرانة الآدب» للحموى التقدم ذ كره . ويلا حظ 
أت البديع كان الميزان الذى يزن به النقاد تتاج الأآدباء . فمكان لذلك أثره فى 


ع هلم سن 


توجيه الككتّاب نحو البديع. لخنى التقد والبديغ معا على التكتابة والشعر . 
موذج لذلك : م. كتاب ه خزانة الادب » لان حجة . قال فى باب 
براعة الاستبلال : 

« وقد سمى أبن المعتز براعة الاستبلالء حسن الابتداء . وى هذه النسمية 
تنبيه على تحسين المطلع . وإن أخل الناظم .هذه الشروط لم يأت بثىء من حسن 
الابتداء . وأورد فى هذا الساب قول النابغة : 

كلينى لم يا أميمة ناصب200 وليل أقاسيه بطى, الحكوا كب 

قال زحكى الدين بن أنى الااصبع : لعمرى قد أحسن ابن المعتز 

الاختيار , فا نى أظنه نظر بينهذا الابتداء وبين ابتداء امرىء القيسحيث قال : 
قفانك من ذ كرى ححبيب ومنزل سقط اللوى بين الدخول خخومل 

فرأى ابتداء امرىء القيس عل تقدمه وحكثرة معاننه متفاوت القسمين 
جد . لآن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسبولة السبك وكثرة المعانى. 
وليس ف الشطر الثانى ثى. من ذلك . وعلى هذا التقدير مطلع النابضة أفضل 
من جبة ملائمة ألفاظه وتناسب قسميه . وإنكان مطلع امرىء القيس أ كثر 
معاتى . وما عظم ابت داء امرىء القيس ف النفوس إلا الاقتصار على سماع 
صدر البيت؛ فا نه وقف واستوقف وب واستبى وذكر الحبيب والمنزل 
فى شط ينث .بوذا تأمل الناقد اليك كال لير له تفاوص القسيمين». 

. الاجازات العلية . وهى أشبه بالشبادات المدرسية فى عصرنا‎ - ١ 
. وكانت تصدر من الشيخ للاحد تلاميذه » يشبد له بأنه أنم قراءة كتاب ما مثلا‎ 
: تموذج لذلك : من إجازة لابن الوردى . قال‎ 

ه قد قرأ على" فلان ذو الذهن الوقاد . والفكر المنقاد . الماجر فى تحصيل 
العلم لاوطانه . النازح فى طلب الحديث عن أهله وإخوانه . جميعكتانى المنظوم 
فالفتاوى . الموسوم بببجة الحاوى . وجميع أرجوزق الموسومةبالببجة الوردية 
فعل العرية . وبحث عب من الكتابينمواضع كثيرة . وتنبه لمعانعزيزة غزيرة . 
فبلغ من ريا الببجة وشذا شرحهسا سولا . وزاد الببجة بهجة فتلوت : وللآخرة 


خير لك من الأولى . وما أحق من وقف لتحصيل العل وهو نضو سفر . أن 
يكتب من النفر العاملين بقوله سبحانه : فلولا نفر . مع ما بمع منى من متشور 
طيب الشذا . ومنظوم يعدله المنتصف من جنس بنّس إلى فصل حبذا , . 
ملحوظلة : الأغراض التسعة السالفة هى أغراض الكتابة الآدية . 

٠‏ - تأدية حاجة العلوم فى تدوين الحكتب والمؤلفات فى تاريخ وسير 
أبطال وتراجم وتقوحم وغير ذلك . وهذه هى الكتابة العلمية ‏ 

: من فصل فى صناعة الفلاحة من مقدمة ان خلدون‎ -١ 

« هذه الصناعة تمرتها اتخاذ الآقوات والحبوب . بالقيام على إثارة الآأرض 
لها وازدراعها ‏ وعلاج نباتهاء وتعب ده بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته ثم 
حصاد سنبله واستخراج حبه من غلافه . و[حكام الأال لذلك . وتحصيل 
أسبابه ودواعيه . وهى أقدم الصنائع ‏ الح . 

ت من خطبة حكتاب ٠ه‏ صبح الآعثى ‏ لافلقشندى : 

د وبعد فلما كانت الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعبا . وأريح البضائع 
وأنفعبا. وأفضل المآثر وأعلاها . وآثر الفضائل وأغلاها . لا سها حكتاية 
الا نشاء التى هى منها بمنزلة سلطانها . وإنسان عينها بل عين إنسانها . لا تلتفت 
الملوك إلا إليها. ولا تعول فالمبمات إلا عليبا. يعظمون أصحابها . ويقربون 
كتامها . خليفها أبداً خليق بالتقديم . جدير بالتبجيل والنكريم . 

تسر يحانها إذا ما جنى الظما وتروى مجاريها إذا مخل القطر » 


إلى آخر ما قال . 
صفحه 61" : 


د وهنه الطلخانة الموجودة الآن حت القلعة » فما بين باب السلسلة وباب 
المدرج »كانت دارالعدلالقدمة اتوعمرها الملك الظاهر يبرس وتقدم خبرها .فليا 


كانت سنة اثثتين وعشرين وسبعاثة هدمبا الناصر مد بن قلاوون وبناها . 
هذه الطبلخانة الموجودة الآن تحت قلعة الجبل فما بين باب السلسلة وبين باب 
المدرج . وصار ينزل إلى عمارتها كل قليل » . 

١‏ أعتقد أن أسلوب الكتابة هذا العصر فى مصر والشام قد وضح لنا 
وضوحا جلياً بعد أن أوردنا أغراضها ونماذج لحذه الآغراض . وأصبم غير 
صعب علينا أن نستجلى أمامنا الصورة التى انطبع على غرارها . 

اتنقسم الكتابة إلى نوعين : أدبية وعلمية . أما الآدية فهى الى تناولت 
اللأغراض النسعة اللأولى ويغلب عليها الخال . أما العلمة فبى التى تناولت 
الغرض العاشر . وتعتمد على الحقائق قتصفها وصفا لا مبالغة فيه ولا خيال . 

م وقد اتيع فى أسلوب الكتابة الآدبية الطريقة القاضلية . وسبق لنا 
شرحبا . وهىالى تعني بالحلية البديعية . وتجعلها أساساً لا » وبخاصة التضمين 
والتورية ومراعاة النظير والتوجيه والجناس . والتقيد بالسجع . وإطالة العبارات, 
وتكلف التشبيه والاستعارة . واستخدام مأثور الشعر والنثر والاحاديث 
والآيات القرآ نية على سديل التضمين أو الاقتباس . حتى سمى ابن خلدون هذا 
الكلام « الشعر المنثور » . 

و - واتزعم القاضى محيىالددين بن عبد الظاهر هذه الطر يق ةالفاضلية فى أول 
عبد الماليك ؛ وتعصب لما , وسار عبل نجه من بعده من الكتاب . فبو مجددها 
الثاتى ٠‏ وقد زادوا فيها بديعاً » وأغرقوا فيها [غراقا نأى بها كثيراً عن مج ة 
الصواب » وبعد بها عن الادب اللباب . وبدت وف وجببا كثير من المكلف. 
وبين طياتها وضح النعسف . فقت جدواها وتضاءل النفع بها . وما ذلك إلا لآن 
العناية باللفظ جنت عل العناية بالمنى فصرقنبا عنه . فأصيب إما بالخفاء نحت 
استعارة متكلفة أو تشبيه متعسف فيه أو تورية مصطنعة . وإما بالتفاهة والحطة 
والتكرار » لقلة ما مختزنه العقول منه . وأوضح ما يتراءى لنا ذلك فى الرسائل 
إخوانية وسلطانية . وفى أعمال الدواوين من منشورات وولايات وتوقيعات » 
حت بارخ سه 


وغيرها إلا القليل منبا مما ترسل فيه كاتبوه . أما السجع فكان الشارة والعلامة 
للكتابة الآدسة فكا نما افئرض الكتاب ومعهم نقادهم أن الكتابة غسير 
المسجوعة وغير الحلاة كتابة غير أدبية ؛ وغير جديرة بأنتصل بكتابها الصف 
الأدباء والكاتبين الكرام » وتراءى أيضاً هذا الاسلوب فى كتب اللآادب 
بصفة عامة وف المقامات والمقالات والرسائل الآدبية ذات القصولء وف 
المفاخرات . ولذلك كان محصولا قليلا وتتاجبا ضثيلا . حتى كتاب أبن حجة 
الجوى « خزانة الأدب » والذى شرح فيه بديعيتهكان أجدر به أن يرس لالكلام 
فيه إرسالا لآنه على مابه من أدب _كتاب عل , شرح فيه عل البديع بأنواعه 
شرحاً وافأً شافاء ولكنه اصطنع أساوب القاضى الفاضل أيضا من العناية 
بالبديع وإن ل يلتزم السجع كثيراً . فكانه أراد أن يكون بديعيا شعراً وثثرا 
وتأليفا! فكلف الاستعارة والتشيه وغيرها . 

ه - وما زاد فى هذا العصر : )١(‏ استعال أنواع بديعية جديدة تفتنوا فيبا 
كالجناس الملفق والمذيل وغيرها . (؟ ) تقد المقدمات الطويلة بين يدى 
الفصو ل الادة وأشاهها ؛ وعدم الكتابة مباشرة فالموضوعم رأينافى وصف 
الشمعة والنار . (6) إنشاء مصطلحات ديوانية جديدة وتجديد ألقاب التعظيم » 
والتفخيم » والأدعية » فص در الرسائل . وقصركل طائفة منها علىطائفة معينة 
من الناس ؛ على نحو م كارن متبعا فى العصر الآآيونى » وللقاضى عحيى الدين 
ابنعيد الظاهر وولده القاضى فتح الدين تمد من ولى ديوان الانشاء ‏ أ كبر 
الفضل . فى هذا الا نشاء والتجديد. 
فن الالقاب: للخليفة : الديوان العزيزء المقام الاشر ف الجانب الأعلى . 

يت 2 : للماوك : المقام العالى » الممر العالى . 
وه تلغيرهم من ذوىالمناصي : المجلس السامى . الحضرة السامية .وهكذا. 
ومن الأدعية للخليفة : خلد الله ديوان السلطان العزيزالمولوى السيدى النبوى . 
و ٠‏ للملوك : أعر الله أنصار المقر العالى الكرى الآشرف . لغيرهم من 
اللأمراء والرؤساء : أدام الله أيام الجلس السامى الآميرى الأجلي » وللقضاة : 
أعر الله أحكام المجلس العالى القاضوى السكبيرى العا مى العامل الا كلى الأوحدئ . 
دوم ل 


4 - نلاحظ من ماذج الآلقاب والأدعية زيادة ياء النسب غل الوصف 
« الأميرىالقاضوى . ؛ وذلكمبالغة فالتعظي . وتحذفىهذه الياء عند عدم إرادة 
المالخة . ( ه ) إدخال صكثير منالكلمات العامية والتركية واستهال أساليب 
العوام وترا كبيهم وأمثلتهم . وأوضح ما يبدو ذلك فى القصص الوصفية ,كا لف 
ليلة وليلة » وطيف الخيال وغيرههما . 

و - أما الكتاية العلبية وأعنى بها لغة العلوم وتدوينها فنلاحظ فيا مايأنى : 
١-أنجالم‏ تكن حكتابة علبية خالصة من نزعة الأدب . بمعنى أنهالم تسم 
من الكتابة الآدية » وتعنى كل العناية بالتحقيقوالتدقيق العلى » وتصم الحقائق 
والمعلومات وصفاً علسا محضا بعيدا عن الخيال واللأسلوب الأدبى . كما أراد 
كل عال مؤلف أن يبت للناس شخصيته الآدية فى سياق جبوده العلمية . فكان 
هذا هو السر فى أن نرى بعض كتب العلوم , وبخاصة كتب التاريخ والتراجم 
والموسوعات تبدوفيها الروحالآدية. وخصوصا أنعلاء العصركانوا أيضا أدياء . 
؟ - لم يتقيد المؤلفون بالسلوب البديعى الذى قبر كاب هذا العصر 
فى الكتابة الآدبة . بل أطلقوا العاف لأقلامم . فترسلت وثثرت الكلام 
دون سجع أو جناس أو غيره من أنواع البديع . إلا ماسم عرضا دونتف 
تكلف أو تدسف . وقدأحستوا بذلك كل الا حسان إذ لم يضيفوا إلى الصعوبة 
العلبية وجفاف حقائق العل ضقوية الأستازرت بإقامة أحجار البديع فيه » 
وتكلف الاستعارة والتشبه . وسواء أكانت طبيه ة البحث العلى أو إطالة 
الحديث أو خيفة فوات الزمن » قبرتهم على إرسال الكلام إرسالا . آم م 
الذين عادوا إليه ؛ ونكصوا عن أسلوبالبديع تقول : سواء أكان. هذا أم 
ذاك؛ فقد أحستواكل الا حسان بهذا الترسل . 

١‏ - على أف التهاجهم الآسلوب المرسل لم يخل من شائبة .فد سرت 
إلييم عدوى البديع وخاصة السجع فيا يأنى :! - عناوين الكتبء فقد النزموا 
فيها السجع , حتى ابن خلدون نفسه الذى نعى على كتاب البديع بديعهم» الم سم 
منه فى عنوان كتاب تار مخه ! ولعله أطول عنوان لكتاب . فقد سماه : « العبر » 


هد و4 مب 


وديوان المبتدا والخبرء فى أيام العرب والعجم والبربر , ومن عاصره, منذوى 
السلطان الآ كبر , ١‏ وغيره كتاب « وفيات الأعبان » وأنباء أبناء الزمان » لابن 
خلكان . وكتاب ه صبم الأعثى فى كتابة الا نشا ‏ للقلقشندئ وكثير غيرها . 
ى - الخطبة التى يقدم بها الكتاب ‏ وقد سبق لنا بعض من خطبة كتاب صبح 
الاعثى . م - بعض الفصول ومخاصة فى كتب التراجم ١‏ وقدذكر صاحب 
ه فوا تالوفيات , عن الشاب الظريف قال : قال القاضى شباب الدين بنفضل الله 
العمرى فى حقه : « نسم سرى . ونعيم جرى . وطيف لابل أخف موقما 
منه فى الكرى . لم يأت إلا بما خف على القلوب . وبرى. من العيوب , راق 
شعره فكاد أن يشرب . ورق فلاغرو ! للقضب أن ترقصء والخام أنيطرب . 

4 - افتتاح الكتب بخطب طويلة يبين فيها الدافع إلى تأليفبا وموضوعبا , 
والجبود الى بذلت فيها . ولا تخلوهذه الخطب من نقد ما : وقد نقدم أنها خطب 
مسجوعة ؛ ورا حلت محلها التقاريظ . 

ه- بعض الكتب كان الحديث فيها تجرد سرد هبط بها إلى الاحاديث 
العادية بين الناس » ولعل أقرب الأأمثال لذلك ه خطط المقريزى ٠‏ . وقد تتخلله 
الكلءات والعبارات العامية . بل قبل إن بعض الكلمات ألقيت بالعامية ترويحاً لها 
وتيسيراً للناس . وللكن شرها لم يستطر ونهجبا لم يتبع . 

ز - بين الكتابة والشعر : بعد دراستهما المتقدمة نقول إن الشعر يفض-ل 
الكتابة فى هذا العصر . لأنه لم يذهب به اللجاج البديعىيا ذهب بالكتابة فكان 
له من قيود الوزن والقافية ما أمسمك به بعض الا مساك عن التدى إلى للك 
الهوة الىتدنت [ليها الكتابة؛ فكان له بع ضالرونق والحسن ‏ والجودة والرواء. 
أما الكتابة فقد سخفت وتفبت معانيباء وحتا للكتابة أن تفخر السعر 
بشيثين : الآول : تلك المنزلة العالية التى بلخبا الكتاب كتاب الرسائل والدواوون 
بكفايتهم الآدبية . والثانى : الحصول العلى القب الذى أتتجته الكتابة العلمية . 
ولسكن الشعر يقول : إنه مع تلك الظروف السعيدة الى أتيحت للكتابة بنوعها 
ول تتحبا له حاجة العصر إلى الكتابة دونه , قد أدى رسالته وحفظ على نفسه 

إة سل 


طرفا من الرونق وجانبا من الجودة والبلاغة لم ثرزقهما الكتابة . 
ح - شبادة ابن خلدون فى كتاية هذا العصر . قال فى مقدمته : 

ه وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه فى النثور من كثرة الجاع 
والتزام التقفة بة وتقد.م النسيب بينيدى الاغراض .وصار هذ المثور إذا 
تأملته من باب الشعر وفنه ل يفترقا إلا فى الوزن . واستمر التأخروت:] من 
الكتاب على هذه الطريقة » واستعملوها فى النخاطات السلطانة . وقصروا 
الاستعال فى المثور كله على هذا الفن الذى ارتضوه . وخلطوا الاساليب فيه 
ومجروا المرسل وتناسوه خصوصا أهل المشرق . وصارت الأاطات السلطانة 
لهذا العبد عند الكتاب الغفل جارية على هذا الأأسلوب الذى أشرنا إليه . وهو 
غير صواب من جبة البلاغة» لما يلاحظ فى تطبيق الكلام على مقتضى الال من 
أحوالالخاطب والخا طب . وهذا الفنالمثورالمقفىأدخل المتأخرون في هأساليب” 
الشعرء فوجب أن تنزه المخاطيات السلطانية عنه , إذ أسال بالشعر تنافيها اللوذعة . 
وخلظ الجد بالحزل . والاإطناب فى الأوصاف وضرب الآمثال . وكارة 
التشييبات والاستعارات » حيث لا تدعو ضرورة إلىذلك ف الخطاب ء والتزام 
التقفية أيضا . وجلال الملك والسلطان وخطاب الجبور عن الماوك بالترغثٍ 
والترهيب يناف ذلكويبانيه . وا حمود فى ا خاطبات السلطانية الترسل . وهو إطلاق 
الكلامو إرساله منغير تسجيع إلا فى القليل النادر . وحيث ترسلهالملكة[إرسالا 
منغير تكلف له “م إعطاء 0 0 .فان المقامات 
مختلفة ؛ ولكل مقام أسلوب بخصه من [إطناب أو إيجاز أ و حنف أو إثبات أو 
و عأد إشارةأواستعارة. وأما إجراء المخاطياتالسلطانة علىهذا التحوالذى على 
أساليبالشعر فذموم . وما حمل عليه أه ل العصر إلا استيلاه العجز على ,أ لستتهم , 
وقصورمملذلك عن إعطاء الكلام حقه ومطابقته لمقتضىالحال» فعجزوا عن الكلام 
المرسل لبعد أمده فى البلاغة وانفساح خطوه» وولعوا بهذا السجع يلفقون 
به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومطابقة الحال فيه . ويجبرونه بذلك 
القدر من التريين بالايجاع والألقاب البديعة . ويغفلونعما سوى ذلك . وأ كثر 


من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه فى سائر أنحاء . كلامهم : كتاب المشرق وشعراوٌه 
لهذا العبد » ؛ حى ليخاون بالا,عراب فى الكلمات والتصريف » إذا دخلت لم فى 
تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معباء فيرجحون ذلك الصمنف من التجئيس 
ويدعون الاعراب؛ ويفسدون بنية الكلمة ع اها تصادف التجنيس ء فتأمل 
ذلك بما قدمناه لك تقف على مة ماذكرناه ‏ والله الموفق للصواب نه كرمه 
والله تعالى أعلم » . 


ديوان الانشا. 


حق علينا أن نعرج على ديوان الا نشاء فنقف أمامه وقفة يسيرة , ونحن 
يصدد الكلام عن الكتابة . فقدكان له أ ثر أما أثر فى نباهة شأن الكتاية ورفع 
منزلة الكتاب ٠.‏ فبه يترق الكاتب الآديب حتى يصل إلى رثاسة الديوان . وهى 
منصب كان ضروريا فى الدولة لحاجتها إلى كتاب كرام يكتبون رسائلالسلطان 
وولاياته وتوقعاته ومنشوراته وقصصه وأوامره . ولئّن كانت الحاجة ماسة 
إليه فى العصر الفاطمى وال يونى فبى فى عصر الماليك أمس » لمكان سلاطينها 
من العجمة » واضطرارهم إلى مخاطبة العرب من رعايا وأمراء وملوك , وإلى 
ضبط أمور المال والقضاء باللغة العرية ؛ لذلك نبّه أمر الديوان فى عصرهم » 
وتسمى صاحبهكاتب السر . وأول م نتسمى بذلك فتح الدين بنمحيى الدين بنعبد 
الظاهر ؛ الذى برع أباه فى حياته » وكان كاتب السر - كوزير ال_ارجية فى 
زماننا ‏ مستشاراً للسلطان فى أمور الدولة الخارجة بل والداخلية . وإليه ترد 
المكاتيات وعنه تصدر ردودها »وقد يوقع القصص عن السلطان » ويعاونه 
كتاب الدّست وكتاب الدرج » والأولون يقرءون القصص على ال_لطان 
فى دار العدل ويوقعون عليها بأمره , والآخرون يكتبون الولايات والمكاتيات 
الداخلة . 

أشبر الكتاب فى عصر المماليك : لا بدع أن نبغ فى هذا العصر عدد كير 
من الحكتاب وتلقب الكثير منهم بالقاضى ؛ وتعتبر من سبق ذكرهم من 
العلماءء والمو لفي ن كاين خلكان والقلقشندى » من أهلالكتاية العلمية . أما كتاب 


07 ا ل 


الرسائل والدواين فنهم محيى الدين بنعبد الظاهر ( 49 ه ) وشباب الدين ابن 
فضل الله العسمرى (1/4ه ) وشباب الدينمود الحلى ( 714 ه ) وتاج الدين 
ابن الاثير ( 70١‏ ه ) وناصر الدين دين البارزى ( ع9مه ) والةقلقشندى 
(891ه) وعلاء الدين بنفضل الله العمرى ومكث نحو .م سنة كاتب سر للديار 
المصرية (1ه ) وفتح الدين بن محيىالدين بن عبد الظاهر ( ولد منة مع ه 
ولعله توفى سنة 411 قبل والده ) ه راجع حسن الحاضرة للسيوطي » 
لغة التخاطب 

نعتقد أننا فمناءا سلف الحالة التى كانت عليبا لغة التخاطب فى مصر 
والدام » منذ عصر الفاطميين إلى نباية عصر المماليك , وقد كانت هى العامية 
العربية الى ذهبت حركات إعرايباء وأصاب التحريف بعض ألفاظها » ودخلتبا 
الكلمات والاساليب الاجنيية . وقد زاد ذلك فى عصر المماليك لكثرة من 
وجد من الترك والج ركس وغيرهم فى البلاد » فكثرت الالفاظ وطرق الاداء 
التركية وبعض الكلمات الفارسية وغيرها فى لغة التخاطب . واقسع أفق اللغة 
العامية لأانها أقرب إلى أن يغبمبا المماليك من اللخة العربية الفصحى بألفاظبا 
الغريبةوترا كييها الجزلة الفخمة ! فشجعوها وعملوا علىرواجبا بتقريبالزجالين 
وأضرابهم إليهم . فعظم شأن العامية حتى كادت تكون لغة أدب وكتابة وتدوين 
وتأليف. ولكر. الله سل . وبقيت العربية الفصحة لغة الدواوين والقضاءء 
والسراسة والعلم والآدب » وإن لم تكن لغة التخاطب . حتى حلت اللغة 
التركية ححلبافى «الرسميات ., فى العصر العماتى . ومن تماذج الزجل تفبم حال 
العامية زمن الماليك . 

الخطابة 


لم تتعرض ماما فوكل ماسبق إلى ذكر الخطابة وحالها . وما ذلك إلا لآنها 
منذ أواسط العصر العبامى إلى عبد الفاطميين والأإيوبيين ثم عبد الماليك » لم 


ا 0 ا 


تكن أحد مظاهر الآدب الرائعة . لأنها نما تذكو فى أيام تورات العامة 
والتقلبات السياسية الشعبية . ولم يكن ثم ثى. منها . ولآنها [نما تقوى ويشتد 
ساعدها عند ملوك من العرب أو من الأعاجم يفبمون العربية وستجيبونف 
نداءهاما يستجيب لسرب . ولم يكن ثم أحد منهم . فقد طم خطر الأاترالك 
والفرس والآ كراد والتتار وعم . فأزالوا دول العرب ‏ وحلوا محلهم فيها فشكل 
ناحية تقريبا وتعصبوا للغاجم , إلا أنهم كانوا مسلدين . ومن لم يكن مسلا من 
قبل فقد أسلم من بعد طلبا للعزة وسعيا وراء تثبيت الملك . فلم يكن بد إذرنف 
من إقامة مظاهر الا,سلام . فكان منها خطب الأعياد واجمع . إذنكانت الخطابة 
العريبة الفصيحة فى عصر الفاطميين تبدو فى الخطب الدينية فى الأعياد والججع . 
وربما بدت أيضا فى بعض المناظرات والاحتفالات الى كانوا يقيمونها . 
كذلككان شأنها عند الآ.يويين . وربما بدت أيضا فى بعض الخطب الى ألقيت 
تحميسا للجيوش وإثارة للناس على الصليبين . ولكن كانت تتخللها العامية . 
أما فى عصر الماليك فل يكن للخطابة مظبر إلا خطب المع والاعياد وتلاوة 
المنشورات والأوامر السلطانة . 
التعريف ببعض رجال عصر المماليك 
١‏ محيى الدير._ بن عبد الظاهر (') ١ه‏ ووه 

حرم سنة اثثتين وتسعين وستمائة . تثقف ثقافة جمع فيا بين العم والآدب . 
ونبغ فى الكتابة والشعر . حتى قيل : إنه كان زعيم الكتاب والشعراء فحياته . 
ولقد خدم بديوان الا نشاء بمصر نحو عشرين عاما وبلغ منصب رئاسته . فكان 
)1( ترججته في فوات الوفيات جزء ١‏ ص لحفال الدرر الكامنة حز»ء " طبقات 

الخفاظ ( راجم جورجى زيدان جزه *ص 104 ) وفى المفصل حجزء ٠‏ ص 791 

والوسيط ص 43؟” ؛ وحسن الحاضرة جزء ١‏ ص 7# 


هو 


وزيرا مسموع الكلمة عظبر الجاه . يتملقه الكتاب وبتقرب إليه الشعراء . وقد 
كتب للظاهر ييبرس . والمنصور قلاوون . والاشرف صلاح الدينخليل. 
ككتانّه : عرف بالكتابة واشتهر ما , ولعل مرجع ذلك طول عبده 
بديوان الا نشاء والكتابة فيه .وقد نبج فى أساوية* نج القاضى الفاضل ٠‏ 
بل يعد محيى الدين زعي النعصبين للطريقة الفاضلية فى أل عصر الماليك . 
وهى الطريقة التى أساسبا العناية بالبديع وإدخال الحلية اللفظية , وبخاصة التورية 
والتضمين والتوجيه والجناس والطباق والاستخ دام والتزام السجعم وطول 
العبارة وتكلف التشبيه والاستعارة »كل ذلك مع حل الشعر واللثر المأئورين 
وإدخال الآيات والاحاديث . 

وقد أغرق فيها ابن عبد الظاهر » ووضع كثيرا من مصطلحات الدواوين 
وألقاب التفخبم والتعظيم والآدعية ؛ ما ظلمرعيا طول عبد الماليك . فله الفضل 
فى ذلك . وقد شاركه فيه ابنه فتح الدين الذى كا نكاتب السر للديار المصرية 
زمنا طويلا ء وأولة من تسمى ببذا الاسم . 
شعره : قيل كان زعما للشعراء فى حياته ! ونعتقد أن زعامته تلك مستمدة 
ممح منصبه فى ديوان الا نشاء, فان بعض الشعراءكالشاب الظريف مثلا » 

بتر أ جؤوافته شعرا بهذا ..وشمزه المروق قلا متوسط الجودة.مكرر 
المنى, دخله البديع وبدت فيه التورية والتضمين وغيرهما ؛ و تعرف فيه نضرة 
النعب » ومسحة الترف. 

لفانه : )١(‏ شسعره (١؟)‏ رسائله الديوانية الى حكتبها على لسان 
السلاطين . ورسائله الا خوانية (م) كتاب ٠‏ الروضة البية الزاهرة فى خطط 
المعزية القاهرة » فى التاريخ والتقويم والآدب . وهو سفر قبم ولكنه مفقود . 
والمقريزى استعان به فى تأليف خططه . 


موذج من كتابته : 

0 أوردنا له جزءاً من رسالة عند الكلام عن أغراض الكتابة » 
فارجع إليِه. 

٠‏ س من كتاب له إلى الآمير شمس الدين أقسنقر جوابا عن حكتاب 
كتبه يبشر بفتتح النوبة : ه وجعلنا اللل والتهار آيتين فحونا آية اللييل وجعلنا 
آية النهار مبصرة . أدام الله نعمة الجلس ولا زالت عزائمه مرهوية . وغتائمه 
مجحاوية وحوية ٠‏ وخطاه هذه تك النوب وهذه تكف النوبة . ولابرحثت 
وطأته على الكفار مشدتدة . وأماله لاهلاك الاعداء كرماحه متندة. 
ولا حدمت الدولة يض سبوف الى برى فسا لين كذبوا عل ان جرهم 
مسودة . » إلى آخر ما كتب 

»©« - وله من رسالة : 

د حرس الله نعمة مولاى . ولازال كلم السعد من امه وفعله 
وحرف قلبه يأتلف . ومنادى جوده لا يرخم . وأ د عيشه لا ينصرف . 
ولاعدم مستوصل الرزق من يراعت.ه التى لا تقف - الوصل . ولا عدمت 
نحاة الجود من نواله كل موزون ومعدود. ومن فضله وظله كل مقصور 
ودود . وما خاطبت الآيام ملتسسه إلا بلام التوكيد. ولا عدوه 
لا بلام الحجود , . 
بموذج من شعره : 

: كتب إلى ولده فتح الدين‎ - ١ 

إن شت تنظرف وتنظر حالتى قابل إذاهب النسيم قبولا 

تلقاه شل رقة ولطافة ولأاجل قلبك لا أقول : عليلا 

فبو الرسول إليك منى ليدتى كنت اتخذت مع الرسول سييلا 


الاو سد 


؟ ‏ ف الخامة : 

نسب اللتاس للحامة حزنا وأراها فى الحرن ليست هنالك 

خضبت كفهبا وطوقت الجيب< د وغنت وماالحزي نكذلك 
© - وقال فى الشبابة : 

وناطقة بالروح عن أمر ربها تعبر عما عن دنا وتترجم 

سكتنا وقالت للنفوس فأطربت2 فتحن سكوت والحوا شكلم 3 

ى - أبو العباس شباب الدين القلقشندى )١(‏ 1ه/اه ره 

هو أبو العباس شس باب الدين أحمد بن على بن أحمد القلقشم ندى . ولد 
بقلقشندة بحوار قليوب سنة 2704 وتلق العلوم العريبة والشرعية بالازهر 
الشريف . وعرف بالذكاء والجد فى التجصيل . وشخف بالكتابة ونبخ فيا 
وأولع بها . حتى عدها أشرف الصناعات . واستخدم يسبب نبوغه فيها فى 
ديوان الا نشاء جمصر سنة 0711هء وبقى فيه زمنا فى عبد الظاهر برقوق وابنه 
الناصر فرج ٠‏ فكان يحسكتب رسائل السلطان وتوقيعاته ويظبر أنه أقام زمنا 
كبيراً به فاتصل بكثير من رؤساء الدولة . واستعان بهم على قضاء حواتجه . 
“م توفى بالقاهرة سنة 00مه . 

ححكتابته : اتبع القلقشندى الطريقة الفاضلية فى رسائله السلطانية 
والاخوانية ٠‏ فكان ملتزما السجع مصطنعا أنواع البديع الآخرى من طباق 
ومقابلة وتضمين وتورية وجناسوغير ذلك . فكان لذلك يبدو بعض التكلف 
فى كتابته . وقد نبذ هذه الطريقة فى مؤلفاته العليية كصبح الاعثى » فكان فيبا 
كاتبا مترسلا لم يتقيد بقيود البديع . إلا أن هذا لم يمنمه اتهاج الطريقة 
الفاضلية فى خطبة الكتاب وفى بعض فصوله . 

آثاره الآديية ومؤلفاته كثيرة ومنها : 

. توقيعاته ورسائله السلطانية والا خوانية‎ - ١ 
برجتهفى كتاب شذرات الذهب . وني صدر كتابه : قلائد اللجان  ( راجم‎ )1( 
. ) حوري زبدان جزء ».ص17‎ 
دمو‎ 


؟ - له مؤلفات منها : ه صبح الآعثى فى كتابة الا نشاء  »‏ «وضوء الصبح 
المسفر » وهو مختصر صبح الأعثى ‏ « ثهاية الآرب فى معرفة قبائل العرب »؛ 
ه قلائد المان فى التعريف بقمائل عرب الزمان » . 

كتاب صبح الاعثى : أهم مؤلفات القلقشندى وأبقى أثر أدنى على له . 
ولحذا نورد عنه نبذة يسيرة : فبو مؤلف ضخم فى أ كثر من عشرين بحجلدا 
رتبه القلقشندى على مقدمة وعشر مقالات وخاتهة . وف ىكل منبا أبواب 
وفصول . وقد تكلم فيه عن الكتابة وصناعتها وأنواعها وأطوارهاف كلمصر 
وعصر .وما يتصل مما منكتابة خطة وأدوات كتاية كالدواة والقل 
والقرطاس والكتّاب وأحوالم وأوصافهم ومناز لهم . وما يحب أن يتحلوا به 
من خلق وعم وفضل .كل ذلك بأمثلته وشواهده . وقد يستطرد إلىذكر 
حوادث أدببة أو ترجمة أديب أو غير ذلك . والكتاب يعتير فريدا فى يابه , 
قد استوعب كل ماحتاج إليه الباحث فى موضوعه . وقد سبقه بالكتابة فى هذا 
الباب كتابان : « التعريف بالمصطلح الشريف » لشههاب الدين أحمد بن فضل الله 
العمرى ٠‏ وتثقيف التعريف » للمقر التقوى بن ناظر الجيش » وها أقل مه 
نفعا فى بابه . وقد اعتمد عله| القلقشندى فى تأليف كتابه . 

ماذج ممح كتابته: 
١‏ - أوردناله نموذجا فى أغراض الكتابة فعد إليه . 
- من رسالة عن الملك الناصر فرج بن برق وق إلى صاحب فاس يصف 
موقمة قال. 

« وتحركنا من الديار المصرية فى جيوش لا.أخذها حصر , ولا يلحقبا 
هصر : ولا يظن بها على كثرة الاعداد كسرء ولم نزل نحث السير ٠‏ وفسرع 
الحركة للقاء العدو إسراع الطير . حى وافينا دمشق الحروسة , فنزلنا بظاهرها 
مستمطرين النصر فى أوائل ح ركنا وآخرها . وانضم إلينامن عسا كر الشام 
وعربانها وتركانها الزائدة على العد» ما لا ينقطع له مدد, ولا يدخغل نحت 
حصر ولا عدد ». 

لداوة - 


شعره و عوذج مله: 
للقلقشندى شعر » ولكنا لانستطيع عده فى الشعراء وذلك : 

١‏ - لندرة شعره 7 - ولاشتغاله الاثم بالكتابة م ولآن شعره أَشيه 
بمنطق الفقباء وأبعد عنخيال الشعراء . هذا . وقد سلك فيه مسلك البديع . وكان 
يسوقه فى المناسات الشخصية كتهنئة أو شُكر أو شكوى ومنه : 

كتب إلى شيخ الا.سلام جمال الدير: البلقينى راجيا : 
لقفدع نوءمنك كل موؤمل وحاثا ليرق شمت يظبر خلبا 
أأحرم معروفا له كنت أرتجى ويحجب ذو ”بعد من القوم أقربا 
وما زلت أرجو فى زمانك رفمة ولكن جواد الحظ بالبعد قد كا 
ولن يستعيض الخفض بالرفم ماجد خصوصا ومن أخرت مانال مطلبا 

م - جلال الدين السيوطى (') : 849ه ‏ ١(ؤوه‏ 

عم من أعلام مصر ونابغ من نبغائها وأحد هواة التأليف . ولد بأسيوط 
فى مستبل رجب 848ه من أبوين مصريين » إلا أن نسب أبيه يتصل بأصل 
فارسى . ونسب أمه بمتزجج بالجنس التركى . أما اسمه فعبد الرخعرن, بن الككال 
أنى بكر . وقد مات والذه وسنه خمس سنين وسبعة أشبر . وقد ترجم السيوطى 
لنفسه فى كتابه ه حسن الحاضرة » ويفهم مم هذه الترجمة ما يأتى : 

, أنه حفظ القرآن الكريم وسنه دون تماتى سنين . “م حفظ العمدة‎ - ١ 
ومنباج الفقه واللآص ول والآالفية . م تابع الانكباب على العل . ووفد على‎ 
. القاهرة وتتليذ لكثير من الشبيوخ . وقد عدهم أ كثر من ماثة وخمسين شيخا‎ 

إَ  -‏ تقتف جيبوده عد طلب العم بل رخل وسافر إلى كثير درن 
البلادء تكميلا لثقافته وعلمه . فوفد على بلاد الشام والحجاز والمن وامند 
والمغرب والتكرور ه بلاد النبجرء . 


78 ١6ه كتب لنفسه ترججمة في حسن الحاضرة بالجزء الآول ص‎ ) ١( 


مس2 [إسم 


- أنه اول اتأليف وسنه سبع عشرة سنة . وهى سن ميْكرة . فدل 

بذلك عبلى حذقه ومبارته . .وبرهر عل ثقته بنفسه وشجاعته وجرأته . وقليا 
بجد هذه الميزة فى مؤلف سواه . وقد بدأ بشرح الاستعاذة والبسملة . ثم تابع 
األيف حى أربت مؤلاته على اثثان فى علوم ونون شتى . 

4 - أنه تصدر للا فتاء وهو فى سن الثانة والعشرين . وأمل الحديث 
وهو فى سن الثالثة والعشرين . 

75 - أنه نبغ فى كثير منعلوم الدين واللنة وألف فيها . وقد قال فى ترجته : 
ه ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير . والحديث . والفقه والنحو . والمعااق 
والببان . والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهلالفلسفة . 
والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه مر هذه العلوم سوى الفقه , والنقول” 
الى اطلعت عليها فيبا »لم يصل إليه ولم يقف عليه أحد من أشياخى , فض لا 
عمر._ هو دونهم . وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه . بل شسيخى فيه أوسع 
نظراً وأطول باعا . ودون هذه السبعة فى المعرفة الك رض 
والتصريف . ودونها الا نشاء والترس ل . والفرائض والقراءات . ول [خذها 
عنشبخ ودوتما الطب . أما عل الحساب فب وأعسر ثى. ٠‏ عل”» وأبعده عن ذهى . 
وإذا نظرت فيه سبألة تتعلق به فكا ما أحاول جملا أحله ! وقد كلت عندى 
الآن 1 لات الاجتباد محمد الله تعالى . أقول تحدثا بنعمة الله تعالى لا لافخر . 
وأى شىء فى الدنيا حتى يطلب تحصله بالفخر . وقد أزف الرحيل . وبدا 
المشيب . وذهب أطيب العمر. ولوشئت أن أ كتب فى كلس ًلةمصنفا بأقوالها 
وأدتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجويتها والموازتة بين اختلاف 
المذاهب فيها » لقدرت على ذلك مر._ فضل الله لاحولى وبقوق». 

هذا ونحن نعجب لكلمة السيوطى تلك لآمور : 

١‏ - أنهلم يذكر بين العلوم الت تبحر فيها الناريخ وفقه اللفمة. مع أن 


م أو سه 


له فيبما مؤلفات عظيمة القيمة منها ه خسن المحاضرة »» الذى ترجم لنفسه فيه . 
وهو من أثمن الكتب فى تاريخ مصر والقاهرة . ومنبا ه المزهر » وهو من 
أثمو. الكتب فى فقه اللغة وفنونمها . ولعله ألفه بعد كتابة ترجمته . 

؟ - أنه اعتبر نفسه فى الانشاء أقل قدرة منه فى العلوم الآخرى : السبعة 
وغيرها ! ونحن نقول : إن رجلا مدل السيوطى ألف نحو ثليائة كتاب » فى 
علوم عربية وشرعية» يعتبر ولا شك فى مقدمة أهل الا نساء وأقدرهم . 
وخصوصا إذا قبس بكتاب عصره . 
مؤلفاته : 

السيوطى مؤلف مكار . ذكر فى ترجمته أنه ألف نحو ثكثيائة كتاب . 
وأحصى له غيره أكثر من ذلك . وهذه المؤلفات ‏ وإن يكن كثير منها صغير 
الحجم - ينها الضخم العظيم القيمة الجليل النفع . وقد ذكرها السيوطى فى ترجمته 
وإليك بعضها : 

١‏ - ف التاريخ والآدب ه حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ». وهو 
جزءان . حتوى كل منبما على أبواب هامة وأخبار طريفة عنمصر . ومثل ذلك 
بيان عدد المرات الى ذ كرت مصر فيها فى القرآن الكرجم والحديث الشريف ٠‏ 
ومن دخلبا من الصحابة . ومن حكمها من الامساء من عبد عمرو بن العاص إلى 
الفاطميين والآ.يويين والماليك إلي عبده . وفى الكتاب تراججم سرربعة لكثير من 
نبغاء مصر من فقباء » وعلبا. وكتاب وشعراء . و كثير من القصص والاخبار 
الآدية والتارضية . ويؤخذ عله تدوين بعض الخرافات فيه . 

؟ - فى التفسير : « الا تقان فى علوم القرآن »» « تكملة تفسير الشيخ جلال 
الدين انحلي » المسمى بالجلالين . 

م - فى الحديث : « كشف المغطى فى شرح الموطا » . 

؛ - فى النحو : والصرف «١‏ الببجة المضية فى شرح الأألفية . « همع الحوامع 
عل جمع الجوامع ٠ ٠‏ الآشباء والنظائر» , 


ص ”ا ١‏ إ ست 


ه- ف ققه اللغة وفنوتما : ٠‏ المزهر , . 
حكاته : 


يعتبر السيوطى من أبرز كتاب هذا العصر . وأكثر نثره من الكتابة العلبية 
الى لا تنقيد بقيود بديعية » ويغلب عليها السرد , وخاصة فى كتب التاريخ . وله 
بعض فصول من الكتابة الآدية » حذا فيبا حذو كتاب عصره من استخدام 
البديع , ما يظبر البديع أيضا والتزام السجع فى خطب كلتبه . 


٠. 


سيععره : 

السيوطى شعر تَثّره فى ثنايا مؤلفاته أكثره فى باب الرثاء . ولا نستطيع 
أن نرق به بسبب هذا الشممر إلى مصاف الشعراء . لس بنا أن نقول إنه قال 
شعرا » وإن شعره تبدو عليه سمة العلم والكلفة . 
بماذج من نثره . 

. أوردنا له قطعة من ترجمته لنفسه أولحا ه ورزةت الششحرء فعد إليها‎ - ١ 

؟ - ومن نثره المسجوع ما ترج بهلشيخهالشمنى فى كتابه وحسن احاضرة» 
إذ قال (") : 

م قدوة عين الزمان وإنسانها» وواحد عصره فى العلوم تحيث خضعت له 
رجالها وفرسانما » وشجرة المعارف الى طاب أصلبا فكت فروعبا وأغصانما . 
ورياض الاداب الى فاضت ينابيعبا» وفاحت زهورها وتنوعت أفانها . إن 
أخذ فى التفسير كل عنده الكشاف واختق . أو الحديث كان عر._ ألفاظه 
الغريبة مزيل الخفاء أو الفقه عند للنعمان شقيقاء أو النحو كان للخليل رفيقا » . 
موذج مم:5ح# شعره. 

رف الشيخ أمين الدينالقصر بحيى بن تمد شيخ الحنفية فى زمانه ؛ وهو 
آخر شيوخه قال (') : 


(1؟) ع نكتاب حسن الحاضرة الجزء الأول ص 777774 . 


س سم | ِ 


مات سيف الدن منفردا وغ داف اللحد منعمدا 

عالى لديا وصالحها ‏ ل تزل أحواله رشدا 

فابكه دن اللى إذا ما أتاه ملحد كدا 

ا يق خل. رسول.. “فك عدا اللسون مكنا 

م يكو لح فى ديئه وهن لا ولا للكير منه ردا 

عمره أقاه فى نصب لاله العمرش متهدا 

.-البوصيرى : (5.4801ه ووه 

هو الامام الكاتب الشاعر المتصوف شرف الدين البوصيرى محمد ابن 
سعيد بن حماد المغرنى . ويتنبى نسبه إلى قبيلة صنهاجة . أشبر مادحى رسول الله 
صل الله عليه و مدحاً بمزوجا بالتصوف كان أحد أنوبه مم أنى صير 
والآخر من دلاص فركيت له نسبة منهما وقيل : الدلاصيرى . لكنه اشتهر 
بالبوصيرى . ولد فى دلاص سنة .+ ه ونشأ ببوصير . وكلاهمامن قرى مديرية 
بى سويف . ثم اتتقل إلى القاهرة فنعلم العلوم الشرعية والعربية ؛ وأخن بحظ 
من الآادب حتى أشعر وثثر . واستخدم فى الدواوين بالشرقية جبة بلبيس 
وبالقاهرة . وكان يلاق من الكتاب العاملين معه جوراً وتلفا . فلعلهماستغلوا 
واضعه وحرموه مرتبه , فلم يكن يتسلبه بانتظام . فلحقه ؤس العيش , وشظف 
الحياة . حى شكا سوء حاله . وحمل على هؤلاء المستخدمين حملة شعواء » بقيت 
لهم وصمة فى سجل التاريخ . وما زال حتى زهد ونسك وتصوف . ثم توفى 
سنة 146 ه ودفن بالا سكندرية يحامعه المعروف فيها . 

شخسسرة : 

اشتبر البوصيرى مدانحه النبوية . وله قصاءد أخرى سواها. ولكنه 
فى الججلة شاع رمقل . وخاصة فى غير المدي النبوى . ويعده بعض المؤورخين 
(1) مجد ترجته فى فوات الوفيات جزء ٠”‏ ص 2705 وني حسن الحاضرة جز ١‏ 

ص 776 » وفي المدانح النبسوية للدكتور زكى مبارك ص 14١‏ ؛ وقد ترجناه 

ترجمة أخرى مطوله ٠.٠٠‏ وافية ستطيع قريا . 


ص ١06‏ لله 


أشعر من الجزار والوراق وأضراهما . وى رأينا أن شعر البوصيرى 
ثلاث مراتب : )١(‏ قصيدة البردة (7) بقية مداتحه النبوية (م) قصائده الاخرى. 
فلنتكلم ع نكل هنبا . 

١‏ - البردة : هى تلك القصيدة العصماء التى ديجتها براعة البوصيرى مدحاً 
فى سيد المرسلين مد صلوات الله عليه . وهى من أجود الشعر ٠‏ وهى كذلك 
أجود شع رالبوصيرى . وتبلغ أبراتها مائة وستين يتآ . آما سبب نظمباء فقد 
قال فيه البوصيرى : ه كنت قد نظمت قصائد فى مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسل . منها ماكان اقترحه على" الصاحب زين الدين يعقوب بن الزيير. “ماتفق 
بعد ذلك أن أصابى فال أبطل نصفى . ففكرت فى عمل قصيدتى هذه البردة ‏ 
فعملتبا واستشفعت بها إلى الله تعالى فى أن يعافيى » وكررت إنشادها وبكيت 
ودعوت وتوسلت ونمت . فرأيت النى صلى الله عليه وسلم . فمسح على وجبى 
بيهه المباركة . وألقى عل بردة فانتببت ووج دت فى نبضة قققمت 


وخرجت من ببى ». 

أما سيب تسميتها ٠‏ البردة , فقد قالفيه البوصيرى أيضاً : « أدرك سعد الدين 
الفارق الموّقعَ رمد أشرف منه على العمى . فرأى فى المنام قائلا يول له : 
« اذهب إلى الصاحب وخذ البردة . واجعلها على عينيك فتعافى با ذن الله عسز 
وجل . فأنى إلى الصاحب ( وكان قد احتفظ بقصيدة البوصيرى ) وذ كر 
منامه فقال : ما أعرف عندى من أثر النى صلى الله عليه وسلم بردة ثم فكر 
ساعة وقال : لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيرى . ثم قال : فأتى بها فأخذها 
سعد الدين ووضعبا على عينيه فعوى وم ثم ميت البردة » . 

هذا وتسمى هذه القصيدة أيضأ , المكوا كب الدرية فى مدح خير البرية ». 
وقد تثاول فيبا البوصيرى جملة أغراض وطرق أبوايا شتى . منها ذكر الديار, 
منع هوى النفس . مدحم النى عليه السلام . مولده ٠‏ دعوته . معجزاته .المعراج . 
اباد . التوسل وطلب المغفرة من الله واكفاعة من نيه السكريم . 
مناجاة الرسول ‏ وأ كثر أبيات القصيدة مسامى المعنى . جب د المبنى : جميل 


مم ه.أ هه 


المركيب , حس. الموقع  .‏ وهذا لا منعنا القول إن معظ معانيها مسبوقة 
منثورة فى كتب السيرة . وإن فى كثير من أياتها أثر البديع . 

وقد كان نظم البردة فتحا مبينا فى الآدب . ققد أثرى من ورائها ثروة 
واسعة . وقد سبق أن بينا كف كانت مصدر وحى لأصحاب البديعات . ْم 
تناولها كثيرمن الآدباء بالشرح أو المعارضة أو التشطير أو التخميس أوالنسيع 

؟ - مداتحه النبوية الأخرى : للبوصيرىمدانح نبوية غير البردة فى طليعتها 
الهمزية والمضرية » وتدور أغراضها ومعانيبا حول أغراض البردة ومعانيها . 
ولكن أساوبها أقل جودة من أسلوب البردة » وهذا لا بمنعنا القول إن الحمزية 
تل البردة جودة ورقيا وسهة أغراض ومعانى . 

- قصائده الاخرى : طرق البوصيرى أغراضا أخرى غير مدح النى 
عليه السلام »كاك حكوى . والنقد » والغزل » وله فى ذلك بضع قصائد نبج فى 
لفظها وأسلوبها منبج شعراء عصره من عدم العناية بالتركيب الجيد أو التأنق فى 
اختيار اللفظ أو المبالاة فى اصطناع الآسلوب » ولذلك دخلتها الكلمات 
والاساليب والآامثال العامية ‏ بل شابتها الاخطاء اللغوية وصاحتها الحلية 
البديعية . وهذه القصائد ‏ وإن نكن معانيها شائعة معروفة فى زمانه - أصبحت 
صفحة سجلبا الزمن وحفظتها بطون التاريخ , ولا سيا قصائد الشكوى والنقد 
فلبا إذن أهمية خاصة وذلك لامور منها : 

١‏ - أنها برها على شجاعة البوصيرى فى مثل هذا الزمن الذى ندرت 
فه شجاعة الشعراء . فلم يتناولوا الموظفين أو المسيطرين على شئون الرعية 
نقدأو شكوى. 

٠‏ أنها لسان الشعر الناطق الصادق الذى شب د باكان يقترفه الكتاب 
والمريمنون على الدولة مم سلب وهب ء وما يجحترحونه من ظل وجور . 

م أنها صورة للحياة فى زمانه وخصوصا لآنه وصف أسرته وما اتتابا 
من بس »ء وما اعتورها من فساد سيب الففّر . وصفا شائها » فكانت أسرته 
بذلك تموذجا لأشاهبها من أسر ذلك الزمان , 


حس ١ ١1‏ كت 


أما غزله فأحكثر الظن أنه متكاف صدر منه ثمرينا لقرمحته ! 

نثره : غلبت شهرة البوصيرى بالشعر وخاصة بالمدائح النبوية فلم 
يعرف ثثره » مع أنه استخدم فى الدواوي نكاتبا ومتصرفا ومع ذلك تقول : إن 
نثره كان سبلا لاتأنقفيه شبيها بالحديثالمرسل الذى يتخاطب به النأس . - وقد 
أوردنا له كلمة فى سبب نظم البردة فاعتيرها تموذجا . 


وإليك عاذج مر. شعره : 


4- من البردة : قال فى مدح النى صلى الله عليه وسلم : 


أكرم مخلق فى زأنه خلق 
كالزهر فى ترف والبدر فى شرف 
كأ ند وهو فرد همد جلالته 
كأنما الولو المكنور: فى صدف 
لاطيب يعدل ثريا ضم أعظسه 
أبارن م ولده عن طيب عنصره 

ب - وهمرنل أباتها السائرة : 
!- والنفس كالطفل إن تجمله شب عللى 
ب - فلا ترم بالمعاصى كسر شبوتها 
م - وقاية الله أغنت عن مضضاعفة 
و - أمرتك الخير لكن ماائتمرت به 
؟-س. الحهمزية: 

كيف ترقى رقيك الأنبيساء 
م - من المضرية : 

يارب صل على انختار من مضر 

وصل رب على الهادىوشيعته 


امسن مهتمل بالبثر مقنم 
والبحر فى كرم والدهر فى همم 
فى عسكر حين تلقاه وف حشم 
من معدن منطق مله ومبقدم 
طلوىن لمتشق مه وملام 
ياطرب مبتدأ مه ومتتم 


حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن الطءام شوى شب وة اللهم 
من الدروع وعن ءال من الأطم 
وما استقمت فا قولى لك استقم 


باممماء ماطاولها سماء 


والآنييا وجميع الرسل ما ذكروا 
وحبه من لطى الدين قد نشروا 


+ - من نقده وهى قصيدة طويلة نقد بها المستخدمين ولعلبم الصيارفة دو نغيرهم : 


حس ناوه ١‏ ده 


نشدت طوائف المستخدمينا 
فقد عاشرتهم ولبثت فيهم 
فم سرقوا الغلال وما عرفنا 


مع التجريب هن عمرى سنينا 
فلا صحبت ث_المهمو الينا 
بهم فكاما سرقوا العيونا 


ه من شكواه وهى قصيدة طويلة أيضا وصف فببا فين اومدنت 


بينبمأ من فساد ونزاع : 

يأببا المولى الوزير الذى 
ومن له منفزلة فى العلا 
إلك تشكو حانا إنا 
فى قل نحن ولكن نا 
أحسدث الولى الحديث الذى 
صاوا مع الناس ولكنهم 
إن شربوا فالبثر زير لهم 
لهم من ال يز مصاوقة 
أقول مبما اجتمعوا حولا : 


أناضية للاسبية أتمدزة 
تنكل عن أو صافا الفكر 0 
حاشاك من قوم أولى عسرة 
عائلة فى غاية الكثرة 
جسرى لهم بالخيط والابرة 
كانوا مون أبصرهم عسبرة 


ما برحت والشربة الجرة 


١‏ فى كل يوم تشسية النشرة 


تتزهوافى الماء والخضرة ... 


5 - من غزله وهى قصيدة ضمنها حكاية ببنه وبين جارية . ونعتقد أنها ور 


صنع خياله : 

أهوى والمشيب قد حال دونه 
أبت النفس أن تطيع وقالت : 
كيف أعصى الحوى وطيئة قلى 
سلبته الرقاد بيضة خدر 
سمنها قبلة تسر يوا الل 
قلت : لابد أن تسيرى إلى الدا 


إؤره ١‏ سه 


والتصانى بعد المشيب رعونة 
إن حى لا يدخل القنينة! 
بالموى قبل آدم معجونة ؟ 
ذات حسن كلدرة المكنونة 
سقفقالت : كذا أ كون حزينة 8 
ر الت : عسى أنا مجنونة ؟ 


ه - صفى الدي نال حل )١(‏ لاك هه ٠.١‏ و/اه 

هو عبد العزيز بن سرابا المعروف بصفى الدين المنسوبء إلى بلده الحلة 
إ[حدى مدن العراق . وهو طالى ود بالحلة سنة با ه ونشأ بها وتعم وتادب 
حتى أجاد قول الشعر » وأصبح أشبرشعراء العراق . وقد اتصل مخدمة ملوك 
الدولة الآرتقية عاردين ودياربكر . وخاصة الملك المنصور نحم الدين غازى 
ابن قره أرسلان ؛ ومدحه بقصائد عدة تعرف « بالآرتقيات ». وقد حج البيت 
م عاد معرجا على مصر سنة 7ه أيام سلطنة الناصر بن قلاوون» وكاتب 
سره القاضى علاء الدين بن الآثير . -فظى عندهما ومدحبما . وجمع ديوانهيا شارة 
القاضى علاء الدين . ثم عاد إلى ماردين ومنها إلى بغداد حيث توفى سنة .5ه 
منزلته فى الشعر . 

لعل صفى الدين أقدر شعراء زمانه على قول الشعر . حقيقة يعتير الشساعر 
ابن نياتة المصرى أمير شعراء ذلك الزمان وكانت بينبما صلة ود وتراسل 
وتقارض بالمد . فلن كانت براعة ابن نباتة ورقكه وتفئنه قدوصلت به حد 
الاامارة » فلا ننسى جزالة صفى الدين وعوده بالشعر العرنى إلى بعض ما كانت 
عليه ترا كيبه الفحلة البليغة . خصوصاً فى هذا العصر الذى طني فيه سيل العجمة 
عل ألسنة الشعراء . فاتحطت بلاغتهم » وضعفت عبار تهم » وسرت إلييم عدوى 
العامية ‏ وليس معنى ذلك أن صفى الدين قد خلا من خطرها . لا . بل الحقته 
وأصيب بها ولكن بمقدار ‏ فقدكان ذا مقدرة خاصة تسعفه فى المواقف الى 
تتطلب الجزالة والجودة ونخامة العبارة » وتنويع المعنى ودقة الوصف . كدح 
الملوك والناسة وبعض الغزل والمراسلات الشف خصة بينه وبين شاعر مثله . 
وصفى الدين من سُعراء البديع »ولكنه مع ذلك أقل من غيره تمسكا به . 
إذا استثنينا بديعيته المسماة « ال-كفاية البديعية فى المدانح النبوية » وهى الى مدح 
بها النى عليه السلام » وتكلفة فى كل بيت منها نوعا بديعياً . 


١؟هص؟ءزج مجدرجتهنيفوا تالوفياتجزء١ ص20 راجع جورجى زيدان‎ )١( 
نمضا‎ ١ نيحد 4 إآى‎ 


ويعتبر صفي الدين من أ كثر الشعراء تفتنا فى القول ٠‏ طرق أغراضاً شتى 
وجود فى كل منها : فن غزل رقيق يشعرك برقة البحترى . ومداتح كما استلهم 
وحبا من المتنى . ووصف للطبيعة كانه وصف ابن خفاجة الاندلسى . وله 
كذلك شعر كثير فى الخاسة والمجون والمثل والمكمة والنصاتم . 

وكا قال القصائد الطوال نظ المقطوعات والموثمات 2 وشطر وخمس 
وعارض »ء ويعد أول أصحاب البديعيات فى عصر الماليك , وله كثير من الشعر 
العاى , وكثيرا ما تلبى فى شعره بالتلاعب بالحروف ؛ يبس تخدمبا مصعرة 
أو مبملة أو منقوطة أو مقطوعة أو متصلة فسدو لذلك عليه تكلف يسقطه . 

عل أن ذلك كله يدلنا على قدرة هذا الشاعر وتفننه فى ضروب اله عر 
غرضاً وأسلوباء وتصرفه فى المعاتى بما يكسبها جدة وإن كانت معادة مكررة . 

وله مؤلفات كثيرة منها ديوان شعره » ودور الحور ىق مدائح الملك 
المنصور , والعاطل الحالى والمرخص الغالى . فى أنواع من الشعر العاى . 
لذج مىر.#ى شعره. 

١‏ - هدح الملك الناصر مد بن قلاوون عند كسر الخليج المصرى بعصيدة 
صدرها بوصف الرييع والمناظر الطبيعية المصرية فنها : 

خلع الربيع على غصون الببان حلا فواضلبا على الكثبان (') 

ونمت فروع الدوح حت صافحت كفل الكثيبذوائب الأغصان 

وتتوجت هامالغصونوضرجت-ح2 خد الرياض شقائق النعان (5) 

وتنوعت بسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوارنف 

من أيض يق وأص فر فاقع أو أزرق صاف وأحر قانى 
(1) معنى البيت : أن الربيع كسا غصون اليان ثثياباهي أوراقبا وقد تدلت أطرافها 

على الرهال وكت حتى لمست كفلها أى عحزها . (7)ممنى البيت :أن أعلى الغصون 

لبست تبسجانا عي الاأزهار . كا احمرت صفحة الرياض مما نبت فيها من شقائق 

النمان وهي الا زهارالجراء المزدوحة . 


ءاس 


ومنها فى مدح الناصر : 
ملك إذا ١‏ كتحل الماوك بنوره 
قد عز دين مسد إسسسميه 
شاهدته فشبدت لقار: الحجا 
ورأيت منه سماحة وفضاحة 


خروا ليبته إلي الاذكارن 
ومما بنصرته على الآديارنف 
وظرت كسر ىالعدل ف الويوان 00 
أعدى بفيضهما يدى ولساق 


- ومدح أيضأ الملك الناصر عند قدومه إلى مصر بقصيدة يعارض بها 


قصيدة المتنى الى مطلعبا : 
بأبى الشموس الجاحات غواريا 

قال : 

أسبلن من فوقالهود ذوائيا 
وجلون من صبح الوجوه أشعة 
ومنها: 
الناصر الملاك الذى خضعت له 
ملك يرى تعب المكارم راحه 
م مخل أرض من ثناه وإن خلت 
مكادم تنو الس باسب أجرا 
" - ومن غزله : 
أقد سكرت عطفأه من خمر ريقه 
مليح يغار الخصن عند اهتزازه 
فا فيه ثى. ناقص غير خصره 
ولا ما يسوء النفس غير نفاره 
ع - من شعره الماسى : 
سل الرماح العوالى عن ممالا 


اللابسات من الحرير جلابا 


فتركن حبات القلوب ذوائيا 
غادرنف فود الليل منها شائيا 


صيد الملوك مشارقا ومغاريا 
ويعد راحات الفراغ متاعبا 
من ذكره ملت قنا وقواضبا 
وعزاتم نذر البحار سباسبا 


فالت به أم من كوس رحيقه 
وبخجل بدر ألم عند شروقه 
ولا فيه ثى. بأرد غير ريقه 
ولا ما يروع القلب غير عقوقه 


وامتشهد البيضهل خاب الرجافينا 


(1) في البيت تشبيه للملك بلقهان فيعقله وحكته » وبكسرى في عدله وهيبته . 


ك ]وى 


وسائل العربوالآتراكمافات فىأرض قبر ع يد اله أيدينا 
لا سعينا فها رقت عزائمنا عمانروم ولاخابت مساعينا 
يا يوم وقعة زوراء العراق وقد دناالاعادى "أ كانوا يدينونا 
ه - ومن تلاعبه بالحروف : 
١‏ - التصغير : 
تقيط من ميك فى وريد خَوَيْلك أو وسيم فى خديد 
- القطع : 
إذا زار دارى زور ودود أود و أورده ورد ودى 
م - الوصل : 
سل متلفى عطفا عسى يتعطف 2 فلقد قسا قلبا فا يتلطف 
+ - ومن أقتبأسه : 
قلونا مودعة علدكر أمانة "يعجر عن ماما 
إبن لم تصونوها با حساتكم 2 ٠‏ ردوا الآماناتإلىأهليباء 
7ط من حكله ونصحه : 
١‏ اسمع عخاطبة الجليس ولا تكن يحلا بنطقك قبلا تفبم 
لم تعط مع أذنيك نطقاً واحداً إلا لتسع ضعف ها كم 


ى - بقدر لغات المر. يكثر نفمهء قلك له عند الملبات أعوان 
تهافت على حفظ اللغات مجاهداً فكل أسان ف الحقيقة إنسان 

مموذج من نثره :2 من رسالته المبملة لخلوهامن النقط: 

١‏ أدام الله الملك العادل . العامل الاو الكامل . موئل الآمال ومآ ل 

الأأرامل . مالك ملوك الدول . طامس أسماء الكرام الأول . أسد الأساد . 

مكند الحساد ٠‏ الام الاروع . والأسد الآدر ع» . إلى آخر ماقال . 


د ا ا 


و- جمال الدين بن نباتة المصرى :() ,ركه إارت/اه 

أمير الشعراء فى عصره . وحامل لوائهم بشعره . الفحل الجسزل . المبدع 
الحفئن . تقر مصر والنيل . أنصفبما بأدبه فلم ينصفاه فى ماله ونشبه . ووج د 
عليه الزمان حتى أبأسه . فوجد على الزمان حتى أشجاه . وهو بعد العام الفقيه 
والكاتب المؤلف . 

اسه : هو جمال الدين مد بن مد وينتبى نسبه إلى عبد الرحيم بن 
نباتة» الذى كار خطيباً لسيف الدولة بن حمدان . وتوف سنة عم ه ٠‏ أما 
والده فشدمسالدين بن نبائة » وكان عالما حدثا تولى دار الحديث بدمشق ». وولد 
صر سنه 17 ه وتوق سنه . #/ا ه , 

فبيت ابن نباتة يبت علم وأدب وفقه منذ زمن بعيد . فلا غرابة أن شب ابن 
نباتة الشاعر ميالا إلى الآدب » راغيا فى العلى ولقد صدق حيث يقول : 

ورثت اللفظ عن سلفى وأ كرم بآل نبالتة الفر الَراةَ 

فلا يحب للفظى حين حاو فبذا القطر من ذاك اللبات 

حياته : لحك أما نشأ ابن نباتة ولا يزال فى دار أبيه بقية منالفضل والثراء» 
أخذ يرتع فى حبوحتها ٠‏ غير آبه لما يننظره فى مستقبله من شظف عيش -كان 
لآبيه سكن «دمشق . ودار بزقاق القناديل بفسطاط مصر . حدث ولد ابن نناتة 
الشاعر سنة جه ه . وزقاق القناديل إِذ ذاك كان حا لاهل الجاء والسار. 
فاعتمد الشاعر على مال أبيه . ولما كانت فيه نزعة إلى الأدب وميل إلى العل 
موروثان . وكانت مصر والشام تموجان بمن فيبما من علماء وكتاب وشعراء. 
والحركة العلبية ممتدة فى الآفاق والمدارس واسعة الرّواق ٠‏ أدلى بدلوه فى الدلاء 
وقارب تلك المناهل واغترف منها ٠‏ وحسبك أن تعلم أن من علاء ذلك العصر: 
تقى الدين السب . وابنالعطار . وانهشام . وابن منظور . ومن كتا بالدواوين: 

وله ترجمة ممتعة في المفصل ح_زه ” ص١7‏ . ما ترجم له بض أهل الفضل في 

كراسة صغيرة مطبوعة . وقد ترججناه ت رسمةأخرىمطولة وافية ستطبع قريبا . 

؟!| مم 


شهابالدين بنفضلالقه العمرى وأخويه . وعلاء الدين بن الآثير . وم نالشعراء : 
صفى الدين الل . صلاح الدين الصفدى . وابن الوردى . والقيراط . فق هذه 
البيئة الصالحة نشأ ابن نياتة . وما ذهنه وثقف عقله . وكات أ كثر رغبة فى 
الآدب والشعرء وكأنى به وقد أحس من نفسه القدرة علىقولالشعر ء وإجادته 
فى سن مكرة » قد أنى إلا أن .هب حماته كلبالهذا الفن ؛ حى دولنه » ويغرد 
بأبياته على غصون ‏ حياته . وكأنه أقسم على نفسه أن يكون شاعر زمانه 


فان جنة اأشعراء قد أغلقت منذ زمن بعيد ‏ ول تعد بلابلهم تجدالاة_ان 
التى كانت عليها تتغنى . والأرواح التىكانت منفوقهبا تثرثم . والأمماع التى 
كانت ترهف لتغنببها . وتنصت لترتمها ٠‏ والدهر حال بعد حال ٠‏ 

ولا أددى لماذا لم “يقر ابن نباتة كل هذا ء ولم يحتط لمستقبله ؛ أهو الشعر 
جنى عليه شيطانه ؛ وطوع له سلطانه ؛ . والشعر ‏ وربك ‏ الممة منخيال! 
علا" نفس الشاعر تنبا وعزة وثقة وأملا ! حتى إذا ماامتدت يده لتقطف أزاهيره 
هزت رياح الآمى والهم أغصانه .. ٠‏ 

أنف ابن نباتة من أرن يحترف ا احترف سواه من الشعراء » وأن كسب 
قوته بعرق جبينه » و كيف يكون هذا وهو الذى يقول فى [حدى مداتحه لعلاء 
الدين بن فضل الله العمرى : 
خذها منظمة الاسلاك معجزة بالجوهر الفرد يبا كل نظام 
مصرية من يبوت الفضل ما عرفت فيها بشبة جسزار وحمامى 

لذلك قصر عمله على شعره فاضطر إلى أن يتدكدب به ؛ ويسعى إلى أبواب 
الملوك والرؤساء بمدائحه . وهو وإن أفاد بع ضالجدوى من نكسبه لم يكن فيا 
أفاد مايرغد عيشه » و ينعم باله ؛ ويكفيه هم نفسه ٠وأسرته‏ . ولعله كاتف 
فى شبابه متلافا هفو إلى ملذات الشياب » لذلك بدأت الحاجة تأزمه , والضيق 
يعرف سيله [ليه » وقد رماه الدهر إذ ذاك بئلاث ضربات قوية مبى لا عزم 
-114- 


الشجاع هى ضيق ميدان العمل » وكثرة الابناء » والشيب العاجل ٠‏ فكانت 
هذه الضربات سدا فى ابتئاسه » وشكواه . واستخدم فى ديوازنف الانشا 
بمصر , ولكنه ضاق ذرعا به ردن عضر إل الفام نة وياد عبد اغا 
بالملك المويد صاحب حماة ثم ابنه الافضل ثم المنصور ولد الأفضل . ورتيوا له 
سنال دره ف السنة؛ وكارس شاعرم اذم . . فدحهم بمدائح خلدتذكرهم 
أبد الدهر . م اتصل بشباب الدين بن فضل الله العمرى . صاحب ديوانف 
الا نشاء بدمشق ؛ وبأخيه علاء الدين فاستخدماه فى الذيوان , ومدحبيا بقصائد 
طنأنة . وف هذه الفترة الى أقامها بالشام أ كثر من القول فى اللأاغراض الآنية: 
المدح ؛ الحنين ؛ الحكوى ؛ الوصف , ويبدو لنا أن هذا الرجل كان قلق 
الخاطر غير مستقر النفس , ناوه الآمال» والكن ل تواته الام ٠‏ ول تسعفه 
الدنيا » فعاوده وهو فى الشام ضيقه وكدره ؛ فهم بالعودة إلى مصر وهو شَول 
لعلاء الدين بن فضل الله العمرى : 
ورب شائهة عزمى وم رتحلى إلى حى مصر أشحكو جفوة الشام 
قالت : وراءك أطفال ققلت ها: نعم ونعمى ابن فضل الله قدامى 
م عاد إلى مصر » وكانت له صلات ود يكثير من عدائها وأديانها . ولذلك 
كان له فيبم كثير من الشعر فى باب التهنثة أو المناقضة لاظبار شوق أو عتب 
أو الرثاء لمن مات منهم . ولكن لم ترفعه هذه الصلات إلى عمل مستقرداتم 
ينال من ورائه مايطمع فيه من طيب الحياة . ولذلك استمرت شكواه؛ وندب 
حظه . ثم عطف عليه السلطان الناصر حسن فى أخريات حياته » فامتحكتبه 
ديوان شعره ؛ واستخدمه فى ديوان الا نشاء بمصرء فكان لذلك رنة فرح عند 
الشاعر ؛ أشاعت بعض الببجة فى قلبه الحزين » ومدح هذا السلطان بقصائد باقية 
يق الدهر , ولعله السلطان الوحيد من بين سلاطين مصر الذى حظى بمدح 
ابن نبانة , وقد قال له : 
بأما الناصر الس لطان لاغيضت عين لها عن سنا مراك سلوان 
5 فى ملوك الورى فضل ومعرقة كانوا ومثلك فى ذا النحو ما كانوا 


إن يحض كسرى فك إيوان معدلة لديك قد زانه يمرى وإيعان 
أمّرت شعرى #اخير الوك على أشعار قوم فلى أم وديوان 

ومع كل ما لاقاة ابن نبابة من ضروب الغير تنزلها بسساحته الآيام , 
لم يفارقه افتخاره بنسبه وشعره .كا مما يومم نفسه بمجد يعوضبا عن بحدها 
الذىكان يرجوه ولم يبلغه. ومع ذلك ظلت شكواه من الدهر . وتألله لغابر 
أيامه حيث الشباب النضر واللذة الوفر . وتفجعه لما حل برأسه من شيب عاجل 
.حرمه كثيراً من لذاذانه . ونديه حظه وحظ الشعراء والآدباء معا . تقول 
ظلت هذه الآمور طابعا طبع شعره عليه . يرددها ففكل موقف وفى كل 
قصدد تقريبا . 

اعترى ابن نبائة المرض خمل إلى « البمارستان» المنصورىء م توف فيه 
:فى صفر سنه 5ه . 


. 


سلعر ه ٠:‏ 

ابن نبائة شاعر مكثار . أفاض فى كثير مم. ‏ فنون الشعر . وتفنن فى 
أغراضه . ويعتير بحق أمير الشعراء فى عصره . ولا بدانيه فى حليته إلا 
صئ الدين الحلى . وكثيراً ما كانت بننهما المراسلات الشعرية والمناقضات . وله 
القصائد الطويلة والمقطوعات والموشحات وإليك أغراضه : 
أغراض شعره : له أغراض أساسية . وأغراض أخرى فى سياقبا : 
الأغراض الآساسية : نعنى بها تلك الاغراض الى يبنى عليبا الشاعر قصيدته 
والى تدفمه إلى نظمبا فنها: المدح ء التهنئة ء الوصف. الرثاء , الزهد ؛ 
الاخوانيات » مدح النى عليه السلام . 
الاغراض الآأخرى : نقصد مما اللأغراض الى يسوقبا الشاعر بين تضاعيف 
القصيدة مستطرداً إليبا » ومنها : شكوى الدهر ء التفجع للبشيب , ندب حظ 
الآدياء » الغزل . وصف الخر , الفخر بنفسه وشعره , الاستجداء , المحكمة . 
وله شعر فى : الآلغاز , الا جازة » اجون . 


911 نت 


أسلويه : غلبت على ابن نباتة صناعة البديع . بل قيل إنه كان متعصيا لهما. 
ولذلك ظبرت أنواع السديع فى شعره بل ونثره بكثرة . ومخاصة التضمين 
والاققتئاس والتورية والتوجيه والطباق وقل ل من الجناس . وقد سلمت له 
ترا كيب كثيرة شابه بها أرباب البلاغة منالشعراء . ولكن مع ذلك قد دخلت 
شعره كليات عامية وأمثال وعبثارات مما تجحرى على ألسنة العوام . بل وما 
تتحدث به النساء . وكذلك لم يعن ابن نبائة بسلامة أسلوبه فدخله الخطأ النحوى 
والصرف وأ كثر مر. الضرورات الشعرية . وهو مع ذلك كله ذو شعر 
جمد كثير يعتير غاية فى الجودة والرقة . 

معانيه : لم يكن ابن نباتة مجدداً فى المعاىمبتكراً فى الآأفكار والآراء, 
فبو مقلد . وقل أن نعثر له على فغاق جديدة . على أنه قد يتصرف فى القديم 
حى يكسبه بعض ادة والروعة .ومن عبوب شعره نكرار المعنى الواحد 
مرات كثيرة وبألفاظه نفسبا لا بألفاظ متغايرة . ولكنه مع ذلك قد أ كثر 
من إيرآد المعانى والتشيبات فى شعره . وخصوص أ فى باق المدح والشكوى . 
ويعد له بعض النقاد كثيراً مر السرقات الشعرية» وربما كان ذلك نتيجة 
لكثرة الحفظ . 

مو لفاته : له مؤلفات كثيرة منبا : )١(‏ ديوارت شعره (0) سرح العيون 
فى شرح رسالة ابن زيدون (©) القطر التبانى: وفيه مقطوعات شعرية (4) مع 
الفوائد (0) الفاضل من إنشاء الفاضل (1) فرايد السلوك فى مصايد الملوك . 
ماذج من شعره َ )١(‏ الغزل : وكان يصدر به قص_ائد المدح . وقد قال 


من قصيدة بمدح با الملك المؤيد : 
لا وخمر بابلية فى ثتنانيا لوؤلؤية(') 
لارما مسسسس فيح دموعى ف هوى تلك الثِة 
)١(‏ بابلية: نسبة إلى بابل لقدهبا أو لاشتهارها بسحر هاروت وماروت . والثنايا: 
الا سنان. 


ه 17[ عد 


ربع سالواق خراب 
حرق من ذات حس:_ى 
غادة بروى لماهما 
من يوت الترك ترى 
رحسلتى عن سلوَى 
لست أرضى ياعذدولى 
ولقد أبذل روحى 


وشجوقى عامرية (') 
اسم تبي البرية 
عن صاح جوهرية (") 
عرن# قى عرية 
غات فارسية 
فى هواها بالتقية 
فى معانببا السنة 


7 هه المدم: أ كثر ديوانه مداتح فى الملك المؤيد صاحب حماه , وابنه 
وحفيده . وق أبناء فضل الله العمرى . ومنه فى مدح علاء الدين على بن فضل الله : 


لولا على بن فخ ل الله ما استبقت 
لعأقد خنصر الماح يوم نا 
رب السيادة فى إرث ومكتسب 
سد يا علي بن يحبى كيف شئت فا 
وارفم إلى عر إسناد يبك فى 


بيت تساى إلى الفاروق منصيه 


سفائن العيس فى ل الفلا الطالى 
وموضح الجود فهم بعد هام 
فيا ىما ذات أنواع وأقسام 
فى فرعك الجتتى والاصل من ذام 
فضل وضصل وتقديم و[قدام 
فكاتبته العلى بالمنصب الساى 


©؟ - من حنينه إلى مصر فى سياق قصيدة بمدح بها علاء الدين بن فضل الله 


العمرى وهو ف الشام : 
ومالى لا أبى على در مسم 
وأجرى عيون الدمع فائضة على 


عيون المابين الجزيرة والجسر 


)١(‏ في البيت مقابلة بين ساوانى وشجوى ٠‏ وبين خراب وعامرية .كا أن ساوان 
والعامرية بلدان أيضا ٠‏ (؟) ممني البيت : أن هذه الغادة يسقى اسمرار 
شفاهها مستحدا من أسذا نبا الصحيحة الشبيبة بالجواهر. أو أجائتروى وتتحدث 
بكليات عر بية فصيحة كالتى رواهاه صحاح الجوهرى » وهومسيم عربى ٠‏ 


- ١1١م‎ 


ظباء بط نيل مصر لأجلها يقول حنين الشوق ماعلل مصر 
خليل شابت ف النواظر لمتى وشبالاسىنارالتذكر ف صدرى 
5 - من خريأنه فى صدر قصيدة مدم ببا الملك المؤيد : 
عوض بكا سك ما أتلفت من نشب فالكا'س من فضة والراح من ذهب 
واخطب إل الشّرب أمالدهر إننسيت أخت المسرة واللبو ابنة العتب 
غراء حالة الاعطاف خطر فى ثوب من النور أو عمّد من الدب 
ه - من وصفه من قصيدة شائعة جيدة سماها « مصائد الكوارد » معظمبا 
فى وصف الصيد بوادى حماة بالشام . قال فى أو : 
أثنى شذا الروض عل فضل السحب2 واشتمات بالوثى أرادف الحكنب 
مابين تورمس فر الشام وزهر يضح لك فى الآ كام 
إن كنت الأآرض ها ذغائر فهى لعمرى هذه الأزاهمر 
قد بسطتاراحة الفمائم بسط الدناتير على الدراهم 
5- م1 رثائه لولده عيد الرحيم : 
يالهف قلى على د الرحيم ويا شوتى [لِه وياشجوى ويا داتى 
فى شبر كانون وافاه الجام لقد أحرقت بالنار ياكانون أحشاق 
أوردنا لابن نائة كثيرا من اللآيات فى الأغراض الأننة : الفخر . 
الشحكوى ء الشيب ؛ وندب حسظ الأديب ٠‏ وكذلك أيانا فيها أنواع 
بديعية أو غلطات نحوية أو صرفة أو لغوية »ما يعد عيبا فى شعره ؛ فعد 
إليها عند الكلام عَلى الشعر فى عصره . 
م- وأوردنا له أيضا تموذجا نثريا فى المفاخرة بين السيف والقلم » وقطمة 
مر سرح العيون . فى باب أغراض الكتابة » فاحفظهما . 
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غ : آثر الأتراك العثمانيين فى العلل والآدب 

العمانيون وقتح مصر (') : ينناكانت مصر فى أواخر عبد الماليك 
ترزح تحت نير الظل والارهاق والفتن , إذكان الآتراك العئهاننون قدأسسوا 
لانفسهم بناء مشدا وملكاً وطبدا فى شبه جزيرة اللأناضول ؛ وامتدت يدم إلى 
جزء حكير من أوريا ٠‏ وفتحوا الفسطنطنة سنة باهم ه . واتخذوها مقرأ 
لملكبم , وما زالت أطاعبم تتكاثر ؛ وشجاعتهم تفسسم الجال أمامباء حتى فتحوا 
بلاد الفرس . ثم بدا لم أن يفتحوا مصر » وكان ذلك فى عبد السلطارن سليم 
الآول ؛ وقد”م لبم فتحبا فى سنة 98و ه الموافقة سنة 1011 م . وقد أبدى 
الماليك فى الدفاع عنها من ضروب البسالة والشجاعة ماسطره لهم التاريخ » 
وخاصة السلطان الغورى الذى قضى عليه المْانيون فى موقعة « مرج دابق » 
سنة 4179 هء وطومان باى الذى حاول قتل السلطان سليم يبده ولكن قبض 
عليه بعد ء ثم شنق علي باب زويلة » وقد أبدى السلطان سليمكثيرا من ضروب 
الفسوة والفتك وسفك الدماء ما كاري عادة له وطبيعة . 

حاله مصر العامة فى عبد العثْماذين : 

كان أهم أغراض العثمانيين من فتوحبم فى ذلك الوقت إظبار القوة وإخافة 
الناس » » وإخضاعهم فحسب ء ولم يعنوا كثيرا بإصلاح مرافق البلاد ؛ و تديير 

شئونها وإحلال الآمن وإقرار العدل فيباء لذلك كارن حم العثمانيين لمصر 
وبالا عليباء و كان جل همبم استنفاد مال البلاد وخيراتما . وحملها غنيمة 
باردة إلى خزائنهم . زد على ذلك ما كان يقوم به أعوانهم من مماليك ورئرساء 
جند . من [نزال الآذى والظلم بالناس إلى حد لايطاق»: فرجعت البلاد 
القبقرى وارتبحكت أمورها , واعتلت مواردها ء ونكائرت فيبا ضروب 
)١(‏ انظر كعاب « اله" تراك الممانيين » للمرحوم حسن بك لبيب . وكتاب « تاريخ 

الدولة العلية » للمر حوم مد بك فر يد ٠‏ وكتاب « الكافي فى تار مخ مصر »جزء؟ 

لميخائيل شارويم . 
صاء ا - 


الفساد وساد الجبل » وساءت الصحة العامة » واقفلت المدارس» ونببت دور 
الكتب » وغاض معين الرزق عن الطلاب والعلياء فتضاءل عددهم . ولم ببق 
منهم إلا بقية بين الحياة والموت ‏ تعيش بين جدرار: الأآزهر . فاضط ركثير 
من الناس إلى اللهجرة نحو ديار أخرى» فنقص عدد السكان . وقد وضع السلطان 
سلب الحك فى بد سلطات ثلاث متنازعة : هى الوالى ومجلسه والماليك 
فزادت الفتن والمؤامرات ؛ وم ينقذ البلاد من شرها ماحاوله بعض الماليك . 
من [عادة الاستقلال [ليبا . وأهم الأحداث الى تبمنا هنا مايأنى : 

-١‏ أخذ السلطارن سل معه حين عودته إلى القسطنطينية مدا المتوكل 
عل الله الخليفة العبامى الموجود بمصر حيئئذ ‏ وهناك نزل للسلطان عن الخلافة . 
فأصبم بذلك خليفة رب العالمين . وانتقل مقر الخلافة والعل من القاهرة إلى 
القسطنطينية . وصار يتسمى سلاطين آل عثهان بأمراء المؤمنين وخلفاء المسامين . 

؟ - أن العانيين استولوا علي هال البلاد وأوقافها وخاصة ماكان موقوفا 
على المساجد وعلماتما وطلاما ٠‏ 

م - أنهم حملوا معبم آلافا مم الكتب التى كانت تخص بها دور التعلم 
وغيرها بمصر . وأودعوها خزائن القسطنطنة . 

-أنهم أشخصوا معبم أيضاً عدددا كيرا من علماء مصر ومبندسبا 
وصناعها وفناتيها حتى قل إن عددهم بلغ 1٠٠.‏ رجل . وغرقت ببعضهم السفن. 

ه-أنهم جعلوا اللغة التركية تدريجياً اللغة الرسمية فى الدواوينوامخاطبات 
السلطانة . حلت نحل العربية . 

الحالة العليية : كان الفتح العماتى ضربة قاسية وجبتهبا الأيام إلى 
الحركة العلمية بمصر والقاهرة . فبعد أن حلت القاهرة حل بغداد عل أثر 
احئلال التتار ء وبعد أن كانت مزهوة بعلماها وأدبائهاء ومساجدها الجامعة 

دور حكةبا المليئة » والحركة العلمية فيبا واسعة النطاق . وظلت عاصمة 
الاسلام ومقر الخلاقة ردحامن الزمن. فى حكنف عاليكبا الذين ما فنثوا 
يشجعوت العلم . نقول [نها بعد ذلك انعكسف آبتبا وتغيرت صفحتبا . 


س9١‎ 


فزالت منها السلطنة والخلاتة وأصبحت تابعة لا متبوعة . وقلت أموا ما 
وخيرائهاء وأصبحت القسطنطينية ميدانا الحرحكة العلبية بعد القاهرة الى 
لاغرابة أن يرفض عنبا علماؤها وينفض طلاما . ولذلكضاقت دائرة الحركة 
العلبية فيها . وغاض معين العلم الصحبيح . وقلت الرغبة فى التأليف . وهرلت 
المؤلفات . وأصبح أكثرها شرحا لكتاب أو اختصارا لو لف . وأ كير علماء 
هذا العصر من أهل العراق والششام . ومنهم السيد المرتضى الزيدى ( المنوق 
سنةه .117ه ) وهو من|ليمن وقد شرح القاموس الحيط للفيروزا بادى وسماه « ناج 
العروس » وشرح كتاب [حباء العلوم للغزالى وسماه ه تحاف السادة المتقين » فى 
عشرة أجزاء ‏ ومنهم عبد القادر البغدادى ( المتوفى سنة ٠١5+‏ ه ) . وهو من 
بغداد وترحل ومات ف القاهرة . وقد ألف كتابا شرح به شواهد شرح الكافة 
وضمنه تراجم كثير من الشعراء والآدباء ومماه ه خزانة اللأدب ولب لياب 
لسارن العرب » . ومنهم الشباب الخفاجي ( المتوقى سنة ٠١54‏ ه ) صاحب 
حكتاب ١‏ رحانة الألباء »فى تراجم أدباء عصره . وشباب الدين أحمد ابن 
حجر شارح متن الحمزية للبوصيرى ١‏ المتوفى سنة ١/اه‏ ه». 

حالة اللضة والآدب : أصيبت اللغة العربية وآدابها أ كبر إصابة فى ذلك 
العصر المظم . فد أصبحت التركة شيئاً فشيئا لغة رسمة ف الملك والسياسة 
والقضاء وكل ما له صلة بالحكومة »واغان ديران الارنيا. .ول بجد الشتعراء 
ولا الكتاب من يأبه لم ويم بشأ نهم أو ينصت إليهم .ونجحمل أثر ذلك 
فما يأتى : 

النعر : كنا نعيّر شعراء عصر الماليك بركونهم إلى الصناعة البديعية 
وتناول التافه من الاغراض وعدم العناية بتجويد المعانى وتجديدها . ومع ذلك 
كله لم يفل عصرم من شعر جسد ونظى رصين. ولكن فى هذا العصر التركى 
بمكن القول إن دولة الشعر فد دالت وزالت . ول يبق منها إلا ما يبقى من الدار 
بممد طموسها . فتقاصرت همم الشعراء عن الأغراض ال حامة . وعجدزواعن 
استخدام المعانى السائّة . وضاق فرعبم حى عن أصطااع البديع .. 
1و 


أغراضه: : الاخوانيات . الغزل الصناعى . مدي النى وآ له . قليل هن 
الوصف ولا سما وصف الأادوات . التاريخ ااشعرى . الحنين . الحجاء . الرثاء . 

معانيه : لا جديد فيها بل والقديم المستعمل منبا لم يستخدم ببراعة أو 
قدرة. نكسبه جدة أو روحا. 

أسلوبه ولفظه :كان أ كير الشعر مقطوعات صغيرة لضعف الشعراء عن 
الإطالة . ونج الشعراء النبج البديعى من تور بة وتضمين وغيرهما . و 
ا التجديد ومجاراة أهل البديع من شعراء الماليك ء أ يي 
ودخل كثير منالكلمات العامية والدخيلة ‏ وخاصة التركية ‏ فى كلامهم . وكرت 
القصائد المشطرة أو الخمسة . 

الشعسدراء: منهم شباب الدين الخفاجى المصرى ( 1٠١14‏ ه) صاحب 
رحانة الالباء , والآمير تمد بن منجبك الجركمى المولود بالشام والللوفى 
٠١4١ (‏ )ه وعبد الله الشبراوى القاهرى من علماء الآزهر (11179ه ) ومنهم 
ابن النحاس . وابن معتوق . والكردى . والكيوانى . والرشيدى . واللاق 
المصرى . والنوف . وكثير غيرهم ( تجدمم فى كتاب ريحانة الآلباء ) . 

تماذجمنه: ١‏ للشباب الخفاجى نحن إلى مصر : 

إن وجدى بمصر وجد مقم 2 وحنيى 5 تروف حنينى 

م يزل فى خيالى النيل حتى زادعن فكرق ففاضت عيوق 
؟ - وللآمير بن منجك الجركمى ف الغزل : 

نبه جفونك من نعاس ك2 وأسمح بريقك أو بكاسك 

طاب الصبوح فهاتبا. واشرب معى بحياة راسك 

ما الورد إلا من خحطهوا دك والبنفسج من نعاسك 
_ واللشيخ عبد الله الشيراوى فى مدح آل النى عليه السلام : 

آل لله ومن يقل آل طله2 مستجيراً يجافك لا يره 

حم مذهى وعقد يقينى ليس لى مذهب سواه وعقهد 

عالت 


+ _ وله يعتذر إلى بعض أشياخه : 
إن ذنى والله ذنب كي غير ألى بحلمكم تسر 
ضاق صدرى وأخجل الذب وجبى واعترانى من الحيا تضيير 

ه ولعيد الواحد الرشيدى مبجو : 

قلكى للاب الذى ‏ قد رأيًا همايبه 

1 _ للمتانى المصرى يؤرخ مدرسة : 

مفتّى البرايابى لله مدرسة لحان نالآنس أنوار تغش.بها 

على الحمدى أسست والين أرخها دار العلوم فيحيا العدل منشيها 

: _المحمد بن يس الموفى فى وصف الحاة وآ لامبا‎ ٠ 

ومن نخطته نيران المنايا فسوف يصيبه ألم الدخان 

وأبلغ من مذاق الموت يأس جناه المر. من روض الآماق 

الحكتابة : أغلق ديوان الاقا. الذى كان سيا نباهة شأن الكتاب. 
قراخ وامن بعده عن إحسان الكتابة . ومع أنبم سلكوا طريقفة البديع 
والمحسنات » والتزموا السجع » فقد كانت كتابتهم ركيكة متكلفة . بدا هيا 
عجزه, عن أن يلحقوا نظراهم من كتاب المماليك . وتلاشت أغراض 
الكتابة الحامة : كالكتابة السلطانية فى الدواوين » والمقامات والقفصول » 
والمفاخرات وما شابه ذلك . وبقى بعض منبا :ككتاية الرسائل الااخوانية 
وتدوين كتب اللراجم والشروح وم يتحسرج كثير من الكتاب عن اللحن : 
وإقحام الكلمات , والأساليب العامية » والدخيلة .كما عجزواعن الأساليب 
الفحلة والمعاق الشريفة . وكان هذا العجز داعبا لم إلى أن يستعيروا ما ككتب 
الآقدمون ؛ وخاصة فى الرسائل الا خوانية . ذلك جمعت دواوين للرسائل فى 
أغراض متنوعة يستعير اناس منها إذا دعتهم الحماجة إلى التراسل , ومن 
مشبورى الكتاب حينئذ الشهاب الخفاجى المصرى وعبد الوهاب الحلى , 
وغيرهم ن سبق من المؤلفين . 


مموذج: : -1١‏ كتب الشباب الخفاجى فى كتابه ه رحانة الآلياء » فى ترجمة 
عمد بن بن يس الموق الشاعر قال: 

« وكانت لنا معه أويقات , هى فى صحائف العمر حسنات » وخمائل الشساب 
دأنِةالقطاف »ء زاهة الزّهرات ؛ فى عنفوان عمرى , وإقبال طليعة أمرى . 
.وماء الحياة مغدق » وغصن الشيببة مورق . متفيئًا فىهاجرة التحصيل أفناء الصباء 
نازلا حيث لا عليل إلا عيب ون الغيد ونس الصباء ولا با كى غير طرف 
النرجس بدمع الندى . ولا ساهر إلا عبون النجوم التى هى للسارين هدى . 
والدهر طلق طيب الآخلاق , وسوق الفضائل لا ينفق فيه النفاق ٠‏ لا كبذا 
الزمان الذى كسد فيه الآدب وبار. حتى قبل فيه : نفق امار وبار تالأشعاراء». 

؟- وما كتبه عبد الوهاب الحلى إلى الشباب الخفاجى من رسالة بمدحه : 

ه لقد طفحت أفئدة العلماء بشرا ؛ وارئاحت أسرار الكاتنين سرا وجبرا , 
وأفعمت من المسرة صدور الصدور . وطارت الفضائل بأجنجة السرور. سمن 
قدوم من اخضرت رياض التحقيق بأف دامه , وغرقت حار التدقيق من 
سحائب أقلامه ». 

الغفة اللتخاطب : انحطت لغة التخاطب عما كانت عليه فى زهمن المماليك 
حتى بين الخواص والمشتغلين بالعلم والآدب والتأليف . ودخل اللغة كثير جداً 
من الآلفاظ والاساليب الدخيلة. وم تصل لغة التخاطب فى انحطاطبا فى أى 
عضر من العصور إلى مثل ما وصلت إليه فى العصر الثركى . 

الخسطاية :كانت الخطابة فى العصر السالف مقصورة على المع والعيدين 
والزواج را . وظلت كذلك فى هذا العصر لضرورتما الدينية ٠‏ ولكن قلت العتاية 
بتحضيرهاء بل وقلت العناية باستظبارها وحفظبا ٠‏ ومن ثم كانت : تكتب وتلق . 
ولذلك وج دت لا إذذاك دواوين كتدت فيبا الخطبالديية تختار فى 
مناسباتها . وأصبحت تتناول التخويف من القبور ومافيبا من وحشة أو عقاب 
أو ديدان أو حشرات بمد أنكانت تنناول أمور الدنيا وترشد إلى ما به 
صسلاح حال الناس . 
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ببان بشان الازهر وفضله على الا داب والعلوم 
منذ بنائه إل | تنبا حكم العثها نين المصر (”) 

الأزمر: إذا ماتصدى المؤرخ للكتابة عن الجامع الأزهم ملكته 
الحيرة ؛ وأفلت من يده زمام القعول. ولم يدر من أى نواحيه يبدأ . ولا 
غرابة فبو للعلم طود أشم وحصن منيع » وهو للدبن ركن متين وعضد قوى . وكا 
شاء الله أن تقومالقاهرة مقام بغداد بعد محنتها فبحيا فى ربوعبا العلل والدبن واللغة ؛ 
شاء أيضأ أن يستمر الأزهر بافنا بعد محنة القاهرة يعيش فيه الدين وتحا بينه اللغة 
ويشع منه نور العلم . فكان الوصلة الصالحة بين الماضى و الحاضر ؛ والبذرة الحية 
التى تعبدها السقاة من بعد بالرى حتى أينعت وآنت أكلبا شبيا. وهو ايوم 
أ كبر جامعات الا سلام .و إحدى مفاخر مصر والشرق . 

بناؤه وتجديده : لما شرع القائد جوهر الصقل مولى المعز لدين الله الفاطمى 
فى بناء مدينة القاهرة المعزية شرع أيضا فى بناء مسجد جامع لما سعى فيا بعد 
بالأزهر : قبل نسبة إلى فاطمة الزهراء » وقيل لا حاطة القصور به . وبُدىء فى 
نائه لست بقين من جمادى الأآولى سنة .ومس هء وثم بناؤه فى رمضانسنة ١‏ >مه. 
وصليت به المعة لسبع خلون منه . وقيل إن الفضل فى بنائه يعود إلىمجوهر . 
فبوصاحب الاقتراح بذلك . أغرى به سيده المعز ليكون لما أثرا خالداً يذكر 
بهما أبد الدهر . ولينافسا به جامع عمرو بالفسطاط وجامع ابنطولون بالقطائع . 
وليكون مثابة يفد إليها المتشيعون يدرسون مذههم على علءائه ‏ والآزهر ثالك 
المساجد العظيمة الى بنيت بمصر بعد فتعم العرب . وقد عنى به كثير من الخلفاء 
والسلاطين والامىاء الماليك لما ناله فى عالم الدراسة من سمعة طيبة ولما حازه من 
مسكز دينى عظيم . وخاصة فى زمن الماليك الذين بنوا كثيراً من المساجد على 
)١(‏ ارجغ في موضوع الا زهر إلى خطط المقريزى في مواضع مختلفة »و إلى حسن 

الحاضرة جزء ,ا ص ١604‏ » وإلى الحطط التوفيقية جزء ١‏ ص 8821١‏ وجزء؟ 

ص 4٠‏ ؛ جزء 4 من ص١٠‏ إلِي ص 47 ؛ و إلى كتاب « كنز الجوهر فى تاريخ 

الاأزهر » لشيخ سلبان رصد ٠‏ 
117 


غراره . ولنجمل هنا الكلام على تجديد بنائه وما يتصل به من تبليط أو فرش 
أو تزويق أو تنظ أو أوقاف فنقول :- 

فى عبد الفاطميين : جدده الحا بأم الله وأوقف عليه رباعا وزوده 
بقناديل فضية توقد فى رمضان. ثم جدده من بعده المستنصر. ثم الحافظ لدينالله , 
وقد ببى به مقصورة كانت تعرف بمقصورة فاطمة الزهراء . 

فى عبد الآيوبيين : لم بحظ الجامع الأزهر بعطف بى أيوب » فلم ينناولوه 
باصلاح ما . بل أبطلوا منه الدراسة وخطبة الجمة وقصر أمره على الصلاة 
اليومية ١‏ كتفاء بمسجد الحاك بم الله . 

فى عبد سلاطين الماليك : عنى بأمره كثير من سلاطينهم وأمرائهم أ كبر 
عناية فن ذلك : 

-١‏ في سنة 46+ ه جدده الآمير عز الدين [يدمس الحلى بعد استتذارن 
السلطان الظاهر ببرس :فا كتتب و١‏ كتتب معبما الناس بطائفة من الال . فأقام 
جدرانه الواهية وأعلى سقفه وييضه وبلطه وفرشه وبنى مقصورة ورتب بعض 
الدروس ء وأعيدت إليه صلاة اللمعة وخطبتها بناء على رغبة السلطانوفتوى قاضى 
الحنفية ‏ وقد كان الآمير عر الدين يسكن بداره بجوار الازهر. 

؟- فى سنة « .اه أصاب مصر زازال عظيم هدم على [ثره مساجدكثيرة . 
فبب أمراء الماليك يتقاسمون إصلاحبا . فكان الاأزهر مرر# نصيب الأآمير 
سيف الدين سلار لجدد مبانيه. 

م فوسنة جاه فى عبد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ؛ 
استأذنه الآمير سعد الدين بشير اللجدار الناصرى فى إصلاحالآزهرء فنزع كثيرا 
من مقاصيره التى كانت قد ضيقت من سعته وأقام جدرانه وسقفه وبيضه و بلطه 
حتى عاد جديدا . وأنشأ ابه القبل موردا ومكتبا يحفظ به الاينام القرآارنف 
الكرم . وخصص طعاما بوميا لفقراء الججاورين . وأقام شيخا يدرس فهه 
الأحناف للطلاب . ثم أوقف على ذلك كله أوقافا واسعة . وكات هذا الأمير 
يسكن بحوار الازهر. 
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غ ‏ ومنذ سنة ...م ه فى عبد السلطان برقوق وابنه فرج أقيمت منارة 
الجامع عدة مرات وبى له صبريج مياه وميضأة . 

ه - وف سئة 4.١‏ ه أنشأ الأشرف قايتباى ميضأة جديدة فى وسطبا 
حوض بديع » وموردا للماء ومكتبا . 

+ - وفى سنة «8.واه أنشأ قانصوه الغورى منارته ذات الرأسين ؛ ومنحه 
كل سنة 070٠‏ ديناراً » ٠٠١‏ قنطار من العسل » 0.٠‏ إردب من القمح . 

فى عبد الاتراك العثئمانيين : وقد تناوله كثيرمن الولاة العثمانيين بالا صلاح 
غير أن أهم إصلاح جدير بالذكر والثناء ما قام به الأمير عبد الرحمن كتخدا 
من أمراء المماليك سنة 0ه وكان بحسنا برا معنا بإصلاح يبوت الله 
وعمارتها ء وقد أنشأ بالأزهر مقصورة جديدة تشتمل على نحو خمسين عمودا 
فوقها المنحنيات من الحجر المنحوت ؛ وسقفها خشب جيد » وجملبا بمحراب 
ومنبر جديدين» فزادت بذلك سعة الجامع وأصبحت مثليبا من قبل . والمقصورة 
الجديدة ترتفع نحو نصف ذراع عن المقصورة القديمة , التى أنشأها جوهر 
ومما الحراب القدحم . وقد أنشأ أيضا مكتيا لتحفيظ القرآت: ومدفنا لنفسه » 
ومنارة جديدة . وميضأة » وعدة أروقة وبابين ه باب الصعايدة » وباب المزينين »» 
والباب الثاتى هفو أكبر أبواب الازهر . وأجرى على أهله كثيرا من 
الأرزاق مالا وطماما وثيابا . 

ويعتهر هذا الاصلاح أ كبر إصلاح تناول الآزهر » فصار من بعده مكونا 
من المقصورتين المسقوفتين» ولما باب يفتتح فى صحن واسع غير مسقوف 
يؤدى إلىالباب الغربى وهو باب المزينين. وله جملة أبواب أخرىوعدة أروقة . 

والجامع الآزهر لايستمد عظمته من ضخامة بنائه أو نقوشه وزخرفهء 
فى القاهرة من الجوامع مايفوقه ضخامة وسعة ‏ ويمتاز عنه يال النقش 
وروعة الزخرف . ولكن الازهر يستمد عظمته من تارخه الحافل الجيد وما 
أسداه فى عصوره السالفة المتواصلة إلى الدين واللغة والعلوم . 


تدخا 


عبود الدراسة فيه وفضله على الل والأآدب : 

. مذ ب الجامع الأزهر إلى سنة م/م هلم يستخدم للدراسة بصفة رسعية‎ -١ 
وف هذه السئة سأل الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس الخليفة العزيز بالله أن‎ 
يسمح له فى صلة جماعة من الفقباء ليقرءوا دروسا بالجامع فأذن له . فأجرى لحم‎ 
الوزير مايكفى كل واحد منهم ؛ وبى لحم دارا يحانب الجامع . فكانوا يجتمعون‎ 
بعد صلاة كل جمعة و يعقدون حلقات الدروس حنتى صلاة العضر ؛ وكازب‎ 
عددم خمسة وثلائين رجلا . وفى سلنة .ممه نظمت الدراسة فيه أفضل‎ 
ماكانت عليه قبلا » وظل الجامع من يومئذ مدرسة للمذهب الشيعى وءلوم‎ 
الدين » قبل وعلوم اللغة والعاوم الكونية كالطب والفلسفة والفلك, لميل بعض‎ 
خلفاء الفاطميين إليباء وكان الفاطميون يستقدمون أفذاذ العلاء من الاقطار‎ 
الاسلامية ويعبدون [لهم بالتدريس ف الأزهر مجزلين لهممالعطايا. ى حت إذا‎ 
وكان مذهبهم شافعياء وكانوا على بينة من أن‎ ٠ مادالت دواتهم وملك بنو أيوب‎ 
هذا الجامع مثوى المذهب الششيعى » أبطلوا الدراسة فيه وعطلوا خطبة الجمة‎ 
أكتفاء مها فى مسجد الحا كر . فأصبح أمر الأزهر مقصورا على الصلاة اليومية‎ 
زهاء مائة عام » م - فلا أسس سلاطين المءاليك دولتهم أعيدت إليه خطبة الجعة‎ 
وصلاها بأمر الظاهر يبرس سنة 0ه . وقد علينا همة الماليك فى تشجيع العم‎ 
وأهله وتأسيس دوره وحشد كتبه » وخاصة بعد نكبة بنداد . فلا غراية أن‎ 
نراهم كثيرى الحدب والعطف على الآزهر؛ موس عين فى الرزق على طلا به‎ 
معتّين بأمر علمائه . فازدهرت الدراسة فيه ازدهارا » وأمه كثير من الطلبة على‎ 
اختلاف أوطاهم : فكان فيه المصرى والتركى والشامى والنى والمغربى والحندى‎ 
» والحجازى والتكرورى وغيره . فكان هؤلاء عنه لسان صدق ورسل حق‎ 
ينشرون امه فى فاق بلادهم , عاملين بتعاليمه , حافظين له ولمصر ولسلاطينها‎ 
هذه اليد الطولى . وأهم ما كان يدرس به علوم الدين ومذاهبه الآربعة واللغة‎ 
. والأدب وتخرج فيه كثير من العلاء‎ 

م - ولا استولى العثهانيون علىمصر ونهيوا أوقافها وسلبوا دوركتبها وحملوا 
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علاءها إلى عاصمتهم لنزدان بها دون القاهرة . أقفلت دور التعليم » وأبطلت 
الدراسة فى المساج د »ء وضاقت دائرة العلل على أهلبا . ولم يصبر لهذه العاصفة 
الموجاء إلا الجامع الأزهر, وتلك إحدى مفاخره فبقيت فيه من الدين ومن 
الدعوة إليه بقية » ومن الع صبابة» ومن اللغىة والآدب أثارة . كانت أساسا 
للنبضة الحديئة . 

نظام الدراسة : قيل : دكارتف لكل مذهب من المذاهب الاربعة 
عمد معينة من الآزهر لايجلس للتدريس وارها غيرهم . ولكل طالب فيحلقة 
الدرس مكان لا يتعداه . وكان يتصدر للتدريس من يشبد له العلماء والطلببة 
بالكفاءة . وفى عبدالماليك كان يكتب له كتاب من السلطان بتعيينه مدرسا . وى 
عبد الاتراك العثّْمانيين كان من يريد التدريس يلقى درسا على جع من العلماء 
والطلبة . فااذا تلعم فى جواب سوال منع ٠‏ التصدر » . وهذا النظام أقرب 
شبها إلى نظام منح الشبادات الجامعية العالية فى عصرنا . وقد استمربالازمر 
إلى أن كبر التصدرون للندريس بحق وبغير حق » حتى بدىء فى وضع نظام 
الامتحانات . وكان ذلك فى سنة /ام17ه أيام رياسة الشيخ اليدى . 

ومما هو جدير بالذكر أرى الدراسة فى الأزهركانت فى أو لأمرها منتجة . 
دفغت كثيراً هر#1 علائه إلى التأليف المثمر. ثم تراخى أمرها قبيل الحملة 
الفرنسية : وأصبحت هناقشات لفظية جدلية لاتصل العقول بعدها إلى المعانى إلا 
مجبودة مكدودة وبعد ضياع زمن كبير . ومع ذلك فقد نعود الطلية منبا الصير 
والدقة » والخوض ف مدان المناقشة دون خوف ولا وجل . وكان لذلك أثره 
العظمم فهم حينما اختارهم بعدئذ جمد على باشا فى بعثاته إلى أوربا . 
أسباب بقاء الازهر فى عبد العثمانبين : 

ولرب سائل يسأل : لماذا انفرد الآزهر عر.# ساجد القاهرة باستمرار 
الدراسة فيه على ضا لنها. وبعدد مم العلاء والطلاب على قلتهم . ونال بذلك 
فضلا لا يجمحد عل الع والدين والآدب واللغة. وكان حبل الاتصال بين الماضى 
والحاضر ؟ وتقول أولا : إنها إرادة الله سبحانه وتعالى الذى ادخر هذا الجامع 
س.ل سم 


العظم ليقوم بتأدية رسالة روحية جليلة فى المستقبل . ثم هناك أمور منها :- 

(1) أن الآزهركان أوسع جوامع القاهرة وأقربما إلى سكانها إذ ذاك . 
وأحفلبا بأمور التعليم . فبو أولى بعنابتهم ووفودهم إليه والتعلم فيه . 

0( أن كثيراً من أمراء الماليك ومحسدهم كان يسكن يوار الأزهرء 
كالأمير عز الدين إيدمر الحل . وكالأمير سعد الدين الجدار الناصرى ء فله 
عليهم حق الجوار » فأصلحوه وجددوه وأوقفوا عليه ورعوا أهله والوافدين 
إلله. فكان لذلك أثره بعد , 

() أن الازهر رْ زق طائفة من علمائه ظبرت فى ميدان المل وأفق الآدب 
تحب العلم لذاته . ومنهم الورع التق الذى لا مخثى فى الحق لومة لاثم » ولا 
تزن الدنيا فى نظره جناح بعوضة » نافرين من المناصب وذلا , فنالوا من وراء 
ذلك محانة عالية عند العوام ‏ وجاها ونفوذا عند الولاة العمانين » وخاصة لما 
كان الولاة العئمانيون يبدونه من غيرة على العلم وركون إلى أهله ‏ أليس سلطائهم 
خليفة رب العالمين وأمير المؤمنين!!! » لذلك كثيراً ماكان العوام يستعدون 
علباء الأزهرعل الولاة أو أمراء المماليك , فيجيبو نمو يب هون معبم حتى ترد 
إلهم حقوقهم » وتدفع عنهم أسباب الظل » قيل : إن اتباع تمد بك الاالفى ؛ من 
أمراء المماليك ظلموا أهل قرية بالشرقية لذاء أهلبا مستغيثين بعلياء الأزهر, فَقَام 
هؤلا. وعلى رأسبم شيخبم الشرقاوى إلى حا كم مصر إبراه-يم بك ٠‏ وطلبوا إليه 
رفع الظلم » وأرن يكف أتباعه عن نبب أموال الناس وأن يسيروا سيرة 
حسنة فأجاب طليهم وطلبوا حجة بهذا ! وغير ذلك كثير . 

4( انفضاض الطلاب والعلماء عن المساجد الأاخرى مع بقاء بعض طلاب 
الازهر وعلمائه حتى انتهى عبد العثمانيين وليس بمصر متعلم سواهم . 

(0) إقامة شيخ يرأس علاء الأزه ركان يعرف بين الناس بشيخ الآسلام ؛ 
ذا كتسب من ذلك جاها كان له أثره فى بقاء الآزهر , فا ذا مات شيخ هب العللاء 
يطلبون شخا سواه وكان بدء ذلك فى القرن الحادى عشر الحجرى . 

(+) كون الازهر أقدم المساجد المصرية الى قام فيبا التعليم واستمر زا 

زم - 


كيراء فبو أفضلبا وأقواها نفوذا ء فلا تمتد إليه يد السوء إلا وتيدا . 
بعض شوخ الأزهر: كان خلفاء الفاطميين أو وزراؤهم » ثم سلاطين المماليك 
يلون أمرالآزهر بأنفسهم , حتىكان العصرالعثمافىفعينالشيخ الخرشى شيخا للآزهر 
وتوف سنة١١١ه‏ . ومن تلاميذه اللفانى والزرقانى والنفراوى والفيوى 
والقلينى وغيره, . ومن بعدهعين الشيخ النشرنى شيخا الأزهر وتوفى ٠11ه.‏ 
ثم عين القلييى بعد تزاع بين أنصاره وأنصار النفراوى . ثم عين ف المشيخة على 
التوالى الشيخ عمد شان ثم الشيخ ابراهيم الفيوى ثم الشبراوى ثم الحفنى 
نم السجيى ثم الدمنبوريء ثم تنازع أنصار العريثى والعرومى فكانت الغلبة 
للعرومى » ثم الشيخ عبد الله الشرقاوى وف أيامه غزا نابليون بونابرت مصر . 
العصر الحاضر 

الملة الفرنسية 

وصلت مصر فى عبدالعّانبين إلى نهاية ما تصل إليه بلاد ضعفا واضطرابا 
وانحطاطا علميا وخلقيا وبعدا عن العال التحضر . وكان الضعف أيضا قد ساور 
الدولة العنيانية نفسها ؛ فببأت هذه الظروف للدولة الفرنسية غزو «صر. فأوفدت 
إليباسنة ١744‏ م نابليون بونابرت على رأس ملة عظيمة » وقد قاتله الماليك 
قتالا عنيفاء لم بحدهم نفعاء أمام مدافعه, قتحصن بعضهم فى الصعيد . وظل نابليون 
يدب رأمر مصر حنى أ كرهته جيوش العثيانيين والااتجليز وئورات الآهالى على 
الغرار منها . ثم أخرجوا جيشه من بعده بعد أن مكث بمصر ثلاث سنوات . ثم 
عادت الملاد مرة آخر ى تابعة للدولة العثمانية ومسرحا لفوضىالماليك واستبدادههم . 
فوقعت إثر ذلك فى طخية سمياء وجه الة جهلاء . والذى مبمنا من أمر مذه 
املة ما يأنى : ْ 

١‏ - كان فى عدادها جمع كبير من خيار علاء الفرنسيين تألف من مغ منهم 
ممع معى « المجمع العلمى المضرى . عكف أعضاؤه على دراسة مصر ممرن ‏ 
1ه 


كل ناحية تارضياً واقتصادياً واجماعاً . وكانو | على اسستعداد تأم: للعمل عل 
تقدمها . وقد استقدموا بعض علاء مصر وأعيانها لمشاهدة ما تدور فيه "أيحائهم :. 
وما تقوم به معاملهم الكيميائية , وغير ذلك ما كان مثار دهشتهم وإيجابهم . وقد 
قام هذا المجمع بأحاث عدة كان ينشرها كل ثلاثة أشهر . ثم ضمنها سف فراً قها 
ع ى 0 وصف مصر ». 

سين الفرنسيون مدرستين لتعليم أبنائهم . وأنشأوا مكتبة يطلع عليبا 
هر. 2 نشاء.. 

٠‏ - أحضروا معهم مطبعة جيدة بها حروف فرنجية وعريية. طبغوا بها 
المطبعة أخرجوا صحيفتين فر نسيتين ونشرة عريية س ميت « التنينة »:كاطبعوا 

4 - وقد قام نابليون بضروب شتيمن الاصلاح : منها تأليف ديو ان خاص 
من تسعة أعضاء مصربين كان يينهم الكه.ييخ الشرقاوى والفيوى وعمر مكرم' 
وغيرهم . وديوان عام يضم كل من له نفوذ بين المصريين . وكارتف كل من 

من هذا يقبين أن الحلة الفرنسية لها فضل فى تقدم مصر حكير ؛ فببا بدأ 
اتصال مصر بأوربا . وتفبه المصريون إلى ما وصل إليه الآوربيون من علروقوة 
وحضارة ؛ وتيقظوا إلى حةوقهم المغتصبة بيد الاليك والعْمانبين » وإلى ضرورة 
والصحافة والتأليف . ولفتت الانظار إلى ضرورة الاهتنام بالمرافق الحيوية . 
لذلك نعتيرها أولى أسباب النبوض العلمى والأدبى فى مصر با قامت به . 
غخمد عل باشا )١(‏ 

يعتب رحد على باشا رأس الأاسرة امال المصرية مؤسس مص رالحديثة وواضع 
)١(‏ اقرأ كتاب ٠‏ خلاصة تاريخ مصز الحديث » للا ستاذ جمد الحسينى رخا بك ؛ 

في وصصف عصرشمد على باشا وإسماعيل باشا ٠‏ والمغفور له الملكفئراد الا ول ٠‏ 


أساس نبضتها ء وفد إلى البلاد فى الجيش التركى الذى كافم الف رشسيين » وكان 
ضابطا صغيرا. وقد هيأت له حنكته وذكاؤه أن تربع علىعرش مصر واليا 
مختاراً منعليائها وأعمانها “وقد ثرته فى هذء الولاية سلطان الراك سنة60 .18م 5 
ومزذلك الوقت شرع تحيىهذه البلاد ويوطد فيها ملك العتيد . فاحتال أولا على 
الماليك حتى أجبز على بقاياه , ثم نظ. لنفسه جيشا عظيا كاك المصريون فى 
النباية دعامته القوية » فغزا به غزوات عدة موفقة بمعاونة ولده الآ كبر [براهيم 
باشا » ويذلك امتد نفوذه وقويت هيبته ودوى اسم مصر فى الآفاق . وأصبح 
ملكبا وراثيا فيه وفى أبنائه من بعده » وما زال أبناؤه توارئون عرشها عاملين 
على [نضاجها وإنهاضها فى قوة وإبمان و إقدام ؛ حتى أصبحتاليوم بفضل جبودهم 
ويبقظة بنيها دولة حبة بدأت تقوم بنصيبها من جديد فى ميدان العم الصحيح 
والآدب والتأليف والحياة الا نسانية عامة ٠‏ 

وقدكانت حرحكة الا صلاح فى عبد د على باشا حركة عسكرية . 
ولكنه فى سبيلبا سلك ضروبا من الا صلاح أخرى صبغتها بالصبغة العلمية . 
تحمل منبسا فما يأتى ما يختص بموضوعنا ويعتسر من أسباب النبوض 
السلمى والأدى : 1 

١‏ - استدعاء بعض الاساتذة الأجانب وخاصة من الفرنسين للاستعانة 
يخبرتهم . فكان منهم مدربو الجيش وأساتذة المدرسة الحرية والطبية ومدرسة 
الالسن وغيرها . وكانوا لونا آخر من الصلات التى ربطت مصر بأوربا . 

؟ - إنشاء طائفة من المدارس تتلخص فما بلى : )١(‏ مدرسة حربية ومدرسة 
ويديرها كلوت بك الطبيب الفرنمى يعاونه آخرون من أطباء الاجانب » 
واختير أ كثر طلبتها مم المصريين ومن نابنى الازهر. (م) مدرسة الالسن 
لتخريج المترجمين : وكان يديرها رفاعة بك الطبطاوى أحد علماء الأزهر وإمام 
البعثة العلمية الآولى إلى فرنسا . (م) مدرسة خاصة فى باريس ألحق بها محو 
أر بعين طالبا مصريا منهم بعض الآامراء . (م) ومم._المدارس الحامة مدرسة 
الحندسة والصيدلة والطب البيطرى والزراعة وغيرها . 

ا 


وما يذ كر أن عدا عليا باثشا قسم التعليم إلي ثلاث مراحل : ابتدائية 
وثانوية وخصوصية . وفتح فى عبده نحوخمسين مدرسة ابتدائية فى أنحاء ايلاد 
إساق إليها التلاميذم يساق شباب اليوم إلى الجندية ‏ ثم عمد بادارتها إلى 
ديوان المدارس ٠‏ برئاسة مصطق بك مختار, . / 

- البعثات العلمية إلى أوربا . وتتلخص فما يأتى :(1) بعثة حرية إلى 
[يطاليا سنة 10م م . (ى) بعثه للعلوم والفنون الحندسية إلى انجلترا سنة 1814م . 
وكانتا من شبان المماليك. (م) بعئة علمية حكبرى إلى فرذسا. وتعد أولى 
البعئات لكثرة أعضائها وكثرة المصريين فا . وتكونت من 44 طالاً فى 
مختلف العلوم منحر ببة وطبية وتاريخية وكمائية وطباعة وزراعة وحفر وغيرها. 
وكان إمامبا رفاعة بكالطبطاوى , هذا وقد تنالت البعثئات فى عبد “# د على 
باشا حتى قيل إن عدد أعضائها بلغ نحو 15م طالبا ترسل عنهم التقارير إليه 
ويرسل إليهم تعلماته الدقيقة . 

4 - الترجمة: ادم تمد على باشا بها لضرورتها القصوى فى التعام . فالطلبة 
لايعرفون غير اللخة العربية أوالتركية . والاساتذة لا يفقبون غير الفرنجية . فلابد 
إذن من الترجمة . وقد سلك د عب باشا إليبا سبلا عدة أهمها : (1) استحضارطائفة 
من يعرفون العرية والفرنجية معا وكلهم من السوريين أو المغاربة أو الآرمن . 
واستخدموا خاصة فى مدرسة الطب فكانوا الصلة بين الاسائذة والطلية . 
واستخلصوا من مفردات العرية وأسالربها ما أدوا به وساطتهم خسير الادا. 
(ل) إنشاء مدرسة الالسن وقد مص ذ كرها . (م) إنشاء قلم للترجمة برئاسة رفاعة 
بك ومعه طائفة من خريجى مدرسة الآلسن . عبد إليه بترجمة ما حتاج إليه من 
كتب العلم من الفرنحية إلىالعربية . فترجم تكةب فى الطب والهندسة والرياضة 
والفنون الحريسة وغيرها . وكان لهذا القام فضل فى تحرى أساليب العربية 
الصحيحة ومفرداتها ؛ ما أمكرى. . فاذا “عجز عنها وضعت كلمات عامية أو 
دخيلة ٠‏ وهكذاء مع ترتيب القكرة ودقة الاستنباط ء وحسن التنظي »ما كان 
خير أساس“ببى عليه , حتى تضطلع العربية بالعلوم الأوربة الحديثة بعسد 
ما ظال بها العبد على ترك مزاولة أشباهها . 

ص ]| عور 


ه إنشاء أول جريدة مضرية وهى ‏ الوقائع المضرية , فى سنة م187 م. 
وكتب عددها الآول بالثر كية . ثم اقنسمتها العريية والتركية . ثم زالتمنهبا 
التركة وبقدت العريية . وتنشر فيبا أوامر الحكومة وأخبارها وبعض الحوادث 
الاخرى وطرف من الفصول الآديية والاجماعية . ومن تولوا تحريرها 
الشيخ حسن العطار الذى اتنبت إليه من بعد مشيخة الازهر. وتعتير الوقائع 


أولى الصحف المصرية بعد التنبيه » . 
5 - إنشاء دار للطاعة يولاق . طبع فيها الكثير من الكتب المترجمة فق 
ذلك الصمد.ء٠‏ 


7 - امخاذ اللغة العربة أداة للتعبير فى الملك والسياسة والقضاء و 
والترجمة والتأليف . وقد حاول عمد عل باشافى بادىء الآمر اتخاذ التركية لغة 
رحمةء فبانت له استحالة ذلك »؛ فعدل عنبا إلى العرببة فكان لما بذلك حمأةجديدة . 
النبضة بعد عمد على : تركز حب النبوض فى نفوس المصريين من نف نشئوا 
النشأة الجديدة فى أيام عمد على باشا . فلم تكن وفاته سنة ١١6‏ هب وعمام 
لتقف حجر عثرة فى سبيل استكال أسبابه » وحقاً فتر أمر النبضة فى عبد عباس 
وسعيد , ولكن ما بدا نحم [سماعيل فى عرش مصر حتى هب وهبت معه أمته 
بسيرون سيراً حثيثاً نحو الجد والرق حتى يصيّروا مصرهم قطعة من أوربا. وأبرذ 
المصلحين من ملوك مصر بعد إمماعيل ابنه الملك فوّاد الآاول ‏ رحمه الله - 
فقد حذا حنو أبيه وجده فى النبوض ممصر حتى ديت الحياة الحقيقة فى أغلب 
واحيها ء وأصبحت تفضل فى الناحية الآدية والعلمية كثيراً من بلاد الشرق 
بل وبعض البلاد الغرية . وها الآمل الوطيد والرجاء الأ كيد أن تسمو سعوها 
المرتقب وتعيد سيرة مجدها الآولى» فى عبد جلالة الملك الصالم فاروق الآول» 
حتى تصبمم بحق قدوة الشرقبين أجمع . 

وتحمل فيا يأنى أهم ما قام به إسماعيل باشامن ضروب الا صلاح ما يعد فى 
أسباب النبوض العلمى والأآدنى , مستعيناً فى ذلك بما سنه له جده مم قبل . 
ويمن وجده من رجال البعوث ؛ فتقول: عنى [مماعيل باسسا بنشر العلموجحر 
د 94[ سه 


الآمية فأعاد فتح كثير من المدارس اتى أهملت أو أغلقت بعد جده.وشر 
التعليم الابتدانى فى البلاد وأ كثر من مدارسه ومن المدارس الأآخرى , حتى بلغ 
عددها ...م4 مدرسة بها نمو ١4٠‏ ألف طالب . مها ثلاث مدارس للبنات 
وواحدة للخادمات , وأنشأ دار الكتب بمعونة على مبارك باثما وأسس دار 
العلوم » ومدرسة الحقوق , ونظم الدراسة والامتحانات بالآزهر الشريف, 
وفى عبده أدخل تعديل عظي علي دار الطباعة الأأمسيرية ؛ كا أنشئْت بعض 
المطابع الآهلية . وصدرت عدة صحف غير الوقائع المصرية » واصطبغت النبضة 
حينئذ بالصبغة الآدبية أكثر بما اصطبغت بالعلمية . وبدأ نشاط الكتابة والشعر» 
وشدرت بادرة التأللف . 


ونحمل كذلك فيا يلى أهم ضروب الا صلاحالعلمى والأآدبىفى عبد جلالة 
الملك الراحل المنفور لهفؤاد الأول فنقول: يعد عصسر الملك فؤاد الا'ول أحفل 
صفحةفى تار مصر الحديث ء ولما كان جلالته عالما مال إلى تشجيع العلم والعلاء» 
وسرت روحه هذه فى أنحاء البلاد فحكثرت المدارس الابتدائية والثانوية' 
والعالية . وتناولتها يد الااص لاح والتبذيب حسب مقتضيات الأحو الء 
وافتحت الجامعة المصرية ؛ وصدرقانون تنظم الآزهر وبه صار الازهر [ كير 
جامعة علمية دينية إسلامية فى العالى» ما صدر الدستور المصرى فيسنة 16م 
وبه نص على تعلم كل مصرى ومصرية ء و لهذا كثرت مدارس البنات على 
اختلاف أنواعباء م افتتحت مدارس التعلم الأولى والااز اى » والآامل 
معقود فى المستقبل القريب على جم ل التعليم الآولي [جباريا على وجه الدقة. وقد 
نشطت وزارة المعارف فى عبد الملك الراحل في إرسال البعوث العلمية [ىأوربا 
نشاطا تحمد عله مي بدأت فيه أولى البعئات الا زهرية بعد انقطاعبا منذ عبدحمد 
على باشا . وقد تعددت المطابع وكثرت كثرة هائلة , وقد ترتب على ذلك ظبور 
الحكثير من الصحف المصريةعلى اختلاف نزعانها » وطبع الكتب الاادية 
والعلمية القديمةء فكان لها الا'ثر فى إنعاش روح التأليف وترقية النثر وتجديد 
الشعر ٠‏ كا افتتح جمع اللغة الملى وسكون له أثره فى ترقية اللغة. 


ويلاحظ أن النبوض الأدبى الأن يسابر العلىفبما فرسا رهان .م يلاحظ 
أن هناك أسباياً أخرى غير ماذكرنا كان لها يد فى هذا الهوض . ولذلك نحمل 
كل أسباب النهضة الاديبة والعللية فما يأثى : 

إجمال أسباب النهضة العلمية واللادية : 
١‏ - اتصال مصر بأوربا ثم بأمريكا : 

عاشت مصر زمناً كبيراً منقطعة عن العالم. وفى خلال هذا الزمن أصبدت 
أوربا معبد المدة ومنبت الحضارة ومبعث العلم والنور. ولذلك كان لاتصال 
مصر بها وبأمريكا فيا بعد فى هذا العصر الحديث أثر عظي فى نهوضبا بالاقتداء 
والتعلم . وقدكان هذ الاتصال بطرق شتى مها : 

١‏ انتشار بعض التجار الأجانب على سواحلمصر والشام . وقد زاد 
توغلهمف البلاد فى أيامنا هذه . ومنهم من اتذذ مصر أو الشام وطن فكثرت 
سلالتهم فيهما . 

ى - وفود بعض الدعاة والمبشرين الدينيين من كاثول لك وبرواستانت » 
أورييين وأسيكيين إلى مصر والشام أيض ا . واحتيالهم على نشر دعوتهم بطرق 
فى منيا : تأسيين المستشفيات وإنشاء المدارس والمطابع » وطبع الكتب 
العربية » ونشر التعليم باللغة العربية . وغير ذلك . تحبيياً للداس فهم وترويحاً 
لذعوتهم . وقدكثر الاتتفاع برؤلاء الدعاة وأشباههم من رؤساء الطوائف الدينية 
الشرقية وخاصة ف بلاد الشام وبين نصاراها ٠‏ ولكلية اليسوعيين والكلية 
الأمريكية بييروت فضل كسير لاينكرفى إعداد طوائف متعددة من السوربين 
وتثقيفهم » من كان لهم من بعد أثر جليل فى نشر العريية والاشتغال بعلومما . 
غير أن هذه المدارس عدت أخيراً عن التعلم باللغة العربية بعسد أن ظلت 
كذلك نحو سين عاماً ! ولهذا بدأت شبية سوريا تضعف ف الثقافة المرية . 
ولكنى علمت أخيراً أن حكومتها تعنى بنشر التعليم وبالثقافة العرية . فلعل ذلك 
بكون ذا أثر تحود فى هذه الملاد الشقيقة . ؟ أن لمدارس الدعاة مشباركة محودة 
ل 


فى نشر التعلبم فى مصر . وإنكان يشوما الحث على التعلق بالمسيحية . وذلك ما 
نف ركثيراً منالآسر المصرية المسلية عن تعلبم أبنائها فى مدارسهم » مفضلين علها 
المدارس المصرية من حكومية وأهلية . م حملة نابليون بونابرت على مصر 
والشام وقد تكلمنا نبا . ىم استعانة د عل باشا بالأساتذة والضياط 
الأجانب وخاصة الفرنسيون منهم , على تدريب الجيش المصرى وتعليم الطلبة 
فى المدارس . ولا تزال الحكومة المصرية تعتمد إلى اليوم على كثيرمن الاجانب 
فى شئون مختلفة فى مقدمتها شئون التعلب . إلا أن السياسة القومية اتجبت أخيراً 
إلى الاستغتاء عن خدماتهم بقدر الا مكان؛ وإحلال نوابغ المصريين لهم ولا 
سما بعد أن ظهر من بينهم أفذاذ لايقاون خبرة وعلماً عن أمئّالهم من الأجانب. 
و - [يفاد البعوث العلمية إلى أوربا منذ عص رمد على باشا إلى الآن . وقدكانت 
أكثرية أعضائها من الأزهر بين فى بادىء الآمر , حتى إذا ما اقتدت مدارس 
العلوم الحديشة والمدارس النظامية العالية » كالطب والهندسة ودار العلوم 
والمعلمينالعليا والحقوق وغيرها , اتجبت الأنظار اما فاختيرتالبعثات من بين 
طلابها . ولكن لما اتنظم شأن الآأزهر و :بض منجديد , بدأت إدارته فى أيامنا 
هذه توفد البعشات الأزهرية العلمية إلى أوربا - وقد مل رجال البعثات بعد 
عودتهم إلى وطنهم نصيباً موفوراً من مششاق إنهاضه وترقيته . 

و- انكباب الكثيرين من ناشئة مصر والشام علىتعلم اللذات الآجنية . 
وقد جعل تعلمبا إجبارياً فى مدارس الحكومة بمصر والشام . وى مدارس 
المبشرين وغيرها . ب ل كانت جميعالدرو سأو بعضبا تلق ولا تزال تلق فى يعض 
مدارسنا باللغات الاجندية »ككلية الطبالمصرية وكلية الحقوق . ول ينصرفعن 
تعلمها إلا الازهر وفروعه مع استثناء بعض كلياته . ولتعلم هذه اللذسات أثر 
صال فى تثقيف الذهن» وترتيبالفكر ونقوية الاستنباط , وتوسيع ميدأ نالنظر » 
وتسبيل الاطلاع على الكتب الغريية فى علوم مختلفة » والاستفادة منها بمقدار 
أوسع ؛ وتيسير ترجمتباء وتقريب الآخذ عنبا والاقفداء بها . ولذلك كان 
تعليمها لقاحا للعقول, أفادت العرية مر.__ورائه خيراً كثيرا بما أتجته هذه 

0 


العقول والقراتح من ترجمة وتأليف ورائم كتابة بلوجيد شعر .(ر) عناية 
الآوريين بدراسة الشرق وأهله ولغاتهم وعلومهم ..وقد رأينا ما كان من ذلك 
فى حملة نابليون . ثم ظبرت جماعات المستشرقين ٠‏ وكثير منبم كان مبتما بدراسة 
اللغفة العربية والدين الاسلامى وآدابهما وعلومبمأ دراسة علبية منظمة 
دقيقة . وطبع ما كن عه ل اندها عات بالنشر أو الشرح أو التعليق . 
وقد تأسست ذلك أقسام دراسيه خاصة فى جامعات أوريا » بسار يس ولندن 
وبرلين وغيرها .م اننشرت فيبا المطابع العرية. وألفت المعيات العلمية 
لدراسة أحوال الشرق . وكان لذلك كله أئر جليل فى إنعاش الشرقنين وإحاء 
العريبة . ولعل منأفضل آثار المستشرقين فى هذا الباب » تأليف دائرة المعارف 
الااسلامية , التى أصدرها بالا نجليزية والفرنسية والآلماِة,المستشرقون: 
ثنسنك .وهوسما . وأرنولد. ٠‏ وهفننج . ٠و‏ بروثنسال. وباسيه . وهارتمان . وجبء 
(ع) كيرة رحلة الغريبين إلى الشرق وخاصة إلى مصر والشام . وكثرة ارتحال 
المصر بين وأهل الشام إل دبوع أوريا وأمريكا .وقد زادت الرحلة ىه ذه 
الآيام زيادة لا بأس بها . والسوريون فى همذ الباب أنشط من المصريين » 
وخاصة أهل لبنان الذين هاجر منهم كثيرون إلى أوربا وولابات أمريكا واتخذوا 
منبا وطنا ثانياً . وهناك نشروا بلغتهم المؤلفات والمقالات والصحففكانوا 
7" . وكان عمليم هذا قدوة حسنة وحافزاً قويا لأهل 
وطنهم علي حاكاتهم 
- + انيسن المدارس : 

وقد أشرنا إلى ما أنئىء منها فى عبود تمد على باشا وإسماعيل باشا والملك 
فؤاد الأول . وتمتاز هذه المدارس الحديثة بنظمها الدقيقة المقتسة عن مدارس 
أوربا وطرق الدراسة الفئية فيبا.يا تمتاز بأنها أصبحت ج_زءاً هاما ما تديره 
الحكومة بركاسة وزارة المعارف الى كانت أولا نظارة المعارف ؛ ومن زيل 
كانت دبوان المدارس وم تعد تمد عل الارقاف الخيرية لخُسب ., 
وللمتخرجين فيبا الفضل فى بقظة البلاد وبعئبا سواء أكانوا أطباءأم عحانين أو 
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قضأة أو معلمين أو مبندسين أو غير هؤلا. من كتاب دواوين , وصحافسين 
وشعراء . ود نظمت امتحاناتها ورتديت لحا الشبادات الدراسية » الى اشترطت 
قف الاستخدام بدواوين الحكومة وى هزاولة الميمن الهامة كالخاماة والطب 8 
وهذا الاشتراطجاء بأخرة . ولا تزال مبنة التدريس يزاوها بعض من غير 
أهلبا . فلعل الحكومة تعاب ذلك ! هذا وقد غض وجود هذه المدارس مر. 
مكانة الازهر فتأخر بعض التأخر عن قبادة النبضةياكان شأنه فى أول أمرها , 
ولكنوضعت لهالنظ الدقيقة اقتداء بالمدارس النظامية, وذلك فى عبد المنفورله 
الملك فؤاد الأول . فعاود نبوضه وبدأ يتبوأ مكانا ديداً فى تزاعم النبضة 
العلمية والآدبية والدينة ٠‏ 

اتخاذ اللغة العرمة لغة رسممة : 

وقد سبقت أيضا الاشارة إلى ذلك فى عبد تمد على باشا. ومن ذلك 
الوقت أصبحت لغة الدواوين هى العرببة . واتغذت أداة للتفام ف الملك 
والسياسة والقضاء والتعليم والتأليف . وقد شاركتبا أولا لتركية ثم الفرنسية 
أو الا تجليزية . وفى عصرنا الحاضر أصبحت لما السيطرة والنفوذ فكل ما ذكرنا 
تقرياً إلا بعض الدواوين .يا كانت فى بادى. الآمى تعروها الركا كةوضعف 
التأليف . وتشوبها العامية والدخيلة . ولكن بفض ل جبود المعلمين ف المدارس » 
والقضاة ورجال الناية والحامين فى دور القضاء؛ وبفضل رجال الصحافة 
والتألئف »ء وبفضل قادة الآمة وزعمائها منكتاب وخطباء» ترقت اللغة ودنت 
من الفصاحة والملاحة . حتى بلغت فى يومنا هذا مقاما خودا . حتى لنة العوام ! 

ونذكر من هؤلاء رفاعة الطبطاوى. وعلى مبارك. وحفتى ناصف. وعاطف 
بركات . وحمزة فتتح الله . ود الخضرى. وحسر. الطويل . وشمد عبده . 
وعبد الكرجم سلمان . وفتحى زغلول . ومصط كامل . ود فريد . 
وسعد زغلول . والحسيى بك . واللقانى بك . وعلى يوسف . وعبد الله ند.م 
وعبد العزيزجاويش . والمنفاوطى . وعبد الله فكرى . والفلكى . وقاسم أمين . 
وداود بركات . وبعقوب صروف . وغيرهم . 
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م انتشار الا ندية الادسئة والخنصسات العلسة والأاحوزاب المسامسة : 
وذلك ما نبه شأن الخطابة العربية والمناظرات العلبية والآديية . وجدد روح 
النقد والحجاج فى كل نواحى الحياة المصرية . ولكل ذلك أثره فى تثقيف الا ذهان 
وتنشيط العقول وإطلاق الالسنة بالعبارةالختارة واللفظ الا"نيق . وال الدين 
الاأفناتق وتلاميذه ومن ينهم الشيخ مد عيده الفضل الأول فى نشوء هذه 
التوادى والءمل على إحيائها ونشاطبا . 

ه - اقتباس القثيل المسرحى عن الاو رين . وقد ظبر أولا فى الشسام . 
وكانت الروايات دينية وخلقية . “م سرت عدواه إلى مصر . واشتهر به الشيخ 
سلامه حجازى وغيره ‏ والقثيل المسرحى أداة صالحة لبث روح الآدب والعلم 
والدعوة إلى الخلق الحسن . ونبذ الرذيلة . ولكنه فى حاجة إلى رجال مخلصين 
يتجرون به هذه الوجبة . ونظرا إل أن الناس ل يزالوا حتى اليوم يتخذون منه 
أداة البو والنسلية لا للعظة والعبرة؛ انزلق كثير من أهله إلى تملق الناس وخداعهم 
بتقديم مايشتهون -فسب! فانزلق معبم القثيل إلى التبريج . ولم يراعوا ىأساوب 
القثيلالعربية إلا قليلا . بلهنهم من سقط إلى حضيض العامية ودعا [ل التأليف بها . 
ولذلك ظل هذا الفناجميل بض ويعثرحىكاد يقضى عليه مصر . لولا أنتدار كته 
عناية وزارة المعارف العمومية , فأنشأت له معهداً خاصا لم يؤت مرته المرجوة 
فأغلقته » وكونت فرقتها القومية » الى تعمل على صسرح دار الآوبرا بالقاهرة . 
والآمل معقود على جبودها لانبوض ببذا الفن نهضة جديدة فاضلة ... 

5 - اتنشار الصحافة ودور الطاعة » و نتكر عن كل منهمأ بعض التفصيل . 
وكذلك دور الكتب ف المد نكمكتبة القاهرة والا سكندرية والنصورة وغيرها 
ولنا بعد ذلك ملحوظتان : / 

الآولى : أن النبضة العلمية والآاديبة الى يبنا أسياما . كانت فى بادى” أمرها 
نبضة علمية ؛ تعنى بالعلوم الحديئة والكونية من طبية وهندسية وعسكرية وفلكية , 
وما يقبع ذلك من دراسة الحساب والجغرافا والطبيعة والكيمياء وغيرها . 
ولذ لكسببان(١)الاقتباسعن‏ أورباء التىقامت نوضتها هذه العلوم غاليا . (,) اتجاه 
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مد على باشما إلى نبضة عسكرية يبي' لها من أسباب العلم ما يقوم يحاجتها ‏ 
لهذا انصرفت العناية عنعلوم الدينواللغة إلا بقية منبما ظلت,الأزه رالشريف. 
وإلا ما اقتضته ترجمة الكتب باللفة العرية . وما افتتحت دار العلوم ومدرسة 
القضاء الشرعى ؛ بدأت تظبر العناية باللغة والدي ن|ذاهما. وقدكانت العناية يعلوم 
اللغة أوفر من العناية بعلوم الدين . ولذلك نشطت روح التأليف ففنونها وخاصة 
تاريخ الآدب العربى . وفى السنوات القرييبة اتنظم حال الأزهر واخغتص 
بالدراسة الدينية ثم علوم اللغة العرية . والآمل معقود عليه ف المستقبل أن 
يقوم بنصيبه من تحديد كتب الدين والزيادة عليها . 
الشانية : حالة اليضة فى الشام : 
يلاحظ أن بلاد الشام وغيرها من بلاد الشرق العربى تأخرت فى نبوضبا 
عن مصر لاختلاف الظاروف . فان مصر” قيضت لما أولا حلة نابايون ثم 
أسعدت بوجود عمد على باشا االكبير . لذلك تقدمت فيها النبضة وسبقت بها 
ما عداها من تلك البلاد . بها ظلت الشام زمنً فى يد الآتراك؛ ولكن ما عنمت 
أن تابعت مصر فى نهوضها وساعدها فى ذلك )0( وفود كثير من التجار الاجانب 
إليها () نزوح المبشرين الدينيين من كاثوليك وبروتتانت ويسوعين إلى 
ددارها ونشره المدارس والمطابع والمكاتب . وقد ساعدهم على تثبيت أقدامهم 
فى الشام كثر ة نصاراها بالنسبة لنصارى مصر . (م) ارتحال بعض أهل الشام إلى 
أوربا طلبا للثقافة . ولذلك مبضت بلاد الشام . وقفت على آثارها البلاد العرية 
الأخرى , واتسعت دائرة التعلم والثقف » بعد أن كانت مقصورة عل قليل من 
التعليم الدبنى . وما يذكر أن نهضة العام كانت أدية أكثر منبا علية بعكس 
نهضة مصر أيامُ جمد على باشا . وسبب ذلك أن مدا عليا كان يحفز الحمم لتنظيم 
الجيش ونشر التعليم الذى يساعد على هذا التنظى من طب وهندسة وغيرهما. فل 
تكن ثمة عناية كبيرة بآداب اللغة . ولكن فى البلاد السورية لم نكن نبضة” 
عسكرية . وأخذت مدارس المبشرين تنشر تعالعبا بلغفة البلاد وهى العريية ؛ 
فأحمت آداما وقواعدهاأ ومعاجمبا بجحانب مأ تدرسه من علوم حديئة . “م اشتغلوا 
يترجمة التوراة إلى العربية » فاتجهت الثقافة حيتئذ وجبة أديية . وتجلت على مثقق 
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السوريين نزعة الادب » ونظم الشعر وتدييج المقالات » والتأليف والترجمة فى 
فنون الآدب ؛ وخاصة القصص .كا اشتغل بعضبم بالقثيل والتأليف المسرحى . 
وما إلى ذلك . ثم فتحوا المدارس عل غرار مدارس الدعاة . 

وحمًا عثرت نبضة مصر قليلا فى زمن عباس الأول وسعيد ء ولكن عادت 
أنضر وأ كثر انتشارا فى زمن [سماعيل , وم تحكن العناية بالجيش ونظمه 
على مثل ماكانت عليه أيام يمد على؛ ولذلك بدأت الروح الآدبية نسود وتصبغ 
النبضة ؛ وساعد على ذلك وفود ءدد جم من السوريين إلى مصرء للتعلم أو 
الاستتطان . فأذاعوا فى ربوعبا ماأ لفوه من أدب جم بالتألف أو الاشتغال 
بالصحافة أو الترجمة أو غيرها . وما زالت مصر جادة فى سيلبا حتى شأت بلاد 
الشام فى مضمار الآدب والعلم معاء وما زالت لها مكانتها السايية بين الشرق 
العرنى إلى اليوم . 

ومن زعماء النبضة السورية أسرة اليازجى والبستاق » ومنهم ناصيف 
اليازجى وبطرس البستانى وسلمات البستانى , وأحمد فارس الشدياق . ومن 
جاليتهم بمصر : أسرة تقلا أصحاب الأهرام ‏ وصروف أصحاب المقطم 
والمقتطف » وزيدان أصحاب الال . 

الطساعة 

١‏ - لانحاول هنا تعداد مآثر الطباعة فبىأ كثر من أن تعد » ونحتزى. بأن 
تقول : إنها خير أداة ظبرت توفر أسباب العلم وتعمل على نشره بين كافة 
الطبقات , بما أخرجته من كتب أصبم فى مقدور كل امرىء اقتناؤها ولو كان 
فقيرا . وسبلت سيل التعليم والاطلاع .كا ترتب علىوجودها اننشار المطبوعات 
على اختلاف أنواعبا وخاصة الصحف وامجلات . 

؟- والطباعة إحدى الفئون الجلة العجبة والخترعات الحديئة النى ظبرت 
أولا فى أوريا سنة م على يد يوحنا جو تنبرج الآلمانى ثم اتتئرت فى 
سائر أوربا . 

ا وأول معرفة مصر بهاء أيام حملة نابليون سنة 1004م ءإذ عمل 
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معه مطبعة ذات حروف فرنجية وعرية » كانت تطبع بها المنشورات والأوامر 
بالعريية ؛ وكذلك صحيفة « التنبيه »؛ 6ا طع بها كتاب صغير فى طب العيون 
وكتاب فى هجاء العرببة والتركية والفارسية . 

- ثم أنشأ مد على باشاه دار الطباعة الأهلية » ييولاق سنة 1891 م 
وكانت تطبع بها : )١(‏ الآوامر الحكومية ( ) الوقائع المصرية (م ) الكتب 
العلبية المترجمة إلى العر ببة [ذ ذاك . وهذه الدار أدخلت عليها التحسينات الكثيرة فى 
عصور ممتلفة » وهى الآن أوسع دور الطباعة العرية فى مصر بل وفى الشرق . 

ه - وقد ظلت «١‏ مطبعة بولاق » الوحيدة من نوعبا حو 4٠‏ سنة . فلما كان 
آخر حكم سعيد باششا أنشأت بطريركية الأقباط ١‏ المطبعة القبطية الآهلية » 
سنةة .181م. ومن بعدها أخذت المطابع تزداد وتتكائرحتى أصبحت البلاد 
اليوم مللاى .ما . ونخص بالذ كر مطبعة دار الكتب الماحكية . ومطبعة 
شركة مصر . 

5 وقد دخلت المطابع مدينة القسطنطينية فى منتصف القرن السادس عشر 
لم اشتبرت مها مطبعة ه الجوائب » فى متتصف القرن التاسع عشر . ودخلت 
بلاد الشام فى أوائل القرن السابع عشر على يد رهبان لبنان . ثم أدخلها الدعأة 
الدينيون . واشتهرت بها «١‏ مطبعة الآباء اليسوعيين » وهى أهر مطابع سوريا . 
وقد أسست فى منتصف القرن التاسع عشر » ولا تزال عامرة إلى اليوم . ومن 
بعدها اننشرت المطابع فى سوريا . 

وإن المطابع بصفة عامة جادة فى : (1) نشر الكتب الآدبة والعلسة 
والدينية واللغوية القديمة . () وف تجويد الطبع باتتقاء الورق وتحسين 
الحروف وتزويد المطبوعات بالصور والزخرف وتلوين ما بمكن منها . 

م - ومن5 ثار اننشار المطابع فى مصرء ظبور كثير من ذخائر الهضفة 
والآدب والعلم والدين ودواوين الشعراء والموسوعات الجامعة وغيرها . ما كان 
مدفونا فى دور الكتب لا تصل إليه الآيدى . فأحيته المطابع وانتشرت على 
إثر ذلك الثقافة . فن الكتب : خرانة الدب للغدادى » ومقدمة ابن خلدون 
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وتاريخه , وتاريخ ابن خلكات_ ٠.‏ والفوات لابن شا كر » والبيان والتبيين 
والحيوان والبتغلاء للجاحظ ؛ وصبح الأعثى القلقشف ندى » والااغانى 
لآنى الفرج ؛ ومحيط الفيروزابادى . ومقامات الجريرى » وتقفسير الرازى » 
( ويطبع الآن طبعة أنيقة أخرى ) ؛ والجامع للقرطي . ودواوين كثير من الشعراء؛ 
والعمدة لابن رشيق . ثم حكتب الحديث وخاصة شرح الكرماق لصحيح 
البخارى ‏ وغير ذلك . هذا إلى اهتمام المطابع بنشر المؤلفات الحديثة والكتب 
والروايات المترجمة ما تنداوله أيدينا اليوم . ولمطبعة بولاق ومطبعة 
دار الكتب بالقاهرة » فضل كبير فى هذه الحركة . 


الصحافة 


١‏ - الصحف يقال إنها مبئة قديمة . ولكنبها فى حدائتها بد بيضاء مون 
أيادى الطباعة . ووجدت ف أوربا أولا . وهى إحدى آيات هذا الزمان . وقد 
صارت متبراً حراً للرأى العام فىكل أمة . تنلاق فى صفحاتها الآراء وتشتجر 
الاأفكار وتنحاج المبادى. والنظريات وتعترك العقول . وهى إحدى وسائل 
الثقافة ونشر العلم والآدب والفن والسمو بها جميعاً . ومعرض لا هلبا يتبارون 
فيه بعرض تناج قرانحهم وبنات عقوم . والتنويه مجبوداتهم . وأهم أعبالما 
اليوم تسجيل الحوادث والا'خبار داخلية وخارجية . فبى بذلك معين للتاريخ 
العام والخاص . وسجل لحياة الشعب اليومية ‏ وقد أصبحت الصحافة إحدى 
الصناعات العتيدة الى ينشرف با المنتسبون إليبا عند أه ل الدرابة والمعرفة . 
علي أن بعض النأس يغض من شأن الصحافيين فى بلادنا . وهذا دليل جبلهم . 
فالصحافة اليوم تجاهد جبادا مستمرا فى سييل الوطن ونشر العلم والآدب . 
فبى تؤدى للبلاد أشرف الخدمات . والآن تجاهد ى سبيل تكوين نقابة 
تجمع شمل الصحافيين , وتنافح عن حقوقهم » ونهذب أوساطهم . ولعلبا بالغة 
ما تريد قريبا ! ويندس بين أهل الصح افة كثير من المتطفلين والامعات. 
وقليلى الحظ من التف لب ! فلعلنا نرى فى المستقبل القريب ببلادنا كليةٌ خاصة 
لتخر بج الصحافين واشتراط الشبادات الدراسية للعمل فى الصحافة 1 
عا 


- وأول معرفة مصر بالصحاقة كانت فى عبد الحلة النابليونية » أيام كانت 
تصدر « التنبيه » . وهى نشرة أخبا ركان نحررها الكاتب الشاعر الآديب السيد 


© - ثم أصدر مد على باشا الكبير الوقائع المصرية سنة 1874م » فكانت 
حق أول الصحف المصرية » وقد أشرنا إليها ؟ نفاً » ولاتزال تصدر بالعربيةحتى 
اليوم مقصورة على الأخبار الرسمية للحكومة , بعد أن كانت تنشر ما المقالات 
الاجماعة وغيرها » وممن تولوا نحريرها حس. العطار ء ورفاعة الطبطاوى 
وقد عبده يعاونه سعد زغلول , وغيرهم . 


4 - ول تصدر بعد الوقائع صحيفة أخ رى حتى سنة 1850 م فأصدر 
المرحوم عمد على البقلى باشا مجلة طبية شهرية سماها ‏ البيعسوب»» ثم أصدر 
المرحوم عبدالله أبو السعود أفندى ٠‏ وادى النيل » الأول سنة 1835م مرتين 
فى الأسبوع » ثم أصدر المرحومان إيراهي المويلحى ومد عثمان جلال ه نزهة 
الأفكار » سنة 141 م مرة فى الآأسبوع ظ ْم ظبرت «١‏ روضة المدراس » 
سنة 1410١‏ م وكان يكتب فها زهرة مصر وعباقرتها إذ ذاك أمثال رفاعة يك » 
على مبارك , اسماعيل الفللكى ؛ حسين المرصئ ء عبد الله فكرى ؛ ثم صدرت 
للأقباط صحيفتان هما « الوطن » سنة /ا/م1م د مصر » سنة 6م١1‏ م ولا تزال 
موجودة » وقد تتالى إصدار الصحف المصرية فنها « الكوكب الشرق ء لسليم 
حموى سنة مام ام «الأهرام» سنة +10مم لسليم وبشاره تقلا » و «المحروسة» 
لأديب [ححق وسليم نقاش سنة 140 م »و« المقطم» لفارس عر وبء قوب 
صروف سئة 8م 1م ء ثم «المؤيد » للشيخ على يوسف سنة 1484م وهى أول 
صحيفة مصرية أسسها مصرى » وكانت لسانا للآمة وترجمانا للسلمين » وغذاها 
كثير من رجال مصر بالمال أو بالكتابة » وخصوصا ف بدء نشأتها . ثم ظبرت 
اللواء سنة ...4 م لصاحها مصطفى باشاكامل , فكانت شواظ نار على احتلين, 
ولسانا للحرب الوطنى أول الأحزاب السياسية فى بلادنا بعد الاحتلال » ومن . 
الصحف الأآخرى : العل , ه الجريدة »كان يحررها سعادة أحمد لطفى السيد باشا . 
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والشعب . والأخبار صاحها وحررها المرحوم أمين الرافى » . والتدحكيت 
والتبكيت « لعبد الله نديم » . الأفكار ء النظام » الجباد , وكوكب الشرق . 

وقد تنوعت هذه الصحف بمضى الآيام فصار منها التجارى الحافظ علي 
حياده . ومنها الحزنى . ومنها المصور والفكاهى ‏ واليودى والآسبوعى والشبرى 
د الجلات » والصباحي والمسانى . 

وكثيراً ما كانت تصادف الصحف عقبات سياسية أو مالية تعوقها عن 
الاستمرار . على أن بالبلاد الآن عدا لا بأس به 'ذكر منه : الأهرام » المقطم 
الوفد المصرىء المصرى ء البلاغ » وادى النيل » الدمسستور » السياسة , وكلبا 
يومية . والرسالة , آخر ساعة , الراديو» روزالبوسف , الكشكولء المصور, 
اللطائف المصورة » وكلبا أسبوعية . واللال والمقتطف وهما شبرتان . 

وكثير من النعيات الادية والرياضية والنقابات والمه ال ؛ ومدارس 
الحكومة يصدر بحلات شهرية عظيمة القيمة فى نشرالآدب وال ل والثقافة» 
منها: بجلة الآزهر : وجمعيةالشبان المسلمين» وقسم التعاون بوزارة المالية » ونقابة 
الحامين الآهلية والشرعية , وجماعة دار العلوم . 

ه - وقد اشتغل السو ريون بالصحانة أيضآ : بلكانو أسبق من المصربين 
جرياً فىميدانها . وساعدتهمثقافتهم الآدية علىذلك . بل ولهم الفضل فى تأسيس 
هذه الصناعة فى مصر نفسبا . فكثير مما ذكرنا من الصحف فى مصر أسسته أيد 
سورية كالآهرام والمقطم والمقتطف والهلال ٠‏ ولم ينافسبم المصريون فى هذه 
الصناعة منافسة حقيقية إلا بد زمن كبير » وأول صحيفة ظبرت فى سوريا 
د حداقة الأخار» سنة ./0م١‏ م لصاحها أحمد فارس الشدياق . 

1 - لغة الصحف والجلات : لاشك أن أصعاب الصحف المصرية جادون 
فى [دخال التحسينات علها وتنظيمبا وتبويهاء وجعلبا وافة نحاجة القراء . 
وأهم ما تُعنى به لغتها وأساويها ‏ ولا شك أيضاً أن لغة الصحف ارتقت رقياً 
تدريحياً وبلغت اليوم حداً “محمد عليه أهلبا » من إناقة وانسجام وييان» ولها 
بذلك الآثر الصالح فى ترقية أساليب قراتما » وإفادتهم الكثيرمن ترا كيب اللغة 


-١ة:مي-‎ 


السليمة بفضل مأ تتخيره من كلام أرباب اللسان والفكر والبيان, من تصبوأ 
لتغذيتها بالكتابة أو الخطابة أو الشعر أو الاقتباس . وفى مقدمة الصحف من 
هذه الناحية الأهرام والمقطم والبلاغ والرسالة ومجلة الازهر وجماعة دار العلوم 
والحلال والمقتطف , وخاصة تلك المقالات الرئيسية الى بكدها رؤساء التحرير 
فى الصحف اليومية . ولكن مما يؤسف له أن الحزبية السساسيةومالاة بعض 
الصحافيين للناس . وضعف كثير منهم عن سوق التراكيب الجزلة والعبارات 
البليغة ؛ وحب الاسراع فى نشر المعانى والآفكار والآخبار ؛ كل أولئك زج 
ببعض الصحافيين فى تار العامية ومحمطبا ؛ فتخلات ألفاظها وأساليها وأمثاهها 
مقالانهم . وظبر ذلك فى بع ضالصحف اليومية والأسبوعية . كا أسف أسلوبهم 
فى مبوى السباب والتنايذ والنقد الجارح ؛ ونود لو برت الصحافة من ذلك. 
يا يلاحظ أن الصحف اليومية أخذت نفسها الآن أولا بأن تكون أداة 
لنشر الأخبار وآلة لرصد الحوداث الهامة ف الداخل والخارج» وأدى هذا ببعضها 
إلى ألا تتعمق فى البحوث العلمية والآدية والعقلية والفنية , فاذا تعرضت لها 
فتعرض سطحى وفى يحالات سريعة » فأصبح الباحث المدقق المتعمق فى بحث ما 
لا بحد فيها طلبته . ويظبر أنها تركت هذه المهمة للكتب والمؤلفات تقوم بها . 


ل انه النحبسة للسان العرنى المبين حيما 
رأت ما دهى العربية من نكوص إلى الوراء . أو جمود عن مسايرة العم الحديث 
وخاصة أن الام اللى نبضت بأسباب الحضارة وضروب الخترعات أمم أوربا . 
وأصبحت وسيلة الشعوب الوحيدة إلى النهوض والبعث والتجديد الاقتباس 
منبا والاهتداء بدا ؛ والاسترشاد بآراها والاخذعنها . فاغترفت مصر وغيرها 
من بلاد الشرق العرنى من هذا المعين الفياض » ولم يبلبم الزمان حتى يقلبوا فى 
صفحات معا جمهم اللذوية وبيحثوا بين المدفون من كتب العلم والآدب العربى ؛ 
ع يستخ ربوا نه الآلفا واللمطلحات والبارات الدقيقة , الى بمكن ها 
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تأدية المحانى المقتبسة من أمم أوريا : بالجوار أو التعليم أو الاحتراف أو غير 
ذلك . فقبرهم المصطلحات الآوربة ؛والاساليب الاجنية . وطرق الاداء 
الفرنجية وغلبتهم على أمرهم » حتى لفد نشأت ناشئة اليوم معترفة على نفسبا 
بالعجز , مع اتهام اللخة نفسبا به! وعلٍ الله أنها من ذلك العجز براء » وقد منحبا 
الله 'سيل البقاء والنشاط من اشتقاق ومجحاز وتعريب وغيرها . وقد أدت هذه 
الحالة إلى ازدياد الخوف عل العربيية أن تنسخبا اللغات الآوربية شيا فشيئا 
وتحل محلب فى كلام أهلبا . فست الحاجة إلى تأسيس المجمع اللغوى ليدرأ عنهبا 
أسباب الخوفى » ويقيض لها حياة أخرى جديدة تساير بها نهضة العلوم وتقدم 
الحضارة فى عصرنا الحاضر . وقد تأسس هذا المجمع با شارة جلالة المنفور له 
ملك مصر العظبم فؤاد الأول سنة ,م4١‏ , فأصبم إحدى مفاخر مصر » واختير 
أعضاؤه من جبابذة اللغة ودهاقنيها من مصريين وشرقبين وفرنحة مستشرقين » 
فقسموا أنفسبم لجانا عدة وشرعوا يرهفون سيوفهم لنجدة اللغة » وقد برهنوا 
فى اللآيام القصيرة الماضية على أنهم أهل لحسن الظن بهم » وقد نشروا الحكثير 
مم:#1 بحولهم فى مجحلة سئوية عظيمة القيمة ‏ وقد نص فى مرسوم إنشائه على 
مايقوم به فن ذلك : 

١‏ - أن تحافظ على سلامة اللغة العربية » وأن يحعلها وافية بمطالب العلوم 
والفنورن ف تقدمهاء ملائمة على العموم لحاجات العصر الحاضر . وذلك بأن 
بجدد فى معاجم أو تفاسير خاصة أو بغفير ذلك من الطرق »ما يذبغى استعاله 
أو تنه من التراصكيب . 

- أن يقوم بوضع معجم تارخى للغة العريية وأن بنشر أنحاما دققة فى 
تاريخ بعض الكلات وتفسير مدلولاتما . 

© - أن ينظم دراسة علمية للجبات العربية الحديثة بمصر وغيرها من 


البلاد العرية . 
- أن يبح ثكل ماله شأن فى تقدم اللغة العربية » مما يعد إليه فيه 
بقرار من وزير المعارف . 


حس و 0 ( حم 


هذا ويظهر أن النية متجبة إلى بجديد قانونه بحيت يؤلف تأليفا جديدا 
أفضل ما هو عليه الآن ؛وبحيث يوجه إلى طريق للعمل أنجع من طريقه 
المرسومله. 

الملدارس 

أشرنا عند الكلام على أسباب النبضة ‏ إلى ما تأسس ف البلاد من المدارس 
الختلفة فى عصور مختلفة ؛ كدرسة الطب والهندسة والآالسن ثم دار العاوم . 
فلا حاجة بنا إلى [عادة الكلام فيا هنا فعّد إليبا ‏ وحسبنا أن نقول : اليوم 
أصبحت ف الللاد وزارة للترية والتعلم » هى وزادة المعارف العمومية ساهرة 
على نشر التعلم بين الشعب .عاملة على الا كثار من المدارس النظامية على اختلاف 
درجاتها وأنواعبا . وقد أصبح ذه المدارس فضل أى فضل فى بث الثقافة 
وإزالة الآمية وتنبيه الوجدان وتقوجم اللسان» بهمة ماضية وجبد مشكورء بذلا 
مدرسوها الأفاضل » وخاصة مدرسو اللغة العرية فيهم » ويننها اليوم مدارس 
صتاعية وتجارية كثيرة . كا كان ينبا مدرستا المعامين العليا والقضاء الشرعى . 
وقد أغلقتا أخيراً؛ وح لحل الأولى معبد التربية وبعض أقسام الجامعة المصرية ؛ 
وحل محل الثانية كلية السريعة بالآزهر الشريف. 

الازمر الشريف 
وبيان الآطوار الى مرت به من عبد العثمانيين إلى اليوم 

نذكر أنه حينم أغار نابليون بحملته على مصر . واصطع الااسلام وسيلة إلى 
خداع المصربين »كان لا بدله من التودد إلى علماء الأزهر . وهم جلة علا. الدين 
فى ذلك العبد . وقد أدخل بعضبم فى الديوان . وفى هذا دلالة على مكا تيم من 
الشعب . وتجلت هذه المكانة من بعد باختياره مع جمع من أعان البلاد جمدا 
عليا باشا واليا على مصر , وموافقة خليفة العثانيين على ذلك الاختيار . وقد 
بدأ مد على باشا ينبض بالبلاد ء والآزهر هو المعبد العلى الوحيد ا . فاتخذ 
من نابئى طلبته وعلمائه كثيرا من : (1) أعضاء البيثات العلمية.() طلبة المدارس 
الحديئة التى افتحها كالطب والالسن والحندسة وغيرها . (م) محررى الوفائم 


المصرية . فكأن اللأزهر بذلك المعين الذى استمد منه 'كثيرا من رجال مضه . 

“م قتر أمر النبضة من بعده حتى عصر إمماعيل باشا ء فافتحتمدارس 
نظامية جديدة » وظل الازهر عل حاله لجمد دون مسايرة النبضة العلميبة 
والآدية مسايرة تذكر ء وحلت محله هذه المدارس . وحقا أدخل عليه فى ذلك 
الوقت نظام الامتحان ؛ وكان شفويا. وذلك فى أيام رئاسة الشيخ المدى 
العيامى سنة 749 ١هء‏ واقتضى هذا النظام : أن يحكون الطالل قددرس 
بعض الكتب الكبيرة كالسعد أو جمع الجوامع . ثم يقدم طلبا . ويتحرى عن 
سيره وخلقه وحقيقة حاله. ثم يختار له « التعيين » وهو عبارة عن درس من كل 
من العلوم الاحد عشر الآتية : الحديث . التفسير. اللأصول . الفققفه 
التوحيد . المنطق . التحو٠‏ الصرف . البيان . المعاتى . البديع .م تنعقد للطالب لجنة 
امتحان برئاسة شيخ الآزهر ؛ وفى منزله » وبعضوية عدد من كار العلماء » 
ولون سؤاله قى مواد التعبين » وهو بحيب فاذا بجم يمامح شهادة بعالمته 
إما مم الدرجة الآولى أو الثانية أو الثالثة حسب قوة إجانته .ثم عتم 
لشادة خا الخديوى ومخلع عليه ه فرجية وشر يط مقصب يوضع فى العامة » » 
وذلك لباس التشريفات . فاذا خلت وظيفة بين وظائف علماء الآزهمر؛ <ل 
الطالب الناجح فيبا . وكان عدد الذين يتقدمون لهذا الامتحان قليلا جدأ قبل 
لا يريد على ستة ‏ ولكن بمضى الزمان زاد وكثر . 

هذا وحقا أيضا قحت مدرستا دارالعلوم والقضاء الشرعى واستمدت كل 
منبها طلبتها من الآزهر زمئا حكبيرا. ولكن ذلك لا يعتر إصلاحا للأزهر 
نفسه , لاستقلال كل من المدرستين عنه . 

ولما كان عصر عباس الثانى وظبر فى ميدان الازهر الشيخ يمد عمدده 
توسل بضروب كثيرة من الحيلة متختطيا ما صادفه من عقبات إلى إصلاح 
هذا المعبد الدينى الاإسلاى العظم » فأدخلت إليه نظم وإصلاحات عدة منها : 
)١(‏ تأسيس المكتبة الأزمرية () [نشاء مجلس الاءدارة ‏ المجلس الاعلى - 
صنة1 1ه . (0) زيادة الكتبةوالموظفين . (4) تنظ مرتبات الموظفين وزيادتها. 
ء لهاس 


(ه) تقريردداسة العلوم الرياضية يفتوى منشيخ الأزهر الشيخ تمد الا بابى ؛ 
) 1 0 
ومهى الديار الشيخ عمد البنا منة .1ه . (1) إنشاء شبادة «الاهلة» بعد دراسة 
ثمانى سنوات و «العالمية » بعد اثتى عشرة سنة ‏ لمن تعلم : ( علم الكلام . الفقه 
الحديث. التفسير . الا أخلاق . الأصول ٠‏ النحو. الصرف . البلاغة . البديع 
المنطق . مصطلح الحديث . العروض . الحساب . الجير) » ثم انقسمت الآهلية إلى 
قسمين ابتدائى وثانوى . ثم امتد الثانوى إلى خمس سنوات بدل أربع »ولا يزال 
كذلك حتى اليوم . (7) وفى سنة ١779‏ قد نظمت الدراسة يجحداول ومواعيد 
وفررت الامتحانات التحريرية والشفوية والعطلات المدرسية ثم تقررالا نشاء 

والا'دب العرنى وتار يخه وغير ذلك . 

وف عبد المخفور له الملك فوَّاد الأول صدر مرسوم باعادة تنظ الآزهر 
سنة 1911 م. فغيرت المناهسج وأصبم الأزهر وفروعه فى أتحاء البلاد أحكر 
ابتدائية فى أربع سنوات . (؟ ) ثانوية فى خمس سنوات . (©) عالمية فى أربع 
سنوات . وها كلمات ثلاث : كلية أصول الدين وكلية الشريعة . وكلية اللقفة 
العريية . ( 4 ) ثم أنثىء نظام جديد التخصص حل محل التخصص القديم . 
وتختلف مدده باختلاف المواد ‏ وخصصت الشبادات لكل مرحلة . وعليّنت 
لما كذلك الدرجات الفنية الى يوظف فبا حاملوها . 

وبعد هذا القانون عدلت المناهج مرة أخرى . وروعى فى هذا التعديل 
أن يكون الازهر مم دأ خالصا للدراسات الدينية واللغوية . ولذلك حنف 
أكثر المواد الرياضية ء فى الاقسام الثانوية . وبق بعض منها يسير فى الافسام 
الاتدائئة. 

ومنذ يدىء فى إدخال النظ. الدراسية والا صلاحات الحديثة فى الأازهرء 
روعى اتباع الطرق الفنية والنظم الدقيقة فى التعليم بقدر المستطاع؛ فأخذت 
طريقة الدراسة القديمة فيه تنلاثى حنى لم يعد لما اليوم إلا وجود يسير . غير 
أنها ستجدد مرة أخرى فى الأقسام العامة الى تقرر إنشاؤها , 


بذلك كله كثر [فبال الطلاب على التعليم بالازهر . وخاصة أنه ناز فى 
تعليمه باليجان عن بقية المدارس النظامية الآخرى فى مصر . فأمه الع دد الجم 
من المصريين ءا وفد إليه طلاب من مسلى الصين وجاوة والحند والا فغان 
والعراق والشام والمغرب والسودان وبعض دول أوربا وغيرها. هذا كله - 
ما سنه القانون من تحديد السن والكشف الطى وحفظ القرآن كله . ما اضطر 
إلى تحديد عدد المقبولين , مراعاة للميزانية والأموال الخصصة للأازهر. ومذه 
المناسبة نقول إن الآزهر مع فروعه لم يعد يعتمد على مال الاوقاى سب . بل 
أصبح مصلحة حكومية هامة , تهيمن الحكومة منالناحية المالية عليه. وأصبحت 
مستولة عن كافة ما يتطلبه إصلاحه من مال ولو لم يكفه دخل أوقافه . 

وقدكانت هذه الحالة الجديدة دافعة للأزهر إلى الأمام . فلع رداء جموده , 
وأقبل أهله على العلوم والمعارف بشذف جديد . لذلك أخذ ينتظم مرة أخرى 
فى سلك الحياة الصححة » ويستعيد مكاتته وزعامته للآأمة والشرق»: وخاصة 
فى ناحية التعليم الدينى .كا بدأ تتصل بأوربا بوساطة بعثاته العلمية إليها. وما هو 
جدير بالذكر أن الاأزهر رغم ما أصابه فى الآزمنة الماضية لم يتخل أهله مرة 
عن المغامرة فى الجهاد الوطنى القوى . بل لقدكان الأزهر فى سنة ١91‏ مبعث 
الثائرين ومذى نار إلوطنية ومجتمعاً عاماً للمجاهدين . ؟ كان لكثير من أفذاذه 
يد عاملة فى هذا الجباد . ساعدمم على ذلك ما ربوا عليه من حرية التفكير وقت 
التعلي . وما عودوه من الصبر فى الجدال - وما من أديب أو مؤلف أو صحاق 
أو خطيب فى عصرنا وقبيله إلا له صلة بالا 'زهر قريبة أو بعيدة . 

ولقد عنيت الآسرة الحمدية العلوية منذ عصر محمد على بترميمه وتجديد 
ناته والزيادة فى أروقته . وتعبده سمو الخديوى عباس الثانى فأمر با جراء بعض 
الترميم والتجديد والنظام الا.دارى والدراسى 5 أشرنا ممرن قبل . وإدغال 
الاضاءة بغاز الاستصباح بدل الزيت . وفى ع ده تعددت أبوابه وأورقته ؛ 
وخصص له طبيب ومساعد له وصيدلية , لتطييب أهله .كم أسست معاهد 
دينة فى الأقال وخاصة معبد الا سكندر بة أول المعاهد النظامية . وأبطل التعلم 
بالجلوس عل الحصر أرضاً منذ زمن . 
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وق عبد المثفور له الملك فواد الأول » جددت ميان المعاهد فى طنطا 
والزقازيق ؛ وى معبد أسيوط الفخم . وبنيت بعض المساكن ودور الدراسة 
فى القاهرة للمعبد الثانوى والكليات . وجبزت المعاهد بكل الآادوات الى 
يحتاج إليبا فى التعليم ٠‏ وخاصة معامل الطببعة والكيميا. والاجهزة والمصورات 

وقد كان من حسنالطالع فى عبد مليكنا احبوب فاروق الآول» أن أمر 
حفظه الله بفرش الأزهر بالسجاجيد المصرية الفاخرة .م أنثى. ممد 
شبين الكوم فى هذا العامسنة ب«م_هين . وهناك ثلاث معاهد أخرى عللىوشك 
الافتتاح فى بني سويف وسوهاج وقناما يننظر افتتاح غيرها . وقد تنفضل جلالة 
الملك فقرب إليه أهل الآزهر وشمليم بعط فه الكريم . وفى مقدمتهم شيخهم 
الوقور الاستاذ الآ كبر فضيلة الشيخ مد مصطف المراغى . الذى لشخصيته 
الفذة ورأيه الصائب وشجاعته النفسية أحكر الفضل فى توجيه نظر الآمة 
والحسكومة معاً إلى ضرورة الع اية بالأزهر » وإبقانه مفخرة لمصرو للشرق 
وللا سلام . ولذلك جدت الكومة فىتيسير سبيل العمل لخريحيه حىيساهموا 
مساهمة حقيقية فى خدمة اليلاد . 

ومن تولوا مشيخة الأزهر منذ عبد تمد عل باشا : أصحاب الفضيلة العلباء 


الآبجاد ومنهم الآديب والمؤلف : الشنوانى مد العرومى » الدمبوجى » حسن 
العطار ؛ القويسنى » الصاءم » الباجورى . مصطفى العرومى ( وهو أول من فكر 
فى إدخال الامتحانات بالازهر فثار عليه الطلبة فاستقال ) والمبدى ( وهو الذى 
أدخل الامتحان السابق ذكره ) وا لانبانى وحسونة النواوى ( ثم استقال ) . 
عبد الرحمن النواوى » سليم البشرى ( ثم استقال ), جمد الببلاوى , الشرينى , 
ثمأعيد الشين النواوىثم استقال ؛ وأعيد البشرى ثم استقال . وفى سنة وم16١ه‏ 
تولى المشيخة الشيخ مهد أبو الفضل الجيزاوى ,ثم عين فيها سنة 1540م 
الاسناذ الأحكبر فضيلة الشبن عمد مصطفى المراغى ثم استقال سنة م 1ه 
فعين فيبا فضيلة الشيخ عمد الأحمدى الظواهرى ؛ وفى عبده نشبت مشادة ينه 


وين الطاب وبعض العلاء » أدت إلى ثورة قاسية امتدت زمتا وانتبت باستقالته 
سنة هه . فأعبد إلى مشيخة الأزهر ثاناء فضياة الاستاذ الآ كبر الحالى 
الشيخ مد مصطفى المراغى » وقد أشرنا من قبل إلى مالشخصيه البارزة فى 
الاوساط العالية: وإلىمالارائه وسداد نظره من فضل ف رفعة اف الازهر 
وتحقيق مارب الأزهريين ؛ و بوجيههم إلى خير الدين والبلاد . 


دار العلوم كما1ه - االامام 

المعبد العتيد » حصن العربية » وباعث آدايها ؛ وعحى علومباء ومقوم لسان 
الجيل الجديد . أسسها المرحوم على مبارك باشا بأمى خديوى مصر إسماعيل باشا 
وألحقت بدار الكتب وروعى أن يختار طلبتها نحو خمسين من متقدمى الطلبة فى 
الازهر ء بين سن .”و.” سنة , وترتيب جنيه مصرى لكل منهم شبريا . 
كا روعى فى دراستهم أن يزودوا بالعلوم العربية والشرعية والحديثة » ليجمعوا 
بذلك بين قد العلم وحديثه ؛ وليكونوا بعدذ معلمين للغة والدين فى مدارس 
الحكومة . وقد شبدت هذه الدار جملة تقلبات ونظم فنها : - 

١‏ - ف البناء :كانت أولا ملحقة بدار الكتب الخديوية ثم استقلت عنها 
وزاد عدد طليتها » ثم اختير لها مكار ف درب الخناميز ومكان جبة الصليبة 
قرب سييل أم عباس » ثم أعد لها بناء خاص بشارعالنيرة عند تقابله بشارع 
المبتديان » واتسع هذا البناء يتوالى الآايام حتى صارضخما » وهو موضعبا الآن . 

؟ - فى المكافات : يسعكم الطلبة باجان » وكان كل طالب يعطى جنها فى الشمبر » 
“م حبس هذا المبلغ » وتقرر تقدم طعام الظبيرة للطلبة جميعا ؛ وحينما أنثى. 
القسم التجهيزى سنة م لقررت مكافأة المتقدمين » فيعطى بعضهم جنيهين » 
وبعضبم جنا كل شبر » ترغببا للطلبة فى الاتظام ىسلك هذا القسم : وتشجيعا 
لم على العمل والجد . ولما زاد عدد الطلبة وشوهد [قبالهم الشديد علي القسم 
التجبيزى , حبست هذه المكافأة عنهم . وتوزع الكتب والاأدوات الكتاية 
إلى اليوم بالنمجان . 


؟- الزى : كاف الطلبة يلبسون العامة حتى سنة 1497م ٠‏ وفيها اتيحبت 
أذهان الطلبة عامة فى مصر إلى توحيد الأزيا. سعيا فى توحيد القلوب وإزالة 
الفوارق الطائفية » وعقدوا لذلك المؤتمرات . لذلك سارع طلبة دار العلوم إلى 
ارتداء الزى الأورنى . فلاقوا عنتآً شديداً وقسوة هائلة من أولى الآ حيتذ: 
ولكنهم تغلبوا علي ذلك كله ونفذوا فكرتهم . ولا يزالون حتى اليوم برتدون 
هذا الزى . | 
4 - فى نظم الدراسة : كانت تدرس بها العلوم العربية والشرعية والحديثة . 
وف سنة 1410/6 طبسم منهج الدراسة فهاء ويحتوى عب ىتدريس العلوم الآتية 
( التفسير . الفقه . الأدب . النحو . الصرف . علوم البلاغة . العروض . التاريخ. 
الجغرافيا . الحساب . الهندسة . الكيمياء ٠‏ الطبيعة . الخط . )؛ ثم تفررت دراسة 
الاانشاء. ثم نظم تدريس التربية العلبية ونارخبا » والتربية العملية . ما جبزت 
المدرسة بمعمل للطبيعة والكيمياء ضخم ؛ وكذلك زودت بأعودةومضؤرات 
للجغرافيا والأشياء ٠‏ وأسسست .ما مكتبة لا بأس بها . واختلفت مدد الدراسة فيبا ؛ 
فكانت مرة ثلاثا ثم خمساً ثم أربعاً . حتى إذاكانت سنة. 49م » وضع لها نظام 
جديد يقنتضى إنشاء قسمثأنوىمد ته أربع سنوات ( زيدت بعد ذلك إلى خمس ) . 
وقسم عال مدته أربع سنوات أخرى ٠‏ وكانتف هنبج الثانوى هو بعينه منيج 
المدارس الثانوية بوزارة المعارف ء خالياً من اللنة الاجنية والترجمة . وحل 
حلبم! بعض التوسع فى العلوم العربية ؛ ودراسة نظام الحتكومات وحياة الحيوان 
والنبات . وروعى فى القسم العالى أن يكون تخصصاً فى علوم العرية والدين 
والترببة علسة وعملية . وأن يكون نظامه أقرب إلى نظام الجامعات , مع دراسة 
بعض الكتب الآزهرية كالأشموق والسعد . وتقررت دراسة التريية العلمية 
وتاريخبا فى السنة الآولى وااثانية , ثم التريية علمية وعملية فى السنة الثالثة والرابعة . 
وتقررت دراسة فقه اللخة العريية . وأولدراسة لهذا العلمكانت فى هذه الدار . 
وظلت اللخة الا تجلدزية تدرس دراسة إجبارية زمناً ثم جعلت اختيارية ثم عادت 
اعانة فى القسم التجبيزى . ثم أغلق هذا القسم نمائياً ا١كتفاء‏ بالاقسام الثانوية 
للأأزهر والمعاهد الديفٍ ة . واقتصرت دار العلوم على قسمبا العالى فقط . 
لكلامأمس 


ودرجت وزارة الملمارف منذ زمن كير على إيفاد فريق من نابغها إلى 
أورباء للنزود من العلوم والثقافة ٠‏ وكان مختار للتدريس ف هذه الدار أفذاذ 
العلياء من الازهر , ثم شا ركهم خريجو المدارس الأاخرى ورجال البعئات . 

ه - فضلبا :- اعترف بفضلبا قادة الآمة وحككبار ساستها وزعمائها ؛ فى 
مقدمتهم المرحوم الشيخ عمد عبده . وقد انث خربجوها فى مدارس الحكومة 
والمدارس الآهلية ء وبين المنتديات وامجالس وإدارات الصحف والجلات » 
يعلمون ويكتبون وينظمون الشعر ويخطبون وعدتهمف ذلك كله لغة يحملون 
أماتها ويؤدون رسالتها . لذلك عم فضلمم أهل الجيل الحاضر ء وما من أديب 
أو كاتب أو خطيب أو مؤلف فى أيامناء إلا وهوغرس ينهم » وتتاججبودهم 
وبمرة نشاطهم ودأيهم , وشاهد عدل على فضلبم » ول يدع أبناؤها - طلبة 
وخريحين ‏ فرصةللاشتراك فى إنهاض البلادإلا اننبزوها , فكانوا يدأ واحدة مع 
امجاهدين , ب لكان منهم بعض القادة والزعماء » وم نجبايذتها: عاطف باشا بركات 
( نفى فى سيشل مع سهد زغلول باشا ) ؛ وحفى ناصف القاضى والشاعر ؛ 
وعبد العزيز جاويش العالم والخطيب والصحاف والزعم الوطنى» وحمدالخضرى 
المؤرخ الاإسلامى » وحمد عبد المطلب الشاءر البدوى , وأحمدالا سحكندرى 
رحمه الله - وهو أكبر أدباء جيلنا وأعرفهم باللغة وواضع المصطلحات العابية . 
وغير هؤلاء كثير . وبين ظبرانينا عدد م نأعلامبم تمن ألفوا فى الآدب والتاريخ 
وققه اللغة والتريبة وتارخبا وعم النفس , وف النحو والصرف والبلاغة . 

والآنف : تهب علي هذه الدار رياح عاصفة لاندرى بعدها ما الّدفاعل 
ا ! . فبين رجال وزارة المعارف والجامعة المصرية والجامعة الآزهرية مشادة » 
ولكل منهم وجبة نظر فما يتعلق بأمر هذه المدرسة . وقد ألفت وزارة المعارف 
أخيراً لجنة إصلاح لها ٠‏ والقه سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 
الجامصة المصرية 

مؤسسة العلل الحديئة » والممسكة بيمينها مشعل النور والحرية » والبائة فى 

نفوس النشء روح التفكير الحر النزيه والداعية إلى حب العلم لذاته » والخيرة 


لسداورونةؤ سس 


غريزة الاطلاع وحب البحث - ويزجع تاريخ تأسيسها إلى سسنة 14.5 م .م 
يرجع فضل التفحكير فيها إلى طائفة من قادة الآمة وسراما ٠‏ وفى مقدمتهم 
المرحومار: مصطفىكامل باشا وسعد زغلول باشا ‏ وقد | كتتبت الآمة 
لمشروع الجامعة بكثير من ماا » وأول المكتنبين مصطفى كامل الغمراوى بك , 
وخير بد تقدمت إلى معونتها يد الآميرة فاطمة هانم اسماعيل بما وهبت لها من 
قال و<لى و وقاف . وافتتحت الجامعة سنة 8م . بديرهاأ جلس إدارة من 
علية القوم على رأسبم المغفورله الملك فوادالآول أيام كان أميرا . معتمدين فى 
ذلك عل أوقافها » وظلت الجامعة , الا هلية » :تكبو مرة ونتبض أخرى . 
واتتظم فى سلكبا كثير من طلاب الأزهر ودار العلوم والمعلمين العلياوموظفقى 
الحكومة والراغبين فى التزود من العلم من مصريين وغ رباء . تلقى علييم 
فيبا الحاضرات فى شتى المعارف والعلوم واللغات » من كار أهل العلل فى البلاد 
أمثال المرحوم حفني ناصف وحمد الخضرى » ومنالأاحياء: الدكتور طه حسين 
والدكتور منصور فبمى والدكتور أم د ضيف والدكتور علٍ العنانى 
وغضيرهم .ومن الاجانب الكونت دى جلارزا الحكيم.- 
وظلت شباداتها قليلة الجدوى غير معترف با ٠‏ حتى قيض الله لها المرحوم 
فؤادا الأول ملكا على مصر ء فأقال عثار هما .ء وأمى سنة 15176 م فتحولت 
إدارتما إلى وزارة المعارف تدير أوقافبا وتضطلع بما ينقصها من مال . وأعدت 
لما براي الدراسة شاببة بها جامعات أوريا. وجلبت إليبا علية العلماء من 
مصريين وأجانب » وبنتها يتوالى الاايام المبانى الفخمة الضخمة ٠‏ ومدت 
ب دارتها مرارا إلى سعادة أحمد لطفى السيد باشا عالم مصر وحكيمبا . 
والمغروض أن الجامعة المصرية مستقلةكل الاستقلال بشئوما . ويرجع 
أمى هذه الشئور: إلى مجلس إدارتها وهيئات التدريس فىكلياتها لاأغير. 
فهى التى تضع البراجج وتغيرها عند الاقتضاء » وتسن طرق التدريس و تنظمها » 
وتتتخب عسدى الكليات ووكلاءها ٠‏ ويصدق وزير المعارف على اتخايبا. 
وتقترح الاستعائة يبعضالاسائذة مصريي نأو أجانب ٠‏ وتجاب إلى اقتراحها . 
دوه سمس 


وتهيس. علٍ التصرف ف ميزانيتها .كل ذلك لى تنكون الدراسة بها بمنأى 
عن الا هواء وتقلبات السياسة . ولى نكون خالصة لوجه العم .ولكى 
توضع سياسة التعليم فيها على أسس ثابته وخطة راسخة مرسومة. ولكن 
للاا'سف سبدنا بعض الوزارات تتدخل فى هذا الاستقلال . وحن نرجو 
مخلصين أر.# براعى استقلالها داماً . 

ويعتبر أساتذة الجامعة المصرية اليوم ؛ من مصريين وأجانب فى مقدمة 
صناديد العلم وراففى لوائه بين ربوعباء بل وف العالم . وقد ضمت الجاممة 
أغلب المدارس العالية التى كانت معروفةفى مصر إلى عب_دها . فأصبحت 
مكونة من عدة حكليات , لكل ما يأتى كلية لها عميدها وهيئة التدريس فيها . 
وهى : الآداب .الحقوق . العلوم . الطب . الحندسة . التجارة . الزراعة . وفكل 
كلية عدة فروع حسب المواد . وجملة أقسام للتخصص . والمننظر فى المستقبل أن 
يزيد عدد كلياتها . 

وقد أصبحت جامعتنا المصرية فى عداد الجامعات الموثوق مها . واعترف 
كثير من الجامعات الأاخرى بشباداتها . وقد أمبا شاب مصر سراعا عطاشا 
إلى وردها » حيث وجدوا فيها طلبتهم التى كانوا يرتحلون فى سيلبا إلى أوربا . 
وف الاثتتى عشرة سنة الماضية التى عاشتها الجمامعة فى حماتها الجديدة ؛ برهنت على 
أنها أهل للثقة التى وضعتها البلاد فيها . فقد اضطلعت بالمرجو منها خير اضطلاع. 
وشاركت مشاركة واضحة فى إحياء العلوم والآداب » وأخرجت إلى الاأمة 
اليومزهرة شبابها » منغ رست فيهم عزة النفس والا خلاص للع , وحبالوطن . 

الخطابة 
ديفِة ء سياأسية ء علية 

كانت الخطابة على اختلاف أنواعبا فى حالة يرلى لها منذ زمن بعيد » سواء 
أكانت فى مصر أم الشام أو غيرهها من بلدان الشرق العرنى , وقد زادت حالتها 
سوءا فى عبد العّمانبين لعدم الداعية إليباء ولكثرة الآدواء التى انتابت اللسان 
العرنى وأهله فظل أمر الخطابة مقصوراً على خطب المع والآعياد وما إليها من 
لتكت 6-- 


خطب دينية . بل لد دب الضعف ف هذا النوع أيضا وقلت القدرة على 
[حسانه ؛ ومن هنا نشأت دواوين للخطب الدينية تنتقى منها الخطبة المناسة 
للجمعة أو العيد الذى تلقى فيه . وظلت كذلك حتى عبد عمد على باشا ومن بعده, 
فجدت لما عوامل أثرت فيباء ونحن تجملبا فا يأتى :- 
الخطابة الدينة 

كانت مقصورة على المساجد تتلى على متابرها من خطباء دب فى نفوسهم 
الضعف . فأذاعوا الخوف والملع فى قلوب الناس من القبر والآخرة ؛ وزهدوهم 
فى الدنياء وم يتناولوا شئوما بالشرح والارشاد إليباء والتشجيع علىمزاولتها ! 
وقد كان منوم من يبكى أويتبا كى ! ومنهم من يقرأ ولايعى ما يقرؤه ! والناس من 
حوله كالهجود لا يفبمون تلك العبارات المسجوعة والاساليب الغرية ! 
ولا يفيةون إلا إذا ذكرلفظ الجلالة فيقولون : « لا إله إلا الله »؛ أو ذكر اسم 
النىالكريم فيقولون : ٠‏ عليه الصلاة والسلام » بلجة خشوع وتوقر ! 

وظلت الحالة كذلك حتى عصر إسماعيل باشاء وفيه هبط مصر العالم 
الحكي والمصلح الديني الكبير السيد جمال الدين الآفغاتى » فالتف حوله طائفة 
من متيقظى طلبة الأزهر وغيرهم . منهم مد عبده, وسعد زغلول ٠‏ وأنشئت 
النوادى يخطب فيها هذا الداعية . فنشطتا1طابة بفضله وفضل نلاميذه : ونهضت 
الخطابة الدينية وأصبح أسلو بها طلا خاليا من قيود البديع والسجع إلا بمقدار . 
حاويا الكثير من الافكار والمبادى. الى ترمى إلى الا صلاح الدينى » م أنها 
لم تعد مقصورة على المساجد تلقى فوق منايرها . . 

ومع أنالحكومة المصرية عنلها أن تخرج هذا الداعية «جمال الدين الأافغانى » 
من «صر ء بعد أن أقام بها ردحا من الزمن - لم يحم خروجه الاثر الصالح 
الذى تركه بها وبتلامذه . ول-كن شبت الثورة العراية ف عبد توفيق باشا 
واشتغل الناس بأمرها وتتابعت من بع دها الحركات السياسية حى عصرنا 
الحالى » ففتر أمرالخطاية الدينيه وعادت إلى ما كانت عليه من قبل» إلا ماكان يرد 
منبا على لسان المرحومين الشيخ عمد عبده ثم مصطف! مل باشا . 
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نبوضها وعوامله : وظ لهذا الفتور )١(‏ حى إذا مابرزت فت صالحة منشبيبة 
خريجى دار العلوم من أوائلهم عبد العزيز جاويش . (7) وحى إذا ماانتعشت 
حال التعليم بالازهر. (م) وأكئتأقسامالو عظوالا رشاد ىكلياته . (4)وأمسست 
بمعونة إدارة الاأزهر وظائف للوعاظ والمرشدين فى أنحاء البلاد من عواصم 
وقرى . (ه) وخرجت إلى ميدان الحياة شبية أزهرية ناضجة تبذبت تهذيبا 
حديًا ؛ وشاركت ‏ وهى تطلب العلم - ففالحر ت القومية . (1)وحتى إذا ماعاود 
علباء الدين نشاطهم فنظروا إلى الدين وضرورة إصلاح أمور الناس به وإعادتهم 
إل حظيرته . (7) وحتى إذا ما رأس الا"زهر الأستاذ الا كر فضيلة شيخهالحالى» 
وهو من هو فى الخطابة الدينية» من ذلاقة لسان؛ وقوة بيان؛ وصراحة منطق» 
وتجاعة نفس » واعتزاز بالدين . نقولمنذ ذلك كله نشطت الخطاية الدينية منعةالها 
واسترسل أسلوما , وتناولت من الأغراض : شئون الحباة؛ والترغيب فى العمل 
الصالح فيباء والتنبيه إلى أسباب ضعف المسلمين , والا رشاد إلى الطرق التى بها 
تعود عزنهم وترجعقوتهم » مع توضيم اتعالي الدين وتان روح الاأسلام . 
وقد بدت هذه الروح الطيبة فى الدروس الدينية التى يلقيبا علماء الدين فى القاهرة 
والاسكندريةوغيرها منمد نالقطر فى المساجد والحافل » وخاصة فىشبررمضان» 
وف مقدمتهم فضيلة الاستاذ الا كبر : وقد ألق فضيلته عدة خطب دينية فياضة 
#تعة فى تفسير آى القرآن الكريم » فى شبر رمضان الماضى بين يدى مليك 
البلاد وجمع حاشد من كبار رجالا فى المساجد . وكان لتشجيع جلالته ورجال 
دولته ولاإقبال الاأمة على هذه الخطبء | كير الا"ثر فى النبوض بها وتنشيط 
أهلبا - وقد بدت هذه الروح الطيية أيضا في خطب امع والا'عياد فاتهج 
كثير من خطاء المسساجد هذا المنبج الميد» وش بدنا منهم من يعتمد على قوة 
العارضة وحضور البديبة والقدرة علىالاريحال . ولذلك قلت كتابة الخطبة 
المنبرية قبل إلقائها » وقلت قراءتهاممن القراطيس » وزالت من أسلوما : 
الآسجاع الممقوتة » وسبلت عبار تهاء فبدأ السامعون يشساركون الخطيب فيه 
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يقول » و كثر الاستشباد فيها بيات القرآن وبالحديث حسب الماسبات . ولعل 
لوجود المذياع أثرا فى هذا النشاط . فان بعض هذه الخطب يذاع به ؛ وفى كل 
يوم جمعة تذاع به خطبة متيرية من أحد المساجد » تسمعها الاأسر فى بيوتهاءكي 
نظمت عحطة الاذاعة بعض الدرو س الديفية فى التفسير أو الحديث أو شرح 
شعيرة من شعائر الا سلام » وكل ذلك يعتبر من قبل الخطابة الدينية . 
كذلك أنشئت عدة جمعيات دينية نهضت الخطابة فى نوادهاء كمعية مكارم 
الأخلاق بالقاهرة . وجمعيات الشبان المسلمين ‏ ومع اعتراقنا بأن الخطابة الدينة 
بلغت اليوم حداً مودا؛ لا يزال أملنا كبيراً فى رقها أ كثر من قبل» وخاصة لآننا 
مقبلون على عصر إصلاح دينى عظيم ! ومع هذا : لايزال بعض خطباء المساجد 
يسيرون على النبج القديم » ويقرءون فى دواوين عتيقة . ومنهم مس ,يتظرف 
فبخطب بالعامية . ومنهم من يتتحب أو يتغنى وهو يخطب . . ! فلعلهم يفطنون 
إلى الدنيا . وإلى ما هم فيه من خطأ . . . 
تموذج لاخطابة الدينية : من خطبة لصاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
الشبيخ مد مصطنى المراغى شيخ الازهر » خطيها يوم اجمعة ١!‏ من ذى القعدة 
سنة 1ه فوق منبر الازهر بين بدى جلالة مليك البلاد وتحضور كثير من 
رجال الدولة؛ قال بعد أن حمد الله وصل على نبيبه الكرحم : ( أما بعد : فيقول 
الله تعالى : « قد جاءك من الله نور و كتاب مبين . هدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام . وسخرجهم من الظلبات إلى النور . وديم إلى صراط مستقم ». 
ويقول الله تعالى : ه من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طببة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانو يعملون ». على هذا الآساس شب 
الاسلام عزيزاً لايعرف الذل . كرا لايقبل الضيم . وحله كرام بررة رفعوا 
لواء عزه . وشيدوا صرح مده . وطوفوا به فى الافاق . نافذ السلطان رفيسع 
المكان . ثم خلف من بعدهم خاف فتنوا بعرض الحسة الآدنى » واتيعوا 
الشبوات : وضلوا السبل . حسبوا الآمس مغانتم تقمم وأسلاباً توزع ‏ ودنيا 
ملوءة بالملذات . فببا دعة وسكون . وترف وبجون . وطال علهم الآمد فى ذلك 
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ففست قلوهم . وصرةهم الاهواء عن الحدى الاالحى فساءت حالحم . وصيروا 
عل الذل واطءأنوا إليه)' . إلى آخر ما قال . 
الخطانءة الساشحكة 

لم تعرف مصر ولا سوريا هذا النوع من الخطابة من قبل ؛ وهىالخطابة 
الى توقظ الوجدان وتنبه الناس إلى حقوق الوطن » ونستحوز على رضامم ٠‏ 
ولما كان عصر إسماعبل باشاء بدأ نم الخطابة السياسية يظبر فى أفق البلادء وما 
زال يعلو فى سمائها شيئاً فشيئاً » حتى أصبحت أروع أنواع الخطابة » وأ كثرها 
تأثيراً فى حياة البلاد وتوجبهها إلى مستقيلها ٠‏ وحتى أصبحت سلاح كثير من 
من قادتها وزعماما . وهاهى ذى أسباب نهوضها منذ عصر إسماعيل إلى اليوم :- 

. م ه وهو‎ ١475 إنشاء بجاس شورى النواب فى عصر اسماعيل سنة‎ - ١ 
إحماء للمجلس الخصوص الذى ألفه مد علٍ باشا فى أواخر عبده » . وقد بدرت‎ 
فى هذا المجلس بادرة الخطابة الساسية» ولكنها كانت ضعيفة ركيكة الأسلوب ؛‎ 
.. لم يكن لها من الآمر ثىء . وخصوصاً أن جلسات الجل سكانت سرية‎ 

٠‏ وفود السيد جمال الدين الافغاتى إلى مصر سنة ١410١‏ م . والتفاف 
كثير من الطلية والنهاء والشبار: حوله . وتأسيس النوادى للخطابة . يتعاقب 
علها هو وتلاميذه . وكان بخطب فى الا صلاح الدينى والخلق والاجتماعى . 0 
تطرق إلى الا.صلاح السياسى والدعوة إل اجتماع الشرق ونهوضه . وأخذ بيث 
فى نفوس تلاميذه روح الا قدام وعشق الحرية وحب الوطن وبغض المستيد . 
فنبضت بذلك الخطابة السياسية . وبعد نفيه بقيت روحبا فى تلاميذه ومن تأثر 
به أمثال : مد عبده وس هد زغلول . 

© - قيام الثورة العرابية سنة 887 م الى أدت إلى ظبور روح الخطابة 
الكامنة فى نفوس كثير من بى الوطن من بننهم تلامذة الاففانى. وزعماء هذه 
الثورة ؛ ومنهمعبد الله نديم وعمد عبده , وأحمد عرابى . وتمودسامىالبارودى . 

- ظبور مصطفى كامل باشا ( توفى فسن الرابعة والثلاثين سسنةم..15١م)‏ 
وكان منذ حداثته قوى العارضة » زكى الفؤاد » شجاع النفس » شديد الايمان 
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بالاإسلام والوطن » نزل إلى ميدان الخطابة فكافضح عر._البلاد ونافح , يفاض 
من البيان » وساطع من البرهان . وكان خطبباً مفوها بطبيعته » لذب الأنظار 
وخلب القلوب ؛ فالتف حوله شباب البلاد وتششهوا به فى الخطاية . فكانوحده 
أستاذاً لمدرسة خطابية واسعة الأطراف تخرج فها كثير من زهرة الشياب . 
وكان أول زعم وطنى ملك أقدّدة الناس وألهي حماستهم مخطاته . ولم تنطفىء 
هذه الجذوة من بعده. بل ظلت أثارها ال_الحة حتى عادت أ كثر اضطراما 
ما كانت وذلك فى ستة ١415‏ م . ومن أص دقائه خليفته عد فريد » 
عبد العزيزجاو يش ء وكان قد أنثىء مجلس شورى القوانين . واجمعية التشريعية , 
فساعدا على و الخطابة السياسية . 

ه- ثورة المصريين السأسية سنة16وم» بقادة الزعيٍ الا كبر سعد 
زغلول باشاء وقدكان لسانها وترجمانها. ومذكى نيرانهاء بمنطق فصيح » وعبارة 
حماسية » وحجة قوية . وجل مواتية متتابعة . حى |قد قال هوعن نفسه مامعناه : 
إن المعانى والعبارات تنثال على خاطره تباعا سراعا . حينما ؛ يقف مرتجلا فوق 
الخير؛ وكانت الخطابة أسبل عليه من الكتابة . وكثيراً ما سمعتاه #طب 
الساعات المتوالية بلا توقف أو تلعثم أوخطأ فى اللغة ؛ بع ارة فصيحة واضهة 
قوبة » وهو الشيخالمسن! فيملاً النفوس حمامة ‏ والقلوب وطنية . ولهالفضل فى 
شيوب حب الوطن ؛ وروحالتضحة , وإيقاظ الشعور فى مصرء وكان بوب ذلك 
كله أستاذاً جديداً فى مدرسة الخطابة ؛ خرّج مصراليوم أفضل خطائها . ولشدة 
أسره فى النفوس ؛ اتبعه بعض خطياء الشباب فى أمرين : 

(1) عدم الوقوف بالسكون فى نهاية كل مقطع ؛ بل بحركة الحرف الآخير ! 

() ترقيق القاف ! وقد كان رحمه الله لا بحسن النطق بها. فاحتذوا 
حذوه فى ذلك » من باب التظرف والنشبه ... 

5 - اتنعاش الحياة السياسية فى مصر وسسوريا وغيرها من بلاد الشرق 
العربى » وخاصة بعد منح الدساتير وإنشاء الجالس النبابية وتقرير الاتتخاب لهاء 
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ولذلك أثره فى شحذ الحمة والسمو بالخطابة السياسية , الى بقع على عاتقبا جزء 
كير من عبء الجباد ‏ والوصول إل الفوز ‏ سواء بنوال كرسى النيابة أو 
بفوز الفكرة واتتصار الرأى داخل ايجالس . وبذلك أصبم عدد كبير 5 
المرشحين لها المتقدمين للااتخاب : وعدد كبير من نوابنا وشسسيوخنا » خطباء 
سياسبين مقاول . 

- إنشاء الأحزاب والنوادى السياسية » وهو أمر مروف لنا بآ ثاره 
الحاضرة . 

هذا وقد بلغت الخطابة السياسية مبلغاً تغبط عليه » من عبارة سهلة وأسلوب 
مرسل ومعانى رائعة , وهى فى جموعبا جل للنبضة الوطنية وآمال المصريين . 
ويعيش بين أظبرنا من الخطياء السامسين عدد كير من زعماء الأحزاب السساسية 
وكبار أعضائها . وجمع غفير من الشباب والطلاب . 

وقد أصبحت البراعة فى الخطابة المسياسية من هم أسباب الرق وبلوغ 
المناصب لكيرة » وخاسة فى أيان ىتمو ج لان » وف باد اتى تضطرب 
بأكثريتها من العوام والدهاء .. 

ولا بد من الاشارة إلى أن الخطابة كانت تتخللها العامية ؛ بل كان مرنى 
الخطياء من يخطب بالعر بية آنا و بالعامية أحياناء كالسيد عبد الله نديم ؛ ولكن 
هذا العيب تلاثى شيئا فشيناً بسبب انتشار التعليي » وبفضل عبافرة الخطباء من 
زعماء ونواب :كفلل عامل » وعد ري و وست زكارل» ماعل ١‏ لله 
ومصطنى القايانى , وتمد أبو شادى » وعبد العزيز جاويش ؛ وعيد اللطيف 
الصوفانى » وعد الخالق ثروت. 

ولا بد من الاإشارة أيضاً إلى أن بعض الخطبا.ء يكتب الخطبة أولا ثم 
حفظبا و يلها بي 0 
كلامه أوقع وخطابه أروع ... وإلى أن بعض الخطباء فى داخل مجلس النواب 
وأحياناً خارجه خطبون بلبجة قراه, العامية . فينحو عليبا كثية المجلس ورجال 
الصحف بالتبذيب والتفصح . حى إسبكوا خطابهم فى قالب عرنى صمي ... 
ا 


خبذا لو راعى الخطباء أللبجة العرية الصححة . 

تموذج من الخطابة السياسية )١(‏ من خطبة لمصطفى باشا كامل خطبها فى 
مدبنة الا سكندر يةسنة/10و م1 م قال : 

: ياذوى النفوس الآية . وياذوى الضمائر الحية : اطلبو ١‏ الشرف ولو مع 
الفقر . اخدموا الوطن ولو أسقطت على ر.وسك الصواعق . كونوا مع مصر 
إن سعيدة فسعداء . وإِن تعيسه فتعساء . قولوا لعدوها فى وجبه : أنت عدو لناء 
ولصديقها : أنت صديق لنا . لا تحبوا من يرميها بنبال الموت ٠‏ بل أمنعوه عنها 
إن قدرتم . ثم ردوها فى صدر راميها إن استطعتم . وإن م تستطيعوا فكونوا 
معبا ء لا مع المعتدين » . 
(9) من خطبة لسعد زغلول باشا ألقَاها فففندق «ماجستيك؛ سنة 1181م قال : 

« أريد فى وسط هذه المظاهر الهاتفة أن أوجه شكرى وثانى إلى الذن 
اشتركوا فى تأسيس مجدنا وتوفير سعادتناء وإنعاش آمالنا . أتوجه والخشوع 
بملا” جوانحى إلى تلك الأرواح الطاهرة . أرواح أولئك الأبطال الذن نادوا 
بالحق والحق منحكر . ففاضت أرواحبم وأفّدتهم تردد ذلك النداء. فاضت 
وقد شرفونا بإقدامهم , وألزموا الكل باحترام مصر واسما ء وبيضوا وجوهنا. 
والآن فليناموا هادئين : ققد انبلج فجر الاستقلالمضمخاً بدمائهم » وخلفوا من 
بعدهم من يستحق ذلك الفداء ؛ يض الله برحمته أجداثهم » وأسكنهم جنات العلى ‏ 
وأرضى عن أعمالنا أرواحهم بتحقيق آمالنا . ». 

الخطانة العلبسة 

هى الى تعنى بمسائل العلوم والأداب والفنون ؛ وضروب ثديير 
المال وما ابه ذلك . فتتناوحها بالشرح والتعليق الدقيق فى حفل عام . 
ونظراً إلى صعوبة موطوعبا والاعتاد فيا على الحقائق والمعلومات دوف 
سواها ؛ لا الاعتهاد على مخاطرة الوجدانات والعواطف 8 هو الشأن فى الخطابة 
الهدينية والسياسية : يضطر الخطيب فى أكثر مواقفه أن يراجع ذاكرته قبل 
أن مخطب ٠‏ وقد حضر بعض المعلومات أو جميعها. وقد يكتب خطبته فى 


أوراق ليتلوها منها . ولهذا تعتبر الخطابة العلبية فى كثير من مواثفبا محاضرات 
أو مناظرات . وهذا لا بمنعنا القول إن بعض ذوى الدراية والذرابة من أهل 
العم يستطيع أن برئيحل الخطاب العلى الجليل الشأن والآثر عفو الساعة » ببدهة 
حاضرة وذاكرة قوية ولسان مطواع. وذلك فضل الله ... - والخطابة العلبية 

عن الزمان أثرها ولى يسعدها بالظبور فى عصرنا الحديث إلا فى أيام إسماعيل 
3 . إلا اذا استثنينا بعض الدروس العلمية بمدرسة الطب والحهندسة وسواهما 
فى عبد تمد على باشا ما كان ينقله التراجمة عن الاساتئذة الاجانب ! 


وف أيام [سماعيل داشا نشطت الحركة العلمية والآدبية وكثرت المدارس 
فاننشر التعليي ووفد على مصر السيد جمال الدين الأافغانى سك سبقت الاشارة 
إليه - وأنميض الخطابة بأنواعبا ورلى ناشئة مقتدرة عليبا » م افستحت التوادى 
العلمية والا دبية . وأسست اللنعيات فى تلك الاأيام وبءدها كاجمعية الخيرية 
سنة هلام ١‏ للتعليم : ثم جمعسة الاعتدال سنة 1485م الخطاية الاجماعة , 
وغيرهما . وكان من الخطباء عبد الله نديم ٠‏ وحمد عبده . 

وف أيامنا هذه انمع نطاق الخطابة العلسة وأصبحت إحدى وسائل 
النبوض العلمى والا"دنى والاجتماعى . وبدت فيباروح البحث والتج ديد 
وحب الابتكار والرغغة فى الوصول إلى رأى جديد » فى عبارة سبلة ودياجة 
جزلة . وألفاظ مختارة . 


وأهم الآسباب التىساعدت على نبوض الخطابة العلمية فى أيامنا مايأتى : 

-١‏ [نشاء المدارس واننشار الثعافة والتعلمم 2 وابتداع الطرق الحدثة 
فى التدريس . ما اضطر المعلمين إلى الاعتماد على الذا كرة وحسن المنطق 
والبيان » لاعلى قراءة الكتب وتبادل شرحبا مع الطلسة... واتباع نظام 
التدريس بالحاضرات فى الكليات . 

؟ - تعويد الطلية الخطابة فى موضوعات نافعة , سواء أفى حجرة الدراسة 


؟ - تقرير الامتحانات الشفوية . واشتراط النجاح فيها للفوز بالشبادات 
السراسية . 

ع - مناقشة الرسائل العلسة المقدمة من طلبة التخصص بالجامعة المصرية 
مناقشة علنية . 

ه - تأليف الجاعات العلمية والتثيلة والخطاية من طلاب المدارس . 
وقد ذاع أخسيراً بينبم نظام الآسر ‏ ثم دعوتهم إلى إلقاء محاضرات أو 
مناظرات علمية . مع تشجيع روح المافسة بينهم فى هذه الناحية بشى الوسائل 
وإدخال فن العثمل اخشاريا فى بعض المدارس 1 

5 - انتشمار اماعات العلمية (خارجالمدارس) والنوادى الآادية والرابطات 
الاجبماعية : ومنها نوادى جمعة الشبان المسلمين ٠‏ نادىجماعة دار العهلوم : 
نادى خربجى المعلمين العانا . اتاد طلبة الجاممة. نوادى الموظفين . 
الرابطة الشرقة.تة 5 نادى التجارة . واأجمعية الزراعة والتعاونة والطبسة» 
وغيرها . حيث تلق فيها البحوث فى شى الموضوعات . 

- تنظهم القضاء واشتراط النابة وامحاماة عند نظر القضايا وعلنية 
الجلدات . فكانت خطب رؤساء النياية ووكلاها ودفاع الامين . م ضير 
مظاهر الخطابة العلبية : والبحوث القانونة . ومن ه_ؤلاء الحسنى واللقاق 
وسعد زغلول ؛ وغيرهم من تخرجوا حديئاً فى مدرسة الحقوق . 

م - إعداد ميزانية الدولة وعرضبا على مجلس النواب والشيوخ لمناقشتها . 
وفى كل عام تعرض فيه الميزانية تظفر يحملة خطب علبية فنسية دقيقة » يلقيها 
وزراء الدولة؛ ويرد عليبم فيها بعض النواب اقصين ببحث بعض فروع 
الميزانية . وخاصة من يسمونهم ( مقررى اللجان ) . 

به تطوح بعض أفذاذ العلاء ب لقاء الحاضرات أو المناظرات الآدبية أو 
العلمية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو غيرها. فى القاعات الكبيرة المعدة لما 
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الجغرافية » وكسرح حديقة الأزبكية , وكقاعة الحاضرأت بالجامعة المصرية . 
وذلك يعتبر مظبراً حا للخطابة العلمية وقدوة حسنة للناشكة يقت أثرها . 
وخاصة أن بعضها يذاع من محطة الاذاعة فيسمعه من الناس عدد أ كير . 

٠‏ - عقد المؤتمرات العلمية » وإقامة حفلات النكرم أو التأبين ؛ وإنشاء 
ا مجمع اللغوى , 

ومن الخطباء فى همذ الباب : جمد عبده » وسعد زغلول , وعمر لطفى » 
وقاسم أمين » عبد العزيز جاويش » وإسماعيل أباظة » وكير من وزراء 
وعلاء زماننا الأحياء . 

وما بحدر ذكره أنالخطاءة العلمية اليوم فى جملتها ‏ تعتبر ذا تأسلوب راق 
جيد متين الديياجة حسن التنسيقمرتب الفكرة متخي رالآلفاظ . وإنكانت 
تتخللها أحيانا المصطلحات الجن ية » وتشوبها بعض الأاساليب الفرنيّخمة 
مما تأباه االفة. 

عوذج للخطابة العلمية : ١‏ من خطبة للا مام الشبخ حمد عبده فى 
الاحتفال السنوى للجمعية الخميرية سئة +...ى م » قال فى التعليم : 

ه إن رغبة الناس منصرفة إلى جعل التعلم ذريعة لاخد الشبادة ؛ لأنها شرط 
للاستخدام فى الحكومة , والسبب فى رغبة الناس فى خدمة الحكومة ؛ هو أنهم 
لعدم ثقتهم بأنفسهم ولجبلهم بطرق الكسب الواسعة ؛ وضعف همتهم ععرن. ‏ 
سلوكبا ؛ يودكل واد منهم أن يكون له مورد من الرزق مضمون يعمد 
عليه وإ نكان وشلا آسنا .». 

؟ - من خطبة لا براهيم رشاد بك مدير قسم التعاورن. بوزارة المالية ؛ 
خطببا مساء ١١‏ فبرأير سنة 1818107 م بقاعة يورت التذكارية بالجامعة الامريكية 
وموضوعبا: «واجبئا التعاوق بعدالمعاهدة» قال : « الأنوقدتب أت الظروف الملامة 
للحركة التعاونية مننظام ديمقراطى مستقرء وتضامن وثيق بين الامة والحكومة ؛ 
واستتباب وطيد بعد المعاهدة والاستقلال . فا الذى تحن فاعلوه نحو التعاون 
مداءنا! ل 


وعض يده ونشره ؟ إن العبد الحاضر من شأنه أن تحمنا تبعة أعالناء 
ولا بدع لنا بابا للفرار من مس ّولياتها فاذا ضعف التعاون بعد الآن أو جمد فى 
مكانه ولم يتقدم » فان اللوم يرجه إلى الأأمة والحكومة معاء وبلفظ آخر يقع 
الذنب على المصرى وحدهء وهذه الحقيقة الواضحة جديرة بأن تشحذ همة البلاد 
جميعها شعبا وحكومة , وأن تحثها على بذل أقصى الجهود لمّكين النظام التعاوق 
حتى ينتج آثاره الا صلاحية فى الريف والحضر على السواء ‏ . 
الكتابة الانشائية 
وتدرجما مم. الضعف إلى القسوة 

انصرم عبد العئمانيين , وبدأت تقشع سحب ظلبته » وتتجاب غياهب 
دجنته » والكتابة الا نشائية معتلة الا سلوب مختلة العبارة ؛ يحرى اللحنفى أفواه 
الكتاب مجرىالغريرة ,وجا اج الا أغراض الكتابية ضيقة النطا قأمام نواظرهم » 
لضعف الثقاقة » وسيادة الجبل » وقلة المستجيب» وفداحة الاب-لم » حتى 2 
الكاتب الجيد هو الذى بخط عبارات متعثرة يوه بها أنه يحاكى الا قدمين . . 

ولكن الكتابة ماعتمت أن درجت بها الآايام فى مدارج الرقى قليلا قليلا ‏ 
وجذبت عوامل النبوض بضبعها من طريق الموت إلى طريق الحياة ٠‏ وتبيأ لها 
من أسباب القوة ماأنحى على ضعفها فأزاله » ولوى على عثارها فأقاله . فأخذت 
الغضارة تدب فى عودها ء والنضارة تبدو على جسدها , <تى بدت السيوم فى 
وب قشيب كالدوحة الفينانة . وارفا ظلباء #دة أغصانباء مفترة أزهارها » 
طسة ثمارها . 

وإليك موجزا عن أدوار تدرجبا مقفاة بالقاذج : 

١-أيام‏ اللة الفرنسة : قئرة خمود وجمود » ووقفة بين موت وحياة » 
وصلت فيها الكتابة إلى نهاية مااتتابها من ضعف وضيق وهزال» غرضا ومعتى 
وأسلوبا » ولعل خير ما مستشهد به هنا ماكارن. يذيعه نابليون على المصربين 

زلالا- 


هن المنشورات المكتوبة بالعرية حررها ف من المستشرقين والمترجمين الذين 
وفدوا مع الخلة , وكذلك فاكا# ينشر ف « التذبيه »من أخبار ؛ بحررها 
السيد إسماعيل الخشاب كا أشرنا منقبل . و كذلك بعض الرسائلالا خواننة . 

عوذج : ورد فى بعض منشورات نابليون مايأتى: - 

« الواجب على المشايخ والعلاء والقضاة والآثمة أنهم يلازمون وظائفيم ؛ 
وعلى كل أحد من أهالى ال لدان أن يبقى فى مسكذده مطمئناء وكذلك تكون 
الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة ؛ والمصريون. بأجمعبم ينبغى أن يشكروا 
ألله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك . قائل_يبن بصوت عال : أدام الله 
إجلال السلطان العهانى » أدام الله إجلال العسكرالفر نساوىء لعن الله الماليك, 
وأصلح حال الآمة المصرية , ! 

؟- أيام مد على باشا : () اتخذت الكتابة العربية أداة التفام فى 
الدواوين بدل التركية . (سى) وترجمت إليها بعض الكتب » لضرورة التعليم إليهاء 
وقام بالترجمة رجالالبعوث الآورية بعد عودتهم إلىوطنهم . (م) وحررت ما 
الوقائع المصرية » وقام بتحريرها الشبيخ حسن العطار بونة زميله الشيخ 
شهاب الدين إمماعيل الم . بذلك كله اتسعت أغراض الكتابة » زيادة عن 
الرسائل الااخوانية . وتأليف بعض الكتةب . وبذلك كله أثرت معانييبا 
أما أساوببها فظل ركيكا بعيدا عن الصبغة الآدية والنزعات البليفة» مع 
التقيد يعض أنواع البديع وبالسجع . وبقيت حكتب العلوم ‏ ما ترجم منبا 
وما ألف ‏ غارقة فى حيط العامية . وخير الآمثلة لذلك ما ترجه رفاعة بك 
الطبطاوى ؛ وما ألفه عبد الرحمن الجبرتى مفتى الحنفية فى عبد جمد على باشأ؛ 
وصاحب كتاب , يجائب الآثار فى التراجم والأخبار » وسبب ضعف الآسلوب 
أن مدا علا باشا كانت نبضته عسكرية فاصطبغت بصبغة علبية لم تكن تعنى 
باللغة لذاتهاء بل للآنها أداة لنقل المعى هسب . فأيا عبارة يفبم منها مضمونها 
لا( 


تكفى فى -ديل التعبير . وقد اتخذ تمد على باشا بعض الطائفة القبطمة كمّايا له 
إذكانت لديهم أثارة من العربية . واشتهر من بينهم « المعلم غالى ». فظلت آداب 
اللغة العريية وأساوبها الكتانى يرزحان تحت عبء الضعف . ومع ذلك كله قد 
أفادت العرية فى تلك الفترة عددا من الألفاظ الجديدة الموضوعة با حدى 
طرق الوضع العرنى أوالممعوئة من مرقدها بين معاجم اللغة وكتب عاومها القدمة . 

ماذج : 1 من الكتابة الديوانية : ما أرسله عمد على باشا إلى أعضاء 
البعثة المصرية بفرنساء ومنه :ه قدوة الآمائل الكرام : الاقف دية المقيمين فى 
باريس لتحصيل العلوم والفنون . زيد قدره, ! تهى [لكم أنه قد وصلنا أخبارم 
الشهرية » والجداول المكتوبة فها مدة تحصيلم . وكانت هذه الجداول المشتملة 
على شغلك ثلانة أشبر مهمة لم يفهم منها ما حصلتموه فى هذه المدة » وما فيمنا 
منها شيثاً » وأنتم فى مدينة مثل مدينة باريس الى هى منبع العلوم والفنون . فقياساً 
على قلة ُخلك فى هذه المدة عرفنا عدم غيرتم وتحصيلك . وهذا الآم تمنا غما 

كثيراً ٠‏ فيا أفندية ماهو مأمولنا منك» فكان يفبخى لهذا الوقت أن كل واحد منكم 

برسل لنا شيئاً من مار شغله وآآثار عمله » . إلى آخره ... 

ى - من الرسائل الااخوانية : ما حكتبه الشيخ حسن العطار . فن 
إحدى رس الله : 

سلام عاطر الأردان. تحمله الصبا سارية على الرند والبان . إلىمقام حضرة 
الخلص الوداد» الذى هو عندى منزلة العين والفؤاد. صاحب الاخلاق الخيدة» 
حلية الزمان الذى حك ها معصمه وجيده . الذى موصول [حسانه بكل فضل 
عائد . كنز المعارف عقد درر الفوائد » . إلى آخر ما كتب . 

م - من الكتابة العليية : ما كتبه الششيخ عبد الرحمن الجبرتى فى كتاب 
تاريخه عن دخول الفرنسيين إلى الاءع الأزهر : ٠‏ إن الفرنسيين دخلوا إلى 
الجامع الآزهر وهم راكيون الخيول ؛ وبينهم المشغاة كالوعول . وتفرقوأ 
بصحنه ومقصوراته » وربطوا خيوكم بقبلته » وعاثوا بالاروتة والحارات» 
وكسروا القناديل والسبارات . وهشموأ خزائن الطلبة » والمجاورين والكتبة . 


ونهبوا ماوجدوه من المناع , والأوانى والقصاع. والودائع وامخبآت» بالدواليب 
والخزانات . ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوهاء ويأرجلبم 
ونعالهم داسوها. وكسروا أوانيه » وألقوها بصحنه ونواحيه . وكل من صادفوه 
عروه ؛ ومن ثيابه أخرجوه » . 


م٠‏ - أسباب قوتها منذ أيام [سماعيل باشا إلى الآن : «» انقشرت المدارس 
شيأ فشيثاً ثم تعددت أنواعبا وكثرت طلاها وأصبح التعليم أحد أركانف 
الساسة العامة للدولة المصرية . هى » وأخذت اللغة العربية تحتل ه_ذه الدور 
تدريجياً » متغلبة على ماعداها من اللغات الأجنبية التى تدرس بها العلوم ٠‏ وقد 
أصحت العربية اليوم لغة التعليم فى المدارس الاب دائية والثانوية » وبعض 
الدروس بالمدارس الخصوصية وكليات الجامعة المصرية , ولغة التعليم بالازهر. 
ولذلك كله أثر فى رق ملكة |الانشاء العرنى . ٠م‏ ء ما صارت دروس الا نشاء 
منذ زمن بعيد من بين موارد الدراسة . بل من أهمبا . «ى » ولا ننسى فى هذا 
المقام مدرسة دار العلوم فلخريجيها فضل كير فى تهذيب العبارة العربية وتزويدها 
يبايغ الترا كيب » ون الدخيل الزائف من ألفاظ وأساليب «٠.‏ هء ولاتساع 
حركة الترجمة ثم التأليف . ه و وللنشاط الآدنى منذ عبد إسماعيل أثر فى السمو 
بالكتابة وإن كانت الادبة منها قد لازمبا السجع لقب ل أيامنا هذه . ور وقد 
عاون الكتاب انتشار الطباعة ؛ وطبع بعض كتب العلم والآدب القدمة ذات 
الأسالمب امختارة» مثل : كليلة ودمنة لابن المقفع , ومقدمة ابنخلدون. ثمخزانة 
الآدبللبغدادى ء ثم كتب الجاحظ . فاطلع عليها الآدباء والمنشئون ؛ وترسموا 
خطاهاء م » ولقد رأس تحريرالوقائع وقام بالكتابة فها بعض أئمة الا نشاء فى 
ذلك الوقت كحمد عبده وسعد زغلول وعبد الكريم سلان . وأنثى. بها قسم أدنى 
كان معرضاً الثار قرائح الأدباء . وهيمن قلم تحريرها زمنا كبيراً علىلغة الصحافة ؛ 
بل ولغة الدواوين » ولقد تعقبهما الامام عمد عبده أيام عمله بالوقائع حتى اضطر 
أهلبا إلى العناية بتجويد عبارائهم . وحبذا لو تعود مل تلك الرقابة ! ١ط‏ » ثم 
انتشرت المدحف بأنواعبا . فانسعت آفاقالكتابة فها وتعددت أغراضها . .هذا 
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ادئق النثر وبذبت عبارته ؛ وبعدت عر.. قيود البديع والسجع وتنوعت 
اغراضه و كثرت معانيه وتجددت وشرفت . وانصرفت العناية إلى الابتكار فبا 
دون العناية بيبرج الكلام . وقد أصبحت الاس اليب النثرية متعددة بتعدد 
أغراضها ومراميها وإليك يالة ع نكل نوع منها :- 

اانثر الادن 

هو الذى يعنى بحسن التصوير والملا.دمة بين الكليات حتى يكون لها أثر 
فعال فى النفوس والعواطف . ولنتكلم هنا عن الاغراض الى طرقها متتبعين 
تدرج الآسلوب فى كل منبها : - 

١‏ كتابة الدواوين : وهى الكتابة الحكومة : الرسمية» من رسائل 
ومنشورات وبحوث وغيرها ما يقتتضيه العمل الحكوى . وقد روعى فيبا 
أول هذا العصر ‏ بعض الاطناب وبعض البديع والسجع مع قلة الا كتراث 
بالعائى من الكليات أو السقيم من العبارات ‏ ولماكان عصر إسماعيل وظبرت 
طائفة من الآدباء المثقفين » أخذت الحكومة تعهد إلى بعضبم بالاشراف 
على كتابة الدواوين . فارئقت أساليبها بعض الرق » ومنبا ماعادت إلى مش ل 
ماكانت عليه زمن الماليك . بل ربماكانت خسيراً منباء وأكثر حسنا وجودة 
وجزالة » وزايلبا البديع والسجع شيئاً فشيئا وكانت هناك عناية بالألقاب ؛ 
فظبرت عربة متركة أو تركية خالصة . ومنبا: أقدى. بك . باشأ 
عزتلو . سعادتلو . عطوفتاو وهكذا . ومر._ الكتاب عبد الله باشا فكرى 
(توفى سنة 'ا.١ه‏ - وهم1م) وكان يكتب بعض الرسائل الخديوية »ووضع 
بعض المصطلحات الديوانة . ثم الاامام خمد عب ده( توفى سنة 178ه ‏ 
سنة ١4.‏ م ) حين إشرافه على الوقائع المصرية » ومراقبة كتابة موظق 
الدواوين . ثم الشيخ حمزة فت الله (توقى سنة 1ه -- ١414‏ م ) وقت 
قيامه منصب المفتش الاول للغة العرية بوزارة المعارف - ولكنطراً أن 
تغلغات اليد الا نجليزية فى مصاح الحكومة ودواوينبا وأصبح كثير من 
رؤسائها من الأ نجليرأو غيرهممن الأآجانب . ثم انتابت مصر ثورات وقلاقل» 


ع دهلا! - 


فكان لذلك أثر سىء فى كتابة الدواوين . وقد زاد الطين بلة اتتشار هذه 
الدواوين لازدداد حاجة البلاد إليبا » فسلك فى كتامها كثير من الناشئة النى لم 
تنل من التعلم إلا حظا يسيراً ٠‏ فكان لجبلهم بللنفة العريية أو لعدم غيرتهم 
عليبا أو لتظرفهم بالظبور معرفة اللغة الآجنبية أو لنراخيهم عن تحرى وجه 
اواك فنا كبو ن لقال :كان لذلك أثر مىء أيضا . فلقد أصبحت كتابة 
الدواوين فى أنامنا أنواعا مختلفة باختلاف ه ذه الدواوين . فلكل منبا 
اصطلاحاته وأساليبه !... )١(‏ فنها ما يكتب باللغة الأجنبية وخاصة 
الائجليزية أو الفرنسية يا فى احاى المختلطة وبمض المجالس البلدية والدواوين 
الى يسيطر عليها الا جانب أو لها ص لة بهم . (؟) ومنها ما يكتب بالعامية 
المنفصحة كا فى أقسام الشرطة وإدارات « القرعة العسكرية » وكثير من 
المصالل الحكومية الاخرى . (0) ومنبا ما يكتب بعبارة عربية جيدة سليمة 
من المجنة . كالرسائل والمنشورات والاأوامر الى تصدر عن ديوان 
صاحب الجلالة الملك . ومكاتب الوزراء ‏ وكالبلاغات الرسمة التى تصدرها 
مصلحة النشر والثقاقة والصحافة , وكالمكاتبات القضائية فى انحام الآهلية الى 
يحكتبها القضاة أو رجال النيابة » وكمحاضر جلسات النواب والشيوخ ‏ وما 
بجدر ذكره أن كثيراً من المكاتبات الديوانية أصبح قصير العبارة تقتصر على 
ألفاظ دقبقة حكمة السبك موجزة تعبر عن المعنى المقصود فسب . فلا جنوح 
إلىأخيلة » ولا رغبة فياختراع تصورات . ولا إطناب ولاترادف » ولا أدعية 
ولا ألقاب إلا لضرورة ‏ وإن كانت بها بعض ألقاب مرعية مشبورة مثل : 
صاحب الرفعة والدولة والسعادة والفضيلة » ونتحن تخشى أنبا بذلك“تزايل سمتبا 
الآأدى حتى ليسبل أرى نلحقها بالكتابة العلمية أو نفردها بأسم يفصلبا عن 
الكتابة الآدية وليكنهثلا ه النثر الرمعى ,أوهالحكومى, لكتابة ديوانجلالة 
الملك وما يصدر عن الوزراء ومكا تبهم وماشابهها . وليكن , الحسانى أوالتجارى , 
لغيرها من الدواوين . أو غير ذلك من الا مماء الى تحدد كنبها . وهذا لامنعنا 
اقول إن بعضبا مسب بكثي ر الشروح والترادف» وخاصة المذكرات الى تقدم بها 
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القوانين » وإن كتابة الدواوين أفضل ماكانت عليه قبلا . على أننا لتأمل 
أملا واسعا فى كتاب الدواوين اليوم ‏ وهم أفضل ثقافة من سابقييم - أن 
براعوأ اللغة العربية جهد المستطيع . 

٠‏ - الرسائل الاإخوانية : بقيت منها صبابة إلى أول عصر النبضة الحديئة 
ثم قوى أمرها واشتد ساعدها فى أيام إسماعيل باشا وأخذ الأدباء منذ عصره 
يتشبهون فى كتاية رسائلهم بنظرائهم من حكتاب الرسائل فى العصور القديمة . 
فاتشحت رسائلهم بكثير هن الرونق وتجلت فى أفانين من ضروب البيان , 
وترقرقفيبا ماء الحياة . مع بقاء التقيد بالسجع ويسير من البديع . وفى مقدمة 
كتاب الرسائل : عبد القه فكرى ء الآآفغاتى , تمد عبده ‏ [براهيم اليازجى . 
عبد العزيز جاويش » أحمد مفتاح : وفى أيامنا مذه فترت همة الآدياء, عن 
التراسل ببذه المكاتبات الأدبة الآنبقة الشائقة . ولهذا الفتور فى نظرنا أسباب 
منها: (1) أت رابطة العلرو الدب دنهم أصبحت أهممن رابطة الصداقةوالود: 
وهما اللذان كانا يذككان القول ويلبيان المرححةويشجعان اللسان فى مثل تلك 
الرسائل قدبما. (؟)ك! أصبم الأدباء المنشئون يعتمدون فى تحصيل أرزاقهم على 
عمل يدهم وصنسع بمينهم لا على تمرة أقلامهم سب . وقد يسلكون 
فى مناصب ينبا وبين صناعة الكتابة بون شاسع , وذلك بعد أن كانوا 
قدمما يعيش ون فى كنف أهل المال والجاه مما لفت خاطرهم إلى تحسين 
الرسائل حين الكتابة إلى من يعيش ون فى كنفهم . () انصرافهم إلى 
عمل أدبى أجدى من هذه الرسائل » وهو التأليف فى الآدب شلا وتجلية 
عصوره وإظبار نفائسه - لذلك لم تعد الرسائل إحدى مظاهر الآدب 
الرائعة فى أيامناء وإذا كان ثمة بعض منبا فبو مل بالبحوث العلمية والمسائل 
الآدبية , وبالخواطر النفسية والنظرات العارضة الى تسنم لاحد المتراسلين , 
وهو ,تصفح صحيفة الحكوزو ستطلع رقعة الحياة . . فبى بذلك اقرب إلى 
أن تكون مقالات أو مناظرات أو مساجلات ؛ أما ماعدا ذلك من الرسائل 
فلا ينصرفها الآدي ب إذ ذاك إلا لضرورةنفسيةملحة كتعزية أوتهنثة أو طلب 
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سلوى أو بث شكاة أو أداء شكر. وعلى كل فأساوب الرسائل اليوم قد عاد إلى 
مثل ما كازعليهفى صدرالدولة العباسية من ترسل وحسن اختيا رللفظ والعبارة . 
أما مايتراسل به عامة الشعب من مكاتبات تهيمن على إيصال ا مصلحة 
البريد . فأ كثرها فج غير ناضج تعبث به يد العامية » وياحبذا لو تنبهكل امرىء 
إلى تجويد رسائله وتحسينها وتزويدها بسوامح البيان العرلى اميل ... 
م - المقامات : ظبرت فى أوائل هذا العصر على يد ناصيف اليازجىمثل : 
د مقامته الخزرجية .» وأحمد فارس الشدياق , فى كتابه « الساق علي الساق » : 
ه وهو معجم لغوى طريف اتبع فى كتابته طريق المقامات , وغيرها ناهجينفيها 
نبج الحريرى من سجع وققار قصيرة؛ وكلات لغوية . ثم قتر أمرها بعد هؤلاء 
إلا لماما على يد تمد بك المو يلحجى صاحب كتاب «حديثعيسى بن هشامء ‏ والسيد 
عبد الله ندعم . وانصرف الكتاب من بعد إلى ماهو أه, من المقامات كالتأليف 
الآدبى . . إلا أنه قد ظبرت فى أيامنا مذه بعض المقالات السياسية الشبيبة 
با مقامات فى نسجبا ء وذلك من باب التجديد فى الاسلوب السيامى » ومن باب 
النظرف والتفكه أيضا. ولحكنا فى الحق هينة الأسلوب متواضعة العبارة 
متعثرة » لاتناسب ذوق عصرنا . . . 

ع - النقدالادبى واللغوى : إنما قوىواشتد ساعده بظبور الصحف . فقدكان 
بعض عحرر.ها يتناول بعض كبراء البلاد بالنقد ومن ثم انتقل النقد إلى أبطال 
الآدب القدامى والجدد "ينثر كلامهم ويتبعه رأى احرر , وقدكارن. لكثير 
من خريجى الآازهر ودار العلوم ولغيره من بى الآدب جولات صادقة فى 
ميدان النقد الا'دنى ؛ ومنهم حسين المرصفى صاحب5.تاب «٠‏ الوسيلة الآدبية » 
وحمزة فتح الله صاحب كتاب « المواهب الفتحية » وإبراهيم اليِازجى . 
وانصرفت العمناية أولا أيضا إلى النقد اللغوى والتحوى والصرف ٠‏ ثم عنى 
بالتقد البلاغى . وقد أصبح النقد فى أيانا إحدى دعام الأدب 
العربى الى لا غنى عنها فى دراسته » وبعد أن كان من النقاد من 


بمدح أو يقدح فحسب أصبح كثيرون منهم اليوم ينقدون دا تحليليا 
دقتها تتستين منه الحاسن أو المساوىء مشيرة إلى نفسبا, وأصبح الآثر 
الادبى مقالة أو رسالة أو قصيدة أو كتايا بين بدى الناقد كالجسد بين بدى 
الطبيب يفحصه ويسلط عليه أشعة علمه فتبدو أدواؤه . وقد ساعد على 4و 
روح النقد طبع كتبه القديمة : كالعمدة لابن رشق وكالصناعتين , و تقرير 
دراسة الآدب وتارنخه فى معاهد التعليم » واشتغال كثيرين بالترجمة والاطلاع 
على الآدب الف رنجى . 
وأسلوب النقاد مرسل سبل التركيب دقيق التعبير يعنى أولا بتوضيح المعنى 
وقد حرر من قبود البديع والتزام السجع إلا ماسنح عرضاء فلا غرابة إذن أن 
كان هذا النبج اميل قانونا لبم يزنون به الآثار الآدبية » فلبم فضل توجيه 
الآدباء شعراء ومنشئين إلى العناية بالمعنى» و إلى الفكرة المنظمة ٠‏ وإلى الرأى 
الواضح » وإلى الخال الجديد والتصويرالمبتكرء ثم بعد هذا يعتي باللفظ باعتباره 
أداة لآداءكل ذلك : فيربأ به عن المعاضلة والتعقيد والغريب الجاف من الكلمات 
المبجورة إلا لضرورة 5٠‏ ينأى به عن أساليب العوام وما ابتذل بدورانه على 
ألسنتهم »كا بحرر من المقدمات الطويلة الدعية التى لاصلة لبا بالموضوع ‏ ولا 
تظن أن كتابة النقاد هقصورة على اللقد فحسب ء بل هى مز يج من الكتابة 
الوصفية والا نشائية أى ه النقد والابتكار »؛ وبين ظبرانينا كثير من صناديد 
التقاد الآدياء . 
ه- فر القصة : ومنما التاريخى والرواتى الغرائى والفاجع والهزلى؛ ومنها 
المسرحى , فبى أنواع . وتعتبر القصة العصرية فنآ حديثاً فى الأدب العرفى 
بمتاز به عصرنا . وخاصة لا امتازت به القصة من وصف تحليل دقيق » وشرح 
طريف للبواجس النفسية والانفعالات الوجدانية ؛ وييان للأدواء الاجتماعية » 
وغير ذلك ٠‏ هذا مع ما امتازت به من حسن السبك واجتماعالآطراف » وقد 
أضفىعليبا هذه المميزات : 
(1) اتصال أدبائنا بالأآدب الأأوربى واط لاعبم على القصص الغريية 
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وترجمة كثير منهاء وتقليدها بالتأليف على مثا ما . 

(ى) وقد شجعبم عل ذلكانتشارالصحف وإفر ادها بايا م نأ بوا بهاخا صا القصة . 

(م) م إقبال الناشئة بشغف على هذا النوع من الآدب ء طلياً للتسلى وقضاء 
وقت الفراغ » وللتعليم . 

(.) وكذلك انتشار فن العثيل فى بلادنا وعناية بعض الأادباء بتقفد 
رواياته المسرحة ٠‏ 

هذا وحاول كثير من منثى ؛ القصة مصريتها باظبار الروح المصرية فيا 
لنكون مرآةٌ لحياة الشعب » كا ارتق أسلوب القفة جلت عانقا ويسات 
ثرا كيبها وسلست ألفاظبا ا ري مشوقة للقراءة» ومن 
كتابها تمن أوفى من ذلك على حد الكال ومنبم المرحوم المنفلوطى ف العبرات 
وبحدولين وغيرها والمغفور له مد السباعى الذى ترجم كثيراً من قصص 
تولستوى وكان ينشرها فى البلاغ الأسبوعى » ومنهم ود تيمور صاح بالقصص 
المصرية العريقة فى مصريتبا ء وكثير من نبهاء الاحياء . 

وللأسف لازال يندس بين كتاب القصة كثير من أدعياء الآدب فيسيئون 
يحبلبم إلى اللغة العربية .ما أن بعضبم ألف ولايزال ييؤلف قص صا بالعامية» 
وخاصة ما يتعلق هنبا بالمسرح - والمأمول فى جهور المتعلمين وفى غيرة الشعب 
عامة أن يقضى عل مثل هذه القصص إبقاء على لغة البلاد وعملا على إحيائها . . . 
المقاللات الوصفية : وهىأنواع فنها: وصف شخص أو مكان أو رحلة 
أو حالة اجتماعية أو حادث واقعى أو حيوان أو غير ذلك » وصفا طريفا شائقا 
يتردد بين حسمن التخيل وبراعة التصوير وجمال التنسق . ولا نزال لهذا الفن 
سطوته على أدبا. العصر الحاضر » وكات منهم المنفلوطى فى ٠‏ نظراته » ومنهم 
حرر هف المرآة» فى السياسة الأأسبوعبة فى عبدها الآول» وأمين باشا فكرى فى 
هإرشاد الآالبا إل بحاسن أور يا ٠‏ وتوفيق البكرى فى ه صباريج اللؤلقؤء.وشوق 
فى «أسواقالذهبء ؛ ومصطفى نجيب فى «أحلام الأحلام,» » وداود بركات فى «فها 
رأت عيناى» , ومد لبيب البتانونى فى « الرحلة الحجازية » وغيرهم . 


عمط 


وقد عنى بعد أفاضل المدرسين فوضعوا كنيا ضمنوهأ عدة موضوعات 
فى هذا الباب تصلح تماذج يتثقف بها النشء ويقتدى بها . 

ومن هذء المقالات نوع افتراضى مبى على الخيال الحض»ء به كثير من عوامل 
التشويقوروعة التخيل وذلك مثل : ه رحلة إلى القمرء ‏ ه مصر بعد مائة عام , ! 
وهكذاء إلا أننا لم بلغ بعد مبلغ أبى العلا المعرى فى هذا الباب يا فى حكتابه 
« رسالة الغفران »» ولعلنا بالغوه فى المستقبل . . ٠‏ . 

وأساوب هذه المقالات آذ بضروب من التأنق وحسن الاختار فى 
العبارة واللفظ ماله أسر فى النفس , وكان بعض كتابها يلنزم السجع وبعض 
البديع» ولكن الزمن ع هذا الالتزام . 
7-وصف عصرور الآادب العربى : 

وقد ساعد على ذلك تقرير دراسة الآدب وتاريخه فى معاهد التعلى . 
ولخريجى الآزهر ودار العلوم فضل السبق فى هذ! المضمار أيضأ . ومنهم حسين 
المرصفى وحمزة فتح الله وحسن توفيق وعاطف بركات وحفتى ناصف وأحمد 
الاسكندرى فى كتاب « العصر العبامى» وه الوب يط ء وقد ألفه بمشاركة 
مصطفى بك العناتى - أطال الله حباته ‏ وله كتبٍ أخرى غير هذين . 
وغيره, كثير من الآحياء . ولآدبا. سوريا مشاركة ممودة فى هذا السبق 
ونخص بالذكر منهم جورجى زيدان الذى اتفذ من مصر وطنآ له ولآسرته 
وأسس دار الحلال » وله كتاب تاريخ آداب اللغة العربية» ويعد من أهم المراجع . 

وقدقوىأم هذا الوصف كا رأيت حت استوىتأليفاً منسقا متينالبناء حسن 
التبويب ممزوجا بالنقد والتحليل قباسا على ما عند الفريجة منه . وأصبح بذلك 
حدما جديداً فى اللغةم تعبده من قبل . ثم شارك رجالالآزهر ودار العلوم 
كثير من نائشئة المدارس الاخرى وخريج الجامعة فى عبدماء وأصبح منهم 
رجال تحتلون مكانا فى الصدر فى هذا الباب . 

تماذج : راعينا فى إبراد هذه القاذج أرنف تكون مشتوعة ؛ وأن 
ترادى فا اتتقال الكتابة من ضعفبا إلى قوتها . وأن يتحقق فيها 

م[ سد 


ماذهبنا إليه من رأى و تقميم . 
من الكتابة الديوانة: 

. أوردنافى صدر هذا الكلام رسالة محمد على باشا فعد إليبا‎ - ١ 

٠”‏ - من رسالة كتبها إمماعيل باثها راغ بكاتب دبوان سعيد باشا إلى 
مطران الحبشة يؤحكد فيا صداقة مصر والحبشة . وينىء بقرب زيارةالوالى 
للحدود السودانة الحبشية قال فى ص درها : «منالحب الصادق » والودود 
المصادق ؛ إسماعيل راغب باشاكاتب ديوان سعادة الوالى الأعخم » والخديوى 
الا كرم .كافل الديار المصرية . وما تابعبا من الةاليي السودانية » إلى حضرة 
أمير الملة العيسوية ‏ وحير النحلة الانجنلية؛ حضرة المطران :ادرس مطران 
الحبشة . زاد الله إقاله وسدد أقو اله وأنعاله . » إلى آخر الرسالة . 

© - وجه إسماعيل باشا خديوى مصر إلى على مبارك باشا أمرا باققتاح 
دار العلوم جاء فيه : ه عرض علينا أنباكم رقم 4؟ ج 1084 تمرة ع7 مدارس 
الذى بهاستحسدم | تنخاب قد رخمسين من لجباء الطلبة من سن العشرين إلى الثلا ين 
بو خذون بالامتحان من يرغبويت# ذلك لا جعالهم معلمين فى اللغة العريية 
والتركه بالمدارس الاهلية . » إلى آخره . 

جاء فى صحيفة « البلاغ » مساء الاثنين ؟ مابو سنة م1917 مايأتى 
بعنوان : ه فى عيد الجلوس الملى - رغبة ماحسكية سامية بعدم [قامةالزينات» 

أبلغنا ديوان جلالة الملك ما يأتى : 

ه اقتضتإرادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أن تذاعرغيته السامية 
فى توفير جبود الآمة يوم عيد جلوسه السعيد ٠‏ فلا تقام حفلات ولا زينات . 
وإن ثقة جلالته الغالية من تعلق شعبه ا حبوب بشخصه وبعرشه ؛ وبما يكنله 
نزلاء مصر الآ كرمون من أصدق عواطف المودة نحو ذاته وبلاده؛ لتحدوه 
إلى الاعتقاد أنهم سينزلون. على هذه الرغبة الكريمة من الا كتفاءمشا ركته 
بقلوبهم وأمانييم . ويشكر الله على ما أولاه مم نعمة , وأسدى إليه منجميل . 
وهوفى ببذا الحب الصادقعنكلثىء سواه . وأنه ليشعربالسعادة الكاملةحين 


ع ماه 


يتوجه إلى الله العلى القدير» أن يسبغ فضله على مصر وأهلبا ٠وأن‏ يوفقه 
إلى أداء رسالته لخير هذا الوطن وعظمته . تلك الرسالة اتى وقف عليبا نفسه 
وقلبه وجبده وتفكيره » . 

ه - جاء فى خطاب مرسل من «٠‏ أمين مخازن بالسكة الحديدية فى إحدى 
الجات إلى وكيل مخازن فى جبة أخرى بعنوان : ه إفادة مستعجلة »؛ هزيت 
خفيف معد , ما بألى : 

« نؤكد لحضرتكمرة أخرى بأنه لا يوجد بطرفنا علب فوارغ عبوةالزيت 
المذ كور أعلاه . أما إفادتنا بنفس الفرة فى ٠ ٠‏ .سنة /؟١‏ خرن .. ..فبى عن 
وجود عليةعبوةالزيت الخفيف للمشاحمكالدم 4/1 رجاء المعلومية وشكرا » . 

5 - ورد فى محضر تحقيق بأحد أقسام الشرطة فى دعوى سرقة؛ فى أح د 
شوور سنة مم١‏ ءما يأتى : 

« حضر للقسم ( فلان) وبلغ بسرقة ( كذا) من الغرفة سحكنه ويتبم 
شقيقه ( فلانا ) وعليه شرعنا فى ضبط الواقعة كالأتى : اسمه ...عصره .. 
شناعة 6 لله 

فى يوم ..١‏ الساعة ... حضرت أنا وأخى ( فلان) من الشغل وأنا كان 
معى ( كذا ) فى جيى محوشهم من شغلى . فوضعتهم حت المرتبة ونظرق أخى 
لم وضعتهم ٠‏ ثم تناولنا العشاء ,ثم ذهبت أنا لأودة أخرى لخلع ملابسى » ثم 
عدت للا”ودة اللى وضعت فيها الفاوس , فلم أجد أخى » فبحدت عنه فى المطبخ 
فل أجده . فاشتببت أنه لازم يكون سرق الفاوس , فبحثت محل الفلوس فم 
أجدم » فنأ كدت بأنه سرقها وهرب ؛ ورحت الحطة وجدت القطارقام ولا 
أعرف إن كان سافر أو لاء 

من الرسائل الااخوانه : 

, أوردنا فى صدر هذا الكلام رسالة [خوانية للششيخ حسنالعطار فائرأها‎ - ١ 

+ كتب الاستاذ الا مام الشيخ تمد عبده ؛ وهو فى بيروت جوابا عن 
كتاب لصديق: 
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«لك فى قلوبا من الود ما بذ كيه سناؤك , وفى مناطقنا من الحد ما يوحيه 
كالك ؛ وفى صدورنا من الا جلال مايرفعه ماوّك . ما يبنا من المودة لا تحده 
مدة , ولا تلق له _جدة ؛ نعيذه مم._حاجة للتجديد .واس تدعاء للمزيد. 
فلا المواصلة” تربيه » ولا المماهلة توهيه ٠‏ نعم : إن ما تحفظ لك ف الأنفسهو 
تل فضلك, ومثال علائك ونبلك . وذلك الخالد مخلود الأرواح» البساتي فى 
تفانى الاشباح »إلى آخر ما كتب . 

+ كت الاسناة توفيق الحكيم إلى صديقه الدكتور منص ور فبعي 
بك رسالة بعنوان « خطبة اتتخاية ‏ نموذجية - » وذلك من باب 
المساجلة أو المناظرة . قال :- 

ه ترى با صديق ! ونحن علل هذه الحال من البراءة والسذاجة؛ لو حدثتنا 
النفس المعلونة بالنزول من أبراجفكرنا العاجية إلى الجاوس تحت قبة البرلمان 
الذهبية , ماذا كنا نخطب قائلين للناخبين ؟ ‏ أما أنا ذا نى كنت أقول هكذا : 

سادق الناخبين : باسم الدمقراطية أت#قدم إليكم ملتفنيا عطف] ! [ق 
أحب الديمقراطية ! ومن ذا لا بحب الدبمقراطية ؟ تسألوتي ما معنى هذه الكلمة 
لتى تسمعوتها هذه الأيام كثيرا ؟ تعريفبا بسيط :ات الدمقراطة هى أن 
رهطأ من الجباع الحفاة بمنحون مرثياً شهريا قدره أربعون جنيباً لرهط آخر من 
الثراة العتاة ‏ لعل هذا المنطق يدهشك ‏ ولكن هذه هى الحقيقة !» إلى آخر 
هذه الرسالة . 

من المقامات وأشباهها : 

١‏ - كتب الشيخ ناصيف اليازجى ( المتوفى سنة م11 ه) من « ال مقف امة 
الخزرججة:»: 

ه قال مجيل بن عاد : دخلت يلاد العرب ؛ فى القاس بم ض الآرب ٠‏ 
فقصدت نادى الآوس والخزرج . لاتفرج وأتخرج » وآخذ من ألستهم بعض 
المنببج ٠‏ فلنا صرت فى جبرة النادى » أخذ يمجامع فؤادى . للست بين القوم 
ماعة , وأنا أحدق إلى الماعة . وإذا شيخنا ميمون بن خزام : قد تصدر ىق 
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ذلك المقام ٠‏ وهو يقول : من أراد أرن يعرف جيينة ‏ أو شاعرمزينة» 
فليحضر ليسمع وبرى ء ذ نكل الصيد فى جوف الفراء إلى آخرها . 

؟ - كتب أمسد فارس الشدياق ( المتوفى سنة 6.١ه‏ - /ممام ) فى 
كتابه ٠‏ الساق على الساق » فى ما هو الفارياق , فى الفصل الرابع تحت عتوان 
دق شرور وطنبور , . قال: 

ه قدكان أبو الفارياق آخذا فى أمور ضيقة الممادر ؛ غير مأمونةالعواقفب 
والمصاير . لمأ فيبا من إلقاء البغضة بين الرموس .وشغب أهل البلاد ما بين رئيس 
ومسءوس ! فقّد كان ذا ضلع مع حزب من مشايخ الدروز مشبور بال#_جدة 
والبسالقوالكرم . غير أنهمكانوا صف رالأيدى والآ كباس , والصندوق والصوان 
وال هميان والبيوت ٠‏ ولايخق أنالدنيا لكان شكلها كرو ياكانت لاتميل إلى أحد إلا 
إذا اسّمالها بالمدتور مثلبا وهو الدينار ! فلا يكاد يتم فيبا أمر بدونه . فالسيف 
والقإقائمان فىخدمته . والعللوالحسن حاشدان إلى طاعته » . إلىآخرهذا الفصل٠‏ 

من المقالات الوصفية: 

١‏ - كتب المرحوم أحمد يك شوق فى «وصف الصوم» من كتابه «أسواق 
الذهب » . قال : 

د حرمان ‏ مشروع ء وتأديب بالجوع » وخشوع لله وخضوع .الكل 
فريضة حكة ؛ وهذا الك ظاهره العذاب وباطنه الرحمة . يستثير الشفقة , 
وحض على الصدقة . بكسر الكبر , ويعل الصبر » ويسن خلال البى . حى إذا 
جاع من ألف الشبع ؛ وحرم المثرف أسباب المع » عرف الحرمان كيف يقع » 
والجوع كيف أله إذا لذع». 

؟ - كتب سعادة أحمد تمد حستين باشا فى كتابه ه فى صحراء ليياء 
الذنى وصف فه رحلته إليبا ٠‏ قال يصف الصحراء : 

الصحراء ساحرة جذابة ٠‏ إذا عرفتها تعلقت ما نضسك أبد الدهر . ولكن 
ليس من السهل أن تدرك سر جحرهاء ولا سبب خلابتها . بلكل ما تعرفه 
أنها تناديك » فينفذ نداؤها إلى صمب قلبك . وتدعوك» فلا تلبث أن تشه 


اوم 


الرحال إلبا صاغرا ... بسوقك الحنين » وتدفعك الذ كرى » . 

+ كتب المرحوم السيد مصطق لطؤ المنفلوطى - فى روايةيجدولين- 
يصف حالة غريق . قال: 

دوما زلنا كذلك حتى بلغناشاطىء النهر . فراعنا أن هنالك جمماً عظما من 
الناس يتدفع فوق الشاطى. الآخر ندفع الموج المترا كب ء و يشير إلى المسساء 
بأصابعه » وينادى : الغريق الغريق ؛ والنجدة النجدة . فالتفتنا حث أشاروا ‏ 
فاذا رجل بين معترك الآمواج. يصارع الموت والموت يصرعه . ويغالب القضاء 
والقضاء يغلبه . يطفو تارة فيمد بده إلى الناس قلا يحد يدا تمتد إليه . ويرسب 
أخسرى حتى تنبسط فوقه صفحة النبر فنحسبه من الحالكين» . 

من التقغد: 

كتب المرحوم الشيخ تمد الخضرى فى إحدى حاضراته ناهداً كتاب. فى 
الشعر الجاهل » قال: 

ه وهنا أعود قلملا إلى مسألة المقارنات ٠‏ فد ذ كرت أن الأستاذ قد سم فى 
الكتاب الثالث بثىء من الشعر الجاهل . وهو قصيدتان لعلقمة الفحل , ود كنا 
أردنا إرجاء حديثبما إلى الاضرة الثانية. واحكنا نعرض لما الآن 
قليلا لنقول إن القصيدة الثانية التى سم صحتها بدون تحفظ » لا تفترق كثي رأ عن 
شعر هؤلاء المعاصر بن وغيرهم منشعراء الجاهليين ومن هم بعدالا سلام». 

من القصة . سنذ كر فى ترجمة المنفلولى جزءا من قصة فنكتفى بباهنا. 

من أدب اللغة : حسبنا تموذجا عل التأليف فيه كتبه الكثيرة المنداولة بين 
أبدى طيلايه. . 

النثر العلى : 

١‏ - ”يعنى بوصف حقائ قالعلوم ومعلوماما , وتفصيل نظر يائها وصفا دقيقا 
لا يعبث به مخيل موهوم , ولا يوهنه تصوير مفترع ء ولا تنتابه اليالغات . 

؟- وقد كان أول هذا العصر يكاد يكون مقصوراً على الناريخ وطرف من 


التراجم ويسير من علوم الدين » م كان لاجا فى العامة كصكتان الجبرتى : 
ه يجائب الأثارء أو مقصوراً على شروح لفظية. 

؟- ثم ترق شيئا فشيئا بأتساع حركة الترجمة والاشتغال بالعلم زمن مد 
على باشا ثم إسماعيل باشا ء فتناول الكتابة فى القانون والملك والسياسة وفنون 
الحرب والطب والهندسة والتقويم وغير ذلك . وظل أسلوبه يتخال بعضه 
العامية أيضاء ومن الكتاب : رفاعة بك الطبطاوى مترجم ه القانون الفرسى ٠‏ 
وعلى مبارك باشا واضع ٠‏ الخطط التوفيقية » . 

4- ثم تناول قليلا من شٌْونَ الدينوفنوناللغة زيادة عن تناوله العلومالكونية ظ 
وذلك بعد انتشار المدارس وإصلاح الآز هر ورواج دعوة الا صلاح الدينى 
والاجتماعىمنذ أيام الافغانىومد عبده إلى اليوم . فتبذبت أساليبهوأخذتتتخلابا 
الحجج والبراهين مع الترتيب المنطق ٠ف‏ رسالة التوحيد للا مام د عبده . 

ه- وف أيامنا اتتسعت أغراض النثر العلى ؛ واتحوت أفئدة العلماء إلى تجحويد 
الترجمة » والابتكار فى التأليف . مؤثرين فى تعبيرهه الآسلوب الرائع والتر اكيب 
البليغة والعبارات الجزلة الواضحة البريثة م نالتعقيد أو الا بيام؛ حى تصل المعانى 
إلى الآذهانطيعة سريعة بلا عنف أو إرهاق . هذا مع تحرىالدقة فى الثرتيب . 
واصطناع امال فى التبويب »مما يحبب الاطلاع ويسهل الفهم . غيرأتب النثر 
العلمى مع فصاحة عبارته وأخذه من العربية بأوفى نصيبء لا تزال المصطلحات 
وطرق الآداء العلمية الفرنجية تشوبه وتغزوه عاما فعاما ؛ وقد نشأ هذا رن 
اغترافنا العم عن الآوريين ؛ والآمل معةود علىهمة علائنا وغيرتهم عل اللغة » 
وعلى جبود المجمع اللغوى فى تنقية انثر العلمى ما يعيبه .. . 

ولقد تناول الآن ضروبا منالعلوم شتى : كعلوم الاجتماع والاقتصاد 
والرياضيات ؛ والطب والتاريخ والتهويم والصناعات وإحياء آداب اللغة وبعث 
كت الدين وغير ذلك . 

ونلاحظ عل النثر العلمى اليوم ما يأنى : 

)0( أن بعض المؤلفين بمرجه بالنثر الأدبى» فيتألف منبما أساوب رائع 
جذاب له أثره الجليل فى نفوس قارئيه » فيشوقهم إلى الاطلاع وبحبب إلهم 

- باما - 


العم ء وأكثر ما يكون هذا فى كتب أدب اللغة وتاريخه وكتبالتاريخ والتقويم 
وبعض المؤلفات القانونية والبحوث الفقبية السياسية . وخاصة إذا كان العالم 
المؤلف أديباً كسين المرصق وحفنى ناصف » وأمين فحكرى , وأحمد زكى . 
3 أن النثر العلى قد غلب بعض ملق الآدب ونقده فكادت خلاو كتاتهم 
من الروح الادية. وكادت نخلص للبحث العلى الدقيق لخسب . ومن هؤلاء 
جورجى زيدان فى كتايه : ه تاريخ أداب اللغة العرية ». 

؟ - أنه بعد أنكانت لقته يوما حرفة الإسديع والسجع » عاد ليه طبعه 
من الترسل والطلاقة . 

م أن منه نوعا يسمى : « النثر الاججماعى » : ويعتى بالنظر فى شئون[ل . 
الآمة من ناحة حاتها وأسباب انتحطاطبا وعوامل رقبباء وعاداتها وتقالدما 
وأدواتهاء وآلامبا وآماماء والصلات الى بين أفرادها . فنصف الكاتب 
الاجتماعى كل ذلك وصفاً دقيةا مبيناً ما سه من فساد ثم يحاول [صلاحه . 
ويضع العلاج الناجع , ويرسم الطريقة المشلى الى بها تتوجه قلوب أهل وطنه 
إلى حياة أخرى »أ كبر سعادة ورفعة ما هم فيه. وهو بهذا محتاج إلى الأ ئير 
فيهم حتى يكتسب عطفهم و بعيروه #ععهم وبخع على رأيه رأهم . لذلك 
نراه فى حاجة إلى اصطناع الأساليب الخطابية فى ثره . فيذكر الداس ماكان 
لهم من جمد قدم وحق ضائع » وما هم فيه من فساد مننشر وعبث سائد وشر 
متحك » فيثير بذلك كامن حميتهم ومحتدم خوتهم » ويغرس الاعتزاز بالنفس » 
ويحبب التجديد النافع و يبغض القديم البالى ما لا غناء فيه ولا جدوى . 

وقد أثار هذا النوع من اللثر وفود السيد جمال الدين الآفغاتى إلى مصر 
واجتماع شبيية صالحة حوله ؛ و به فى نفوسهم روح الا صلاح الاجتماعى . 
وا نخد بعضهم الكتابة فى الصحف ., والحاضرات بين النوادى والجتمعات » وسلة 
إلى مأربه » ثم تأليف الكتب فى تلك الموضوعات . فنأ من ذلك كه 
« النثرالاجتماعى » . وما له أثر صاللم فى إنشائه أيضأ : الاشتفال بترجمة العلوم 
وخاصة علوم الاجماع , واطلاع كتابنا على حضارة الأوري-ين وترف 
حياتهم , فبرتهم وخلبت ألبابهم » وتفلغل بد الاستعار الحبيث ف الحياة 


الشرقية ؛ فببالكتاب ينقذون أمتهم منهذه الوهدة بوساطة الا صلاحالاجتماعى 
ومعالجة حياة الفرد وحياة الآسرة ‏ والثثر الاجتماعى حالته تلك يعد حدثاً 
جديداً فى الآدب العربى وفنون النثر فى زماننا. وأ كثر ماكان يتناوله الكتاب 
الاجتماعيون : مسألة الآسرة » وعلاقات أفرادها ‏ والرابطة الزوجية » وتحرير 
المرأة “و تعلم البنت. والسفور والحجاب ‏ ونشرحركة التعاون» وإنشاء الشركات » 
وإسعاد حال الفلاح » وتنظيم الاءتتاج , وتوسيع دائرة التعلي » ومعالجة العطلة » 
وإنهاض اللغة » وغيرذلك . ومن الكتاب فى هذا الباب : قاسم أمين وملك ناصف 
« باحثة البادية » وفتحى زغلول وعبد الله ندم وحمد عبده وسعد زفاول» 
وعمر لطن وعبد العزيز جاويش وداود بركات وعلى يوسف » وغيرهم . 

؛ - إن كثيراً من المؤلم ين اليوم من لا يطمثنون على نصيبهم من 
العربية يعرضون مؤلفاتهم بعد تحازها وقبيل طبعبا؛ على بعض ذوى الخسيرة 
من علياء اللغة حتى يصقاوا أسلوبهم وي فبوا عبارتهم وينفوا مها الزائف 
الدخيل ‏ حتى تبدو بعد ذلك كالعروس المجاوة .. . وهذا أم مود يدل على 
مبلغ غيرتهم على العرية . ولكنه من ناحية أخرى يضلل المؤرخ الذى يتعرض 
لوصف أسلوبهم » فينسب إليبم مر الحسنات ما ليس لحم . إذا لم يشيروا 
إلى ذلك فى مؤلفاتهم . ويا حبذا لو أ كلوا هذا النقص بكفايتهم اللغوية ... 

ماذج من الحتحتابة العلمية : ١‏ أوردنا موذجا مر كتابة الجيرنى فى 
صدر الكلام عن الثثر فعد إليه . 

؟ - كتب رفاعة بك الطبطاوى ٠‏ المتوق سنة .1ه ء فى كتابه ه تعريب 
القانون الفرنساوى المدنى » فى الياب الخامس نحت عنوان بند هم ما يأنى: 

و سجلات الأنساب المدنية من ولادة وزواج ووفاة إذا كانت متعلقة 
بالأشخاص العسكرية أو المستخدمين فى الآلايات العسكرية الموجوديرن. 
خارج حدود المملكة يصير تحريرها على الوجه المذ كور فى الضوابط السابقة, 
ما عدا ما استثتى فى هذه البنود الآثية : راجع بند 4 ومأ بعده مدلى » . 

م كتب الامام الشيسخ مد عبده ه المثوق سنة 81857 » من فصل 

وم] ب 


فى ه رسالة التوحيد » بعنوان : ه القرآن » جاء فيه : «كتاب حوى من أخبار 
الآمم الماضية مافيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلة . نقب على الصحيم منها » 
وغادر الأأباطيل التى ألحقتها الأوهام مها » ونبسه على وجود العبرة فيها . حى 
عن الآنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من س يرهم . وماكان يينهم وبين أمهم 
وبرأهم مما رماه, به أهل دينهم المعتقدون برسالتهم . آخذ العلياء من الملل 
الختلفة على ما أفس دوا من عقائده ؛ وما خلطوا فى أحكامهم . وما حرفوا 
بالتأويل فى كتبهم . » إلى آخره . 

اتيك ررس دان لوي 
ما يألى:- 

إن طبيعة العصر الذى نحن فبه منافرة للاستتداد , معادية للاستعباد. 
ميالة إلى سوق القوى الا نسانية فى طريق واحد وغاية واحدة ٠‏ فبذا الطائف 
الرحماق الذى طاف عل نفوس البشر » قنبه منها ماكارت غافلا » لابد أن ينال 
منه النساء نصيبون . فن الواجب علينا أن تمد إليبن بد المساعدة » ونعمل بقول 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ اتقوا الله فى الضعيفين : المرأة ٠‏ واليتيم » . 

اللثر الصحاق 

الصحف ‏ كم قلنا ‏ معرض لكل ذى رأى نافع للب لاد يعرض فيا رأيه 
ويعلن الناس بما عنده ء لذلك ينشر فيا العالم والاديب والناثر والشاعرء 
والاجتماعي والسياسى » لبذا تق رأ على صفحاتها أساليب شتى . وتستعين بعض 
الصحف على تصحيح ماينشر بذوى الخبرة من أهل اللغة » وكثيرا مايكون فها 
لمؤلاء ه الجنود الجبولين » أفضل الآآثر فى تقوجم ماينشر فيها . 

ولكن ليس كل ماينثسر فى الصحف يعتير من باب « النثر الصحافى » . وحقا 
يوجد بين كيار الصحافيين من يتصدى للكتابة فى موض_وع علمى أو أدبى 
أو اجتماعى أو غير ذلك » وفى رأينا: أن كتابتهم تلك تلتحق بالنثر العلمي أو 
الآدنى أو الاجتماعى » وهكذا .كل حسب نزعته . وخاصة كتابة اجلات 
الأسبوعية والشهرية المعنية بالعلم والآدب ء وإتما يطلق النثر الصحافى على أخص 


ما تنشأ لآجله الصحف ء وأعنى به نوعين ها : الكتابة السياسية » والكتاية 
الااخبارية » ولنتكام عنكل منهما : 

الحكتابة السياسية : هى ما يكتب اتتصاراً لحزب معين ؛ ونشرا وتحبيذاً 
لميادى. ذلك الحزب . ونظرا إلي أن الكاتب السياسى يسعى داتما إلى كسب 
قلوب الناس وعواطفبم ليضموا صوتهم إلىصوته ... يستخدم ضروبا شبى من 
الاغراء» فى أساليب حماسية وجمل طنانة رنانة قسبل قراءتها وفهمبا » حتى ولو 
تليت على العوام . .. لذلك تصبح هذه الكتابة ضريا من الخطابة السياسية 
أو أقرب أنواع الكتابة شبها بها ... 

وف الحق : أن بين كتابنا السياسيين اليوم من هو قوى الحجة عف الاسان 
سليم العبارة صحييح المنطق » ولكن بجحواره يوجد الكا تب الموهم والبالغ 
المفعرى . ويتدلى أسلوب بعضهم إلي هوة من سفساف القول وفارغ الكلام في 
غير "حنكة ولا دقة لآجا فى موج من التنابذ والمباترة » ويسوق فى خلال ذلك 
جماعات من ألفاظ وأمثالعامية دون | كتراث ولا تورع . بل وبعضهم لاصلة 
له بالعربية . . . ويكثر أمثال هؤلاء فى أيام الأزمات السياسية . . . ولوأن اجميع 
نبجوا فى نقاشهم نبج العفة والصدق والحجة الدامغة والخلق اليد والللة 
السليمة لآفادت منبم الفضيلة واللغة والبلاد الغ الكبير. . . 

؟ - الكتابة الا خبارية : وهى ما تكتبه الصحف لتحمل إلى الناس أخبار 
العالم كله وأهم حوادثه البومية سواء منها الداخلى والخارجى . ويلتحق 
بهذا القسم الا علانات التجارية ‏ وقد أصبح هذا القسم من أهم ماتعنى به 
الصحف ونشأ لأجلهء وخصوصاً الصحف اليومية . وعبارته سبلة لينة بعيدة 
عن التكليف والتزويق والتنميق » تؤدى معانها فى سرعة ويسر بمجرد قراءنها ؛ 
ولا تخلو من لوثة العامية . إلا أنه قد تتخللبا الروح الآدبية ‏ وبعض التزويق 
والخيال والمااغة ؛ إذا كان فها تحم_له من الاخبار طرافة أو غرابة تدعوان إلى 
ذلك . هذا ويعتير النثر الصحافى ضرياً جديداً من ضروب البياف العربى لم 
تعبده لغتنا من قبلعصرنا بجحالته الحاضرة » وقد نشا بنشوء الصحافة العربية .كا 
قد لوثه السجع زمناً ثم فارقه » فاسترسل . وقد اتخذ كتاب الصحف فى بادى: 

-- 94١ 


مس هم من مقدمة ابن خلدون وكليلة ودمنة وغيرها من كتبالآدب المطبوعةحديثاً 
والمعروفة بأسلويها السب الممتع » إماماً وتمطا .حىإذا ما استقام أساوبهم بدأ كثير 
منهم ينحو فيه نحو من النجديد وإظبار شخصيته فيه . وقد تعرضنا للغة الصحف 
ببعض الوضف عند الكلام على الصحافة . فراجعه مة . ومن كار الذين اشتغلوا 
بالصحافة: حسن العطار ويمد عبدهوعبد الكرم سلمان . فى «الوقائع » وأحمدفارس 
فى ٠‏ الجوائب » وإيراهيم المويلحى فى نزهة الآفكارء وعلى يوسف ف «١‏ المؤيد » 
ومصطفى كامل فى « اللواء . وسعادة أحمد لطفى السيد باشا فى« الجريدة » وأمين 
الرافنى فى ٠‏ الأخبار » وداود بركات فى ٠‏ الأاهرام ‏ : ويعيشفى أيامنا كثير من 
أبطال الصحافة الذينشرفوها بنبوغهم ودلفوا منها إلى كرمى الوزارة أو النيابة . 

تاذج للنثر الصحاف : -١‏ ورد فى أول عدده للوقائع المصرية » كتتب 
بالعربية فى عبد عمد على باشا الكبير سئة ١4‏ ما يأتى :- 

ه امد لله بارىء الام » والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم . آنا 
بعد فان تحربر الامور الواقعة من اجنماع جذس ١‏ بي آدم المتديحين فى صحيفة 
هذا العم » ومن اتثلافهم وحركاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم الى 
حصلت من احتياج بعضهم بعضأ هى ننيجة الانتباه والتبصر بالتدبير والابيقان 
و[ظبار الغيرة العمومية » . إلى آخره 

؟ ‏ وردف أول عدد من ١‏ المؤيد» سنة /ا.9#ه لصاحه الشيخ على 
يوسف ما يأنى :- « علمنا الدهر مطالعة الأخبارء ووعظنا بغرائب الأثارء 
وذربنا بالانذار والاعتبار . وجلا عن قاوبنا ظلمات الجبل » فبان لنا أن أعمال 
الساف مدرسة الخاف تتلقفها أن خدمة الاوطان م نأوجب الواجبات وألزم 
الفرائئض , م نأضاعبا قضت عليه شريعة الطببعة بالحرمان الآدبىوالشةاء الدائم . 
فقصدنا من نشر المؤيد هو تأدية ذلك الغرض » عن طبهارة طوية وإخلاص 
ية . وإنما الآعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء ما نوى . إلى آخره 

م - جاء فى أهرام >؟ فبراير سنة م1 م مايل بعنوان ه مس.ألة أسعار 
القمح والخبزء : ه لايزال دولة وزير المالية يرقب أثر الا جرءات الى اتذذت 
فى الآيام الآخيرة لوضع حد لارتفاع أسعار القمح والخين: ولمقاومة العوامل 


- واس 


المصطنعة ألى سيبت هذا الارتفاع فى الوقت الذى ندل فب ه إلا حصاءات 
الرسمية على أن فى مصر من القمم الخزون ما يكفى حاجة الاستبلاك انحل 
إلى أن يظبر الحصول الجديد » . إلى آخره . 

ملحوظة : | كتفينا بما م من الفاذج للنثر الصحاف » وأما الكتابة 
السياسيةوالا خباربة فأمرها اليوم شائع يننا معروف » فلاحاجة بنا إلى نموذ جلها 

كلمة ختامية فى النثر : اليوم قد تطور النثر تطوراً مودآً وتهذيت أساليبه 
وانسعت أغراضه وتجددت معانيه واتظمت أيوابه وتعددت أنواعه » بفضل 
ذيوع وسائل النبوض ويقظة الآمة وإقبال بنها على التعلي, » وأصبح لدينا من 
الكتاب أنواع : فنهم المترسل البليغ وذو السبولة الممتنعة وصاحب الديباجة 
الجزلة المشرقة ‏ الى تكتنز فا المعاتى ١‏ كتنازاً » وذو العبارة المدرسية المطنبة » 
ومنهم المستطرد المنفكه . وغير هؤلاء . - 

ونلفت النظر أيضاً إلى أن بعض المؤرخين يذهب فى تقسيم أنواع النثر 
مذهباً آخر غير ماذهبنا إليه . ولكل وجبة هو مولها .. . 

التعريف ببعض حككتاب العصر الحاضر 
ذ-تخمد عب ده (00)1 زه لزه 

هو ا لامام الحجة الثبت » والجتهد المصلح الكبير» والكائب المنثى. البليغ ؛ 
والخطيب المصقع الضليع » عفر مصر والآزهر وا لاسلام . 

اسه ومولده : د بن عيده بن حسن بن خير الله » ولد فى محلة نصر 
2 مام إحدى قرى كرشيراخيت بمديرية البحيرة ٠‏ ونشأ بها وقيل: 
إنه ولد فى تلك السنة فى إحدى قرى الغربية حيث كان أبوه قد هاجر فراراً 
ل لقاعطة عر و لاا ال ال 
(1) تفصيل ترجته في ٠:‏ مشاهير الشرق » راجع جورجى ز يدان جزء 4 » و ٠‏ ناريخ 

الامام » رشيد رضا » وه كيز الجوهر » لسليان رصد » وه صفوة العصر » 

أزيّفبمى. والسياسةالا سبوعيةعدد 0 سنة10؟14 ومقدمة تقريردفي الحم ٠‏ 

ا 


حياته : حياة مجيدة حافلة بدلائل النبوغ وعلامات الذكاء والقدرة 
على الاضطلاع بمبام الآمورء والرغبة الجبارة فى الا صلاح »و من العرث العايث 
أن نحاول هنا فى هذه العجالة وصف تلك الحاة كا صقي امن بوم - 
فلاجتزىء إذن بأن نقول : 

١‏ - حفظ القرآن الكريم فى قريته ثم أشخص إِلي الجامع الاحمدى فى مسن 
الثاثة عشرة ؛ فعاش بحواره ثلاث ستواتلم يستطع أن يتذوقفبها حلاوة العم 
لصعوبة الطرق الدراسية المرعية فى ذلك الوقت ء فعاد إلى قريته ودج وسنه 
حوالى ست عشرة سنة . 

؟- ثم أكر هه والده على العودة إلى الجامع ال حمدى. فعرجطر يقهعل قرية 
مكنيسة أودين » وبها خال أيه الشيخ درويش خضر , وهو رجل متصوف . 
فأقام لك يهزمنا ء يقرأ له فى بعض كتب الصوفية تعثرفى قرا منها م سهل عليه أمرها 
وشغف ما . فكان لا قامته تلك أثر كبير فى تكوين عقليته وتحبيب الع لم 
والمكة إأيه ؛ ساعده على الانتظام بالجامع الاحمدي مدة. 

ثم شخص إلى الازهر فدرس العلوم العربية والشرعية والعقلية على 
كبار علائه » و يينهم الشيخ ه حدن الطويل» مع الاشتغال بالتصوف» ولكن 
نفسه لم تقنع بذلك وظلت تنطلب دراسة أعلى وأفضل . 

؛ ‏ فأتبحت له تلك الدراسة بوفود ال_.د جمال الدين الأفغاتى إلى مصر 
سنة 1945ه . فتقرب إليه ولازمه ودرس عليه كتبا فى الكلام والتهد6حوف 
والاأصول والمئطق والحمكة والفلك . فشفت تلك الدراسة نفسه ؛ ووجد فها 
ضالته وأحبه الآفغانى لخايل ذكائه وعبقريته » وشهد له أنه لمصر أقوى من 
أسطول وأعز من جيش . . 

ه- ثم تصدر للتدريس بالآزهر وأجاد فى شرح بعض الكتب الصعبة 
«كالعقائد الندفية » . قد عليه بءض الطلبة والعلهاء ووشوا به إلى الشيخ عليش . 
مدعين أنه ه يقررمذهب المعتزلة », فأحضره وسأله عن ذلك» فأجاب :« إتى إذا 
تركت تقليد الأشعرى فلا أفلد المعتزلة , وإبما أتبع قوة الدليل! »؛ فدهش الشيخ 
سدعولاح 


لجراءته ! وسأله : هل تفهم العقائد النسفية ؟فتدرسبا فأجاب: أنه يستطيع ؛ 
وعرض نفسه للسؤال فى الحال , ثم انصرف . وقد كانت شجاعته تلك وسعة 
عقله وقوة مداركه وطلاقة لسانه؛ سبيا فموجدة الكثيرين عليه » وفسنة؛ه0ه 
فى عبد الشي المبدى العباسى نال العالمية من الدرجة الثانية بعد امتحان عدف . 
نصره فيه الشيخ المبدى . ومن ذلك الحين اشتغل بالتدريس فى دار العلوم , 
فكان يدرس المطالعة فى مقدمة ابن خلدون . والا نشاء والآدب العرفى والتاربخ 
الإسلاى ؛ ثم درس فى مدرسة الآلسن. ثم "فصل على إثر نفى الافغانى . 

5- ثم استعان به ررياض باشا فى بحر ير ه الوقائع المصرية »؛ وعينه رئيسا 
لقم المطبوعات» فعاونه فذلك : عبدالكريم سلان وسعد زغاول والسيد وفا . 
فأصلم عبارة الوقائع , وأنشأ بها قسما أدييا خصباء وهيمن على لذة الصحف وكان 
قاسيا شد يدالمراقبة على لخة موظفى الدواوين! حتى اضطر كثير منهم إلى التعلم مرة 
أخرى ليتقن اللغة العرية! فأنشت لهم مدارس ليلية تطوع الآستاذ الاهام 
للتدريس فيبها . ْ 

ثم انهم بمساعدة العراييين ؛ فسجن ثم نفى إلى سورياء وهناك اشتغل 
بالتدر يس فى مدا رسها وبوضع ٠‏ رسالة التوحيد, وشرح «نببج البلاغة » و« مقامات 
بديع الزمان الممذانى». فى خلال ذلكزار أورباء ويم باريس حيث المق 
بأستاذه السيد جمال الدين ‏ وكان قد أخرج من مصر - فأنشآ معأ صفة 
« العروة الوئق ». فعاشت نحو مانية أشبر » وهناك أتقن الفرذسية . 

م- ثم عفى عنه فعاد إلى مصر . ومن ثم أسند إليه منصب فىالقضاء الاهل . 
وأخذ يترق فىسلكد حتى كان مستشاراً فى حكة الاستئناف الآهلية , ثم عين مفتيا 
للديار المصرية سنة 90 #١هء‏ وعضواً بمجلسشورى القوانين » وقبيلهذا عضوأ 
بمجلس إدارة الازهر , وحيلاذ تفرغ : للدراسة بالأزهر وللنفكيرفى إصلاحه 
ولا صدار الفتاوى الشرعنة القيمة النافعة . وكان يدرس بالازهر : البلاغة فى 
كب الجرجاى . والتفسير : مراعنا فيه إظبار ما فى أحكام القرآن من قوة وقدرة 
على مسايرة أى نوع من أنواع الحياة الانسانية» موقا بين نصوصه 


وبين العل الحديث ء وكذلك قرأ رسالة التوحيد. وكان فى تلك المدة موضم 
إجلال أولى الآمرء ومازال حتى قبض إلى رحمة. الله سنة ما؟١‏ ه ‏ 8٠15م‏ 
علءه وأخلاقه وبعض أعماله :كان عالماً جليلا فهم الدنيا فبما قوياً وتشبع 
بالروح الااسلامى الحقيقى » مع نظر ثاقب وبصيرة نافذة وقوة يقين و[خلاص 
نية .كل ذلك مع ذلاقة لسان وبلاغة منطق وسعة عمّل ومتانة حجة ورجاحة 
برهان وحرية تفحكير وعزوف عن التقليد الاعمى٠‏ وقد وهب الله له نفسا 
وثابة أبية »وقلبا محنا كربمما ويدا مسرفة فى البربالناس , ونزاهة وعفة 
واعتزاز! بالكرامة ؛ ضرب ببا الل رأى رحمه الله ماعلله قومه وأهل 
وطنه وديته منجمود وتأخر وزيف» فأخذ يذل فى هدايتهم ما وققه الله إلبه 
من بذل ؛ وكان مجوداً فىكلماتمسه بمينه . فكانمدرساً فذا وحرراً منطقياً لم تعبد 
العرببة من قبل له نظيرا » وخطببا وقاضياً عادلا » ومفتياً دقيقاً » ومصلحاً يجحتبدا . 
مال إلى إصلاح الأزهر المعمور ء ولم يعبأ بالأشواك الملقاة فى طريقه . فاقترح 
جملة اقتراحات نفذ منها البعض . فأنثىء له مجلس إدارةكان هوأحد أعضائه : 
ومكتبة » ومشن نظام الامتحان » ونظمت الدراسة . .وعدلت بعض الل أهج . 
وأدخلت العلوم الحديثة » ثم تقررت دراسة الا نثساء والآدب» وهكذا. ولقد 
رغب أيضاً فى بعث علوم الدينوفنون اللغة وإصلاح التعليم » فألففيها وخطب 
وكتب وشري »ورأس بمعية إحياءاملوم العرية .+ فطبعت ببمتها كتب كثيرة . 
ثم أخذ نفسه بالتوفيق بين آى القرآن الكر, يم وضروبالمل الحديث . وردعل 
كل من يكيد للدين ويرميه بالششببات كرده على هانوتو . ومن أعماله الجليلة 
إنشاء الجمعية الخيرية الا سلامية سنة 11٠١‏ هم 
نئره : نبج فى أولحي انه الكتاية نبج عصره من التزام السجع وتكلف 
البديع » مع عبارة طلية جيدة المعنى متينة المبنى »وأ كثر ماكان ذلك فى رسائله 
الاخوانية وبءض مقالاته. ثم عدل عن هذا الآساوب » وترسل كترسل 
الجاحظ . حيما تصدى للكتابة الصحافية ,و الخطابةالدينة والعلة . ؟ كأن يستشيد 
بأى القرآن والحديث وبسائغ أقوال القدامى » حين تصدى للتأليف فى علوم 
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الدين وتفسير القرآن الكريم , وشرح الكتب الآديية . وقد اتتفع أبما اتتفاع 
بإطالته القراءة والنظر فى نبج البلاغة حين شرحه . فنضح علي هالكتاب من 
فيض يانه وسيب بلاغته ‏ وأعاره من نوره قبساً » فقويت عباراته » وجرلت 
ترا كبيه . ويا ترى له الآسلوب الآدنى الرائع يبدو فيه حسن التصوير والنزعة 
الخطابية » ترى له الأسلوب العلى الدقبق يفيض عذوية وسلاسة وسبولة: 
يمتلىء بحسن المنطق وترنيب المعنى وإشراق الحجة . 

شعره : له شعر متوسط الجودة يقوله فى أغراض نفسية خاصة به. 

مؤلفاته : تعتير مو لفاته عظيمة القيمة . ولكنبها قل لةالعدد بالنسبة 
لرجل جليل كالا مام عرف بالجد والد.وب . ولكن علينا أن نراعى أذله عددا 
لا حصى من المقالات جمعبها المرحوم « السيد رشيد رضاء فى مجلدات بعنوان: 
« تاريخ الاستاذ الامام ٠‏ وأنه أستد إليه مناصب هامة لما عليه حق رعايتها , 
وحسبكأن تعل أن حياته وأعماله كانت ولا تزال غذاء دمما لنبضة الع لوم 
والآداب وإصلاح الحياة الدينية ‏ ومن هذه المؤلفات : )١(‏ رسالةالتوحيد 
(؟) تفسير جزء عم ونبارك وصورة البقرة وآل عه ران والفساء (م) شرح 
البصائر النصرية لابن سهلان فى المنطق (4) الاإسلام والنصرانية (ه) الرد على 
هانوتو (1) نظام التربية فى مصر (7) تعريب ٠‏ الرد على الدهريين . للآأففاى 
(م) تقرير ضاف فى إصلاح الحاكر الشرعية . هذا عدا شرح نبج البلاغة 
ومقامات البديع الحمذانى . وبعض هذه المؤلفات طبع فى كتاب تأريخه . 

تموذج لكتابته : ١‏ - أوردنا تماذج من كتابته وخطابته عند الكلام عن 
الكتابة والخطابة فاحفظبا . ٠+‏ كتب إلى أحد أصدقائه فال : 
٠‏ ثناولت كتابك ولم يذكر منى ناسيا » ولم ينبه لذكرك لاهيا. ذرنى من يوم 
عرفتتك لم يغب عنى مثالك ؛ ولا تزال تنمثل لى خسلالك . ولو كشف لك من 
نفسك ما كشفهنها لى لفتنت” مها , ولحق لك أن نقيه على الناسأجمعين ؛ ولمكن 
ستر الته عنك منها خير ما أودع لك فيها ؛ لنزينها بالتواضع. وتحملبا بالوداعة ؛ 
ولنسعى إلى مال يباه ساع ؛ فتسكون قدوة لا خوانكك فى علو الحمة . وبذلما يعر 
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على النفس فى نفع الآمة . زادك الله من نعمه » واوسع لك من فضله وكرمه » 
ومتعنى بصدق ولائك ؛ وجعلك لى عونا على الحق الذى أدعو إليه » ولا أحيا 
إلا به ولهء والسلام . ». 

م« كتب الاستاذ الامام مقالا ضافيا فى « الرد على هانوتو» الذى كان 
قد كتب مقالا ضد الا سلام والمسابين . فنقتيس من مقال الا مامما يلل . قال : 

ه ماذا حمل الاإسلام إلى أوربا » وما هى المدنية الى زحف عليهم بها 
فردوها ؟ زحف عليهم بما اس تفاد من صنائم الفرس » وسكأن آسياا م 
الآريين » زحف عليبم بعلوم أهل فارس والمصربين والرومانيين واليونانيين , 
نظف جميع ذلك ونقاه من الآدران والآوساخ الى ترا كنت عليه بأيدى الرؤساء 
فى الآمم الغريبة لذلك التاريخ » وذهب به أبلج ناصعاً يبر به أعين أوةك 
الغافلين المتسكمين الذين كانوا فى ظلبات الجبالة لا يدرون أن يذهون . 

إنى أ كيل لمسيو هانوتو إجمالاباجمال ! والتفصيل لا يحبلهقومه ! وكثير من 
منصفهم لم يستطع إلا الاعتراف به .- إتف أول شرارة ألهبت نفوس 
الغرببين فطارت مها إلى المدنية الحاضرة »كانت من تلك الشسعلة الموقدةالى 
كان يسطع ضووها من بلاد الآندلس على ما جاورها ؛ وعمل رجال الدين 
المسيحى عل إطفائها مدة قرون » فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا ! واليوم ! يرعى 
أهل أوربا ما نبت فى أرضبم بعد ما سقيت بدماء أميلاة ا 
أهل دينهم » سيل ارد لعل والمرية وطرام المنافة الماشرة ...ه 


؟ - عبد الكريم سلمان ٠‏ توف سة .1914م » 
هو عبد الحكرم بن حسين بن سلبان أغا . نشأ بيلدة ه جنبواى » بمركز 
إتياى البارود بمديرية البحيرة » وقد حفظ القرآرى الكريم ثم تعلم بالازهر. 
فبرز فى العلوم الشرعية والعربية . وجمعت بينه وبين الآستاذ الامام روابط 
الصداقة والود والتلئذة للسيد جمال الدين الافغانى . فال إلى الادب» و برع 
فى الكتابة » وظبسرت له بعض المقالات الطلية فى الصحف . فاختير لمساعدة 
ما 


صديقه الااهام فى تسرير الوقائع المصرية . ثم صار رئيسا لتحريرها بعداى 
الاامام » فكان يفيض على قسمها الآدنى من سائح يانه  .‏ شم نقل إلى الحكة 
العليا الشرعية فعين بها عضواً » م رئيساً لتفتيش الحاكم الشرعيبة» وعضواً 
بمجلس إدارة الآزهر . مع صديقه الأستاذ الامام بعد عودته إلى مصر . فنكان 
له عضداً قويأ فى إصلاحاته ؛ وقد استقال من وظيفته مسنة 1418 م . كا عرف 
بصفاء القلب والثبات عل الحق . مع علوجاه ورفعةمكانة. وفدبوق سنةم191م. 

أساوبه : كانت عبارته جزلة » وترا كيبه لخلة . كثير الاستشهاد بآنات 
القرآن الكريم والأحاديث وعبارات السابقين . ومع ذلك كله كان به ميل 
إلى البديع والكتابة المسجوعة . وله مقالات كثيرة ورسائل [خوانية . 

تموذج من كتابته : ككتب إلى صديق له مهدي إليه كتابا » فقال : 

الا نسان الكامل » والمولى الفاضل » دام كاله . وزاد إقباله : 

كتالى إلى الس تاذ » والحدايا تزيد فى التواد , وتوسع فى قوة الارتياط » 
إنكانت لغير مر حظرها عليه الشرع القويم . والشيخ منى بمنزلة الأ من 
أخيه ؛ وأنا منه بمثاية الولد من أيه . ولاداعية لى إليه سوى الصلة به . 
ولا أريد منه غير الوداد . «قل: لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى القرى» - 
وقد اخترت لك من كتب الآدب العرنى القديم كتابا حديث العبد بالوجود . 
بعثنه إلى حضرتك معترفا بأنه بموذج فضلك , ومعنى أدبك . يعترف لك مبديه 
بأنه لاحظ المناسبات , ونظر إلى الرغبات . وقٍل أن تشتغل بالبحث فيه عن 
إسمه والأأوصاف؛ء أعدك بأنه كتاب : المنسوب والمضاف ! فبنيئا 
له بالشيخ يقدره حق قدره ؛ وهنيئا الشسيخ به يزيده فى أمه . وإن 
قول الأستاذ همدي مكفول نحسن أخلانه , وطهارة أعراقه . 
و بعلمه بأرواج النفع بها وهى عنده أثم وأو . فله الحد على ما قبل 2 
والشكر عل ما أولى.». 
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© على بوسف )١(‏ .م؟اه إعمام 

هو الكاتب المفحم والصحاف القدير ء السيد على يوسف إن السيد أحمد 
يوسف . ولد فى قرية ه بتصفورة » من قرى مديرية جرجا بالصعيد من أسرة 
كريمة » وتوف أبوه وهو فى السنة الآولى من عمره . ثم لا حفظ القرآن الكريم 
وبدأ يتلقن القراءة والكتابة . رأت أمه أرن تنتقّل به إلى أخواله فى قرية 
ه بى عدى » بم ركز منفلوط بمديرية أسيوط », وهناك لقى بعض العلماء . 
فساعدته صلته بهم على تحصيل بعض علوم اللغة والدين. - ثم أشخص إلى 
الأزهر ليم هذه العلوم به . فدرسها مع بعض العلوم العقلية . ثم جنح به ميل 
إلى الآدب » فبرع فى الكتابة ؛ واستطاع نظم الشعر . وقد أغراه ذلك بمكاتبة 
الصحف ونشر بعض إنشس انه فيها. ‏ ثم بدا له أن بخوض هار الأدب 
والكتابة » وأن ينزل إلى ميدارن الصحافة . فطبع بعض أشعاره فى ديوان 
ه نسمة السحر » . ثم ساعد الصحافى أحم د فارس فى كتابة صحيفة « جريدة 
القاهرة الحرة »» ثم أسس هو وزميله الشيخ أحمد ماضى مجلة « الآداب »: ثم 
أسسا صحيفة المؤيد فى سنة 148 م وهى أول صحيفة سياسية يومية أنشأها 
مصرى . ثم وقع خلف بين ال ديقين أدى إلى انفصالما واستقلال الشيخ 
على يؤسف بتحرير « المؤيد » إزاء مبلغ من المال دفمه إلى زميله . وقد أمده 
بهذا المبلغ سعد زغلول ؛ ومنذ ذلك الوقت أصبحت صحيفة ٠‏ المؤيد » أوسع 
معرض كار مول النابغين من المصريين فى مختلف الشئون من أدب وسياسة 
وعم واجتماع ودين . وكان يكتب فيبا فى عبدها الآول سعد زغلول » وإراهيم 
اللقانى » وقاسم أمين ‏ وحمد عبده , وتوفيق البكرى » وعبد الكريم سلدان ؛ 
وغيرم . ثم وقع فى دنيا السياسة ما أبعد عنه حكثيرا من هؤلاء . وظل هو 
قوام التحرير فى صحيفته . فا زال أممه يشتهر » وخبره ينتشر» ونحمه يعلو 
وبزدهر ؛ حتى نال الحظوة لذى سمو الخديوى عباس باشا. فبلغ من وراء ذلك 
)١(‏ ترججته فى الهلال ص ١48‏ سنة 153777 » راجم جورجى زيدان جزء 5 ص "8.٠‏ 

و «النظرات » جزء " المنفاوطي » وق المفصل جزء ” . والسياسة الا سبوعية 
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عساوو له 


اثاية ال يظفر ببسا صحاف . رغم مادب فى قلوب كثير من الناس مم 
حسد له وحقد عليه » وتطوعبم بالوشاية ضده وحوك حبال الوقيعة به. سواء 
أ كان ذلك بحق أم بياطل . ولحكن الشيخ كان واسع الحم ؛ رحب الصدر 
صبورأ جسورا » يفوز بالحق فى النهاية , ويظفر بالنصر عند الخاية . وكم بدت 
منه دماثة خلق , وأمانة يد ؛ ونزاهة نفس , وحسن منطق » وقوة حجة وظل 
حببا إلى كثير من الناس لدفاعه عن الآمة ولغتها ودينها . وقد أصبر إلى 
السادات الوفائية » وكانت لزواجه ذاك قصة شغلت الناس والرأى العام زمنا 
طويلا . ولا نزال نحن أبناء الجيل الحاضر نستمع إلى أخبارها يقصبا علينا أبناء 
جيله المنصرم . .. وقد انتهى هن تلك القضية بالفوز . بل وأسندت ليه رئاسة 
الطرية الوفائية بعد موت صبره ! ثم توفى سنة 11 ه . 
أسلوبهالكتانى : كان يعمد أحياناً إلى السجعات المقبولة » ولكن طبيعة الكتاية 
الصحافة دفعته إلى الاسترسال ‏ وأطلقت قلمه بالعبارة الجاوة » والجملة الطلية» 
والتركيب الرائع . وقد لانجد فيه من المعانى العالية »أو الخيالات السامية 
مايستدر ياب المتقب الخبير ؛ وخاصة فى سياسياته . ولكن كان لساوبه من 
القوة الى تروع القلوب مثل ما للطبل المدوى ساعة تتلبف الاذان إلى تدويته . 
ولذلك كانت قدرته الكتابية [نما تظهر فى حسن مخيره لانسب الفرص ليزجى 
فها ببانه ويطلق بنانه . فاذا التفوس على استعداد لقبولها قبولا حسنا . ثم لا 
ببق بعد ذلك منها إلا مثل مأ ببق بعد الدقة القوية من رجع وصدى ١‏ وكثيراً 
ما تخللت كتابته الروح الخطابية والنزعة الوجدانية ٠‏ ولذلك كان لصحيفتهمنزلة 
موموقة؛ حتى لقد كان الناس يتحرقون شوقا إلى وقت صدورها .. ولا نبالغ 
ذا قلنا: إنه مؤسس النثر الصحاف المصرى .. . 

ويحدر بنا أن نعرف لهذا الرجل أنه لم يستخدم قلمه إلا فما يرى فيه 
مصلحة بلاده ؛ فكافم أعداءها , ونافم عن حقو قبا . ودعا إلى إصلاح مراققبا ؛ 
ونادى بضرورة اتغاذ العربية أداة للتعلم بعد أن أحل الاخسلال لغته 
الا نجليرية لبا وقد قال : ه إن تعلى الآمة باغتها ينقل العلم إليبا. أما تعليمبا 
بلغةٌ أخرى فهو إنما ينقل أفرادا منها إلى العم . .. وقد شارك فى تأسيس 
الجمعية اليرية الااسلامية . داعيا إلى ذلك بمقالات ضافة . 
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مموذج من ححكتابته : كتب مقالة بعنوان : ( لا تعصب فى مصر ) ققال منها : 
د التعصب بالمعنى المعروف فى الغرب عن أهل الشرق » وبعبارة أخرى 
عند المسيحيين عن المسلمين , هو انبئاث روح العداء والبغضاء من الآخرين ضد 
الآولين » انبثاثا حمل على الاعتداء عليهم حينا بعدحين . - التعصب بهذا المعنى 
رذيلة من الرذائل التى ينبى عنها الدين الاسلاىى » والقوانين الاجتماغية ٠‏ وفى 
نظر الآوربين » هو التوحش ش الذى يفتك بتفوس الآابرياءكذا ثار ثائره . 
أو هو أشبه بالغول الكاسر الذى يندفع بعاية فيفترس كل ما فى طريقه من 
نفوس البشر . التعصب على هذا #وع أرواح شريرة لانظام لا فى ثورانها 
وعدوانبا » نعوذ بالله من أن ترزأ أمة بهذا البلاءالعظم. قالوا : إن المصريين 
متعصبون تعصبا دينيا !!. ومعني هذا أنهم يكرهون الذالفين لم فى الدين كراهة 
عمياء ؛ يعتدون عليهم بروح البغضاء المتتاهية »كلما سنحت لمم فرصة الافتراس » 
أو استفزهم صائح  .‏ فى البلاد من قديم الزمان أديان مختلفة , يتجاور أهاوها 
فى المنازل» ويتشاركون ف المرافق » ويتنافسون فى الأعمال . فل تكن بين المسلمين 
والآقباط تلك الروح الشريرة!! ولو كانت فى فطرة المسلمين, أو فطرةالفريقين 
للاشت الا كثرية” الا قلية فى عصور مضت .. » 
غ - عبد العزيز جاويش «١ )١(‏ توف يوم ه, ينايرسنة 1996م ء 
الوطنى الغيور؛ والخطيب الذرب » والصحاف الماهرء والكاتب القدير 
والعالم الفاضل 5 والمرنى الجليل » وامجاهد الشجاع الصابر ء والمسل الخافم عند نه , 
ولد بالاسكندرية من أسرة مغر ببة الاأصلء وأبوه وخليل جاويش » كان 
ابعر مسرو هده | مده . وكان ورعا متمسكا بأهداب دينه » فدفم ابنه إلى 
أن يحفظ القرآن الكريم . ثمالحقه يجامع ابرهيم باشا المعروف بالا سسحكندرية 
(1) بد ترجمته فى كراسة أصدرها الحزب الوطنى عناسبة ترشبح الاأستاذ باللخرك 
سعاها : « المبحف الحالدة» وقصة رجوعه إلى مصر متنكرا فى جلة «الدنيا» 
الماددة في ١‏ [بويل سن 15 / .وقد استقيت بعض ما أوردتهفي هذا المقال 
0 سرجعية الشبان بالا سكندرية فله الشكر . 


بجامع ( الشيخ ) والذى لا يزال بها حتى اليوم ‏ وكان أحد المساجد التى تدرس مبا 
علوم الدين واللخة . فأصاب ( عبد العزيز ) منهما أثارة أعدته لااأ"بف ينتظم فى 
صفوف الطلاب بالآزهر الشريف. فالتحق به واتصل بكبار علائه » ومازال, 
حتى "عرف بين أنداده بالذكاء والجد والجرأة والاعتداد بالنفس ,فتقمم إلى 
مدرسة دار العلوم حيث ظبر نجمه متألَا بين طلبتها . و نضحت عليهتلك الدار 
طلاقة اللسان وبلاغة البيان وقوة الابمان» حتى صار لطلا-ما إماما بارعا وقدوة 
حسنة  .‏ ولمأ حاز منها إجازة التدريس , وظف مدرسا بمدرسة الناصرية .ام 
اختير عضواً فى إحدى بعدثات وزارة المعارف إلى إنجلترة التخصص ف الترية 
والآداب . فأجاد اللغة الا نجليزية واقتبس من علوم الغريين ما وسع مداركه 
وأنضيج ثقافته . ورأى من حاللهم الاجتماعية » وروحبم الوطنية ما غرس فى 
نفسه حب النبوض ببلاده وإصلاحبا . وش أهد عن كثب ما يديره الغرب 
القوى للشرق البائئس الضعيف من ضروب المكيدة ! ففزهكل هذا إلى أن 
يتصدى للدفاع عن بلاده  .‏ وحين عودته من البعئة عين مفتشاً بوزارة 
المعارف . ثم غادرها إلى جامعة « أكسفورد() . ب تجلترة مدرساً للغة العريية 
قياءت م عاد ثانة . قط يه اتيك ورزازة المعارفق: مرة أخرئ بح وكا 
قد اتصل برجال الحزب الوطى . وما حانت سئة م..؛ م حى استقال من 
عمله السكومى : وآثر عليه العمل الحر. وانضم علانية إلى الحزب الوطنى حيث 
أصبم رئيساً لتحرير ‏ اللواء » بعد موت مصطفى كامل باشا . وهنا وهب قلبه 
للدفاع عن البلاد . وظل زمناً طويلا ينشر فى ه اللواء» مقالاته تباعا . ولقد 
أشتهر من 5 بعض المقاللات الدينية والاجاعنه الى لايزال صداها طن ق 
الآذان ... فكان بذلك داعاً ساسا ؛ ومصاحاً اجلماعياً » وواعظأ دين . 
لابعرف فى المق هوادة » ولا ف المبدأ ذيذبة » ولا فى الوطنية رياء» ولا فى 
الدن ضعفاً . صرحاً كل الصراحة » يكره النفاق والمواربة . وقد جنت عليه 
صراحته تملك ! فأحاطنه بكثير من الاعداء . حتى لقد انتهزوا الفرصة , وحاكوا 
(1) ذكر بعض الكتب أنهاه كبردج» وهوخطأ . راجع عنوان كتابه؛ الاإسلام 
دين الفطرة »» ومقاله ني : النواء» غدد 17/7 /15048م. 
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له تهمة حدم فها القضاء بحبسه ثلاثة أشبر هو وألمرحوم نحد بك فريد لأنهما 
كتبا د تقديأً , لكتاب « وطنيتى » من شعر الشيخ عل القايائى  .‏ وبعد سراحه 
من سجنه نزح عن البلاد إلى القسطنطينية . آملا أن يد فا راحة وحرية. 
ولكن دست عليه بعض المنشورات فقبض عليه بسببها وسيق إلى مصرء حيث 
اعتقل أربعين يوما بغيرتحقيق ٠‏ ثم برىء . فماد مرة أخرى إلى القسطنطينية 
مرغماً سنة 1415 م وهبت رياح الحرب الكبرى » فاعتاص عليه الرجوع إلي 
بلاده وأهله ! وطفق يتجول فى أقطار أوربا وخاصة ألمانيا . وبذاك أت 
اللغتين التركية والألمانية . ولم ينس يوماً أن يحاهد فى سيل مصر والدين . ومع 
أنه قد اتفقتعليه لام الغربة والفاقة »كاد ينساه قومه. ‏ عفا اللهعنهم . أولئك 
القوم الذين قلدوه يوماً ه وسام الشعب » ! تنكراً له عند خروجه من السجن . 
وقد قيض الله له فى تركيا بعد زمن من يرفع منزلته ويعلل مكانته . واستخدمه 
مصطفى كال زعيم تركيا ء مديرا للج-امعة الا سلامية فى أتقرة . حتى أراده على 
إصدار فتوى ضد الخلافة فامتنع . وبذلك شعر أنه أصبح يعيش فى جو هو عنه 
غريب . فتاق إلى العودة لبلاده . وناسب ذلك أن كانت الأامة قد ظفرت 
بدستورها . وأعدت العدة لخو ض غبار الاتتخابات الأولىجلس النواب . فعمل 
الشيخ وعملت معه جماعة من أحبائه على مجيئه إلى مصر فببط إلى الا سكندرية 
فجاءة هبوط المتخفى بعد غياب اثنى عشر عاما . وهذا التخفى والهبوط قصة 
طريفة ومؤلمة مع !- قنسامع الناس برجوعه ؛ وطلعت بأخباره ومقالاته 
صحيفة « الأخبار  »‏ ولكن كثيراً من النفوس لم تمش له أو تبش ! فلل 
يسحب أذيال يؤسه زمناً؛ صابراً صبر الكريم . مستمراً على تنكره . وكانت 
الحكومة جادة فى البحث عنه معدّة بالقبض عليه . وماهى إلا أرن حفزته 
شجاعته حتى ألق بنفسه بين يدها فراعبا !؛ ولكنها أمرت بإطلاقه فصدعت 
تأهزاول الام + ٠‏ قتقدم مرشحاً عن الحزب الوطنى فى دائرة امرك . ولكنه لم 
ينجم | فماود الكتابة الصحافية . ولكن المغفور له جلالة الملك فؤاد رأى أن 
تتتفع وزارة المسارف بمواهبه , فعين مراقباً للتعليم الأولى . فشمر عن سأعد 
اللمد فى نشر هذا النوع من التعلم لا نقاذ البلاد من جبلبا وأميتهبا . فانتشرت 
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ممت مدارس المعلمين الآولية والمدارس التحضيرية والالزامية . ووضع لكل 
منبأ البرامج الكفيلة بنجاحبا , غير مكتر ث با بحو كهحوله منافسوه من عقبات, . , 
وقد كانت لشخصيته الفذة فوة ذللت أمامهكل ثى.. - وكان لا يفتأ ‏ كا هى 
عادته - بين آنة وأخرى يقسنم منبراً أو بكتب مقالاء أو يؤسس جماعة » أو 
يبعث فكرة . وكل ذلك فى سيبل الوطن والآمة والدين  .‏ وظل عنصبه الآخير 
حى وافاه الاجل فى صباح يوم الجعمة ١4‏ شعيان سنة 40 وه 80 يثاير 
سنة 1.14 م('). ودفنيجانب المرحرم أمين الرافعى فى مقبرةمصطفى كامل باشا . 

بعض أعماله : إذا أردت أن تعرف بعض أعبال هذا الرجل » فسائل 
عنه مناصبه الى تولاها . ففىكل منها أثر منه حميد . ..واء أكان فى التعليم أم 
الصحافة . وله فيهما كا له فى المسائل الوطنية والدينية والاجتاعة - مقالات 
طويلة متعة ؛ وخطب فياضة شائقة » وأفكار سديدة موفقة . وللأسف لم تجمع 
هذه الاثار الآدبية الثمينة كلبا فصعيد واحد » ولعلنيجله الكر.م تدارك ذلك . 
وقدكان ‏ رحمهالله.: )١(‏ فمقدمةالصحافبين»و مو مسى اجنحيات والمدارسا لير 23 
فزيادة عن قيامه بأعباء رئاسة « اللواء , أصدرمملته الشهرية « الهداية ٠‏ للبحوث 
الدينية. وأسس «جمعيةالمو اساة الاسلامية» بالااسكندر يك أنه المدرسةوالا, عدادية 
الثانوية » أولى المدارس الآهلية » وه مدارس الشعب » لتعليم امال فى اليل نيا 
أرسل الهزب الوطى بناء على اقتراحه أول بعثة أزهرية وطلنية إلى فرنسا حوالى 
سنة111م.(؟) ولا نزح إلىتر كياواصلإصدار «الحداية» ؛ وجبد ف شراءمطبعة 
خاصة مها » وعانى فى طبعبا ما عاتى حى لقَد كان يعمل بده فى صف حر وفبا ! 
ليصدرها حافظة بالبحوث الاجتاعية والدينة والآدية . وأصدر صحيفة يومية 
ترححككية عرية معاها , الحلال العمانى »وبجلى : العام الا س_لامى» ‏ وهى 
غير محلة مصطى كامل باشا و « الحق يعاو » . وأنشاً « جمعية مواساة 
إسلامية» على غرارجمعية الا سكندرية. ومع ذلك كله تصدى . لا لقاء دروس 
)١(‏ ذكر بعض الكتب أن وفاته سنة 1878م ٠‏ وهو خطأ» راجع صحف يوم 
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« جمعية المواساة الااسلامية » بالقاهرة . وسعى ف إنشاء ه جمعية الثنبارنف 
المسلمين » الى اشتد اليوم ساعدها وتعددت فروعبا .كا رأس ٠‏ جمعية مكارم 
الأخلاق الا سلامية , الحالية منذ أول نشأتها . وكان على وشك أرن. يعيد 
٠‏ الحداية » إل عالى الظبور » فنعه الموت ما يريد ! 

ولقد رأيته وسمعته خطب عل المابر العامة مراراً.يا أحفظ له ذلك 
الموقف التارخى الرائع الذى وقفه فى مدرج مدرسة « المعليين العلا ء حوالى 
سنة 1105 م بين جمعم حاشد من وزراء مصر وعظ| ما ؛ وشبيبتها الناضجمة. 
وكانوا قد اجتمعوا لسماع حاضرة يلقيبا أحد علماء سوريا الآفاضل فى ه فضل 
المستشرفين 1١‏ فا اتتبى المحاضر من خطابته <تى هب الشيسخ ققفز إلى 
المنير مخفة . فارهفت له الأسماع ؛ واستشرفت النواظر ووجبت القاوب... 
فشكر الحاضر أولاء ثم ارتجل فى نفس الموضوع خطبة أخرى بلياقة 
وحماسة وحسن بيان ؛ نقض بهاكلام الحاضر من أساسه ! بالدليل والبرهان. . . 
وحمل على المستشرقين حملة وطنية شعواء . لانهم أصابع الاستعار وسرجه... 
وهذا قل من كثر من مواقفه . 

بعض مؤلفاته : لا شك أن من شغلته ظروف بلاده السياسية » وحبيت 
إليه المغامات الوطنية , وعنى بالجول والصول فى مي دان الصحاقة ‏ كبذا 
الرجل - جديز بأن يكون ذا حصول يسير هين فى باب النأليف . ولاحكن 
لو جمعت مقالاته وخطه ومحاضراته لكان منبا يجلدات ضخمة , , . 

ومع ذلك فللشيخ مؤلفات بحمل منها ما يأتى : )١(‏ كتاب فى التريية العلبية 
والعملية اسمه: «غنية الم دبين» . (7)كتاب ف الدفاععن الدين و بان بع ضأحكامه , 
اسمه « الا,سلامدينالفطرة » »() كتاب فى تفسير بعض آىالق رآن الكرجم كان 
يصدره تباعا فى ٠‏ الحداية .. “م جمعه فىكتاب ضخم وهو فثر كيا. وسماه «أسرار 
القرآن » وهو أتمن كتبه » وقد قدمه ببحث ف كيفية نزول القرآن » ومعنى 
نزوله على سبعة أحرف وغير ذلك من الموضوعات المناسبة للتفسير . ونحا 
فى شرح الآيات شرحا سلييا من التأويلات المتعثرة. بعبدا عن الود والبدعة 
معأ ء (:) وله محاضرتان مطبوعتان : إحداهما فى « آثار الخر : فى نظر أرق 
0-7 ل الك 


الآم المسيحية بأمريقا وغيرها ‏ . والثانية فى « أثر القرآن فى تحرير المكر 
البشسرى 6؟. 

أسلوبه الحكتان :كان أحيانا ميل إلى السجع ويجنح إلى البديع » ولكن 
أ كثرعباراته قوية شديدة الآسر ء من وادى الخطابة الاسية الأخاذة . مع 
إحكام نمج ؛ وسهولة متتعة ومعانى مكتنزة . وأفكار مبذبة مرتية ٠‏ وبراهين 
قاطعة . وأسلوب صحيح فصبم » قد تخالطه أحياناكلمة عامية أو تركيب حرف » 
»الا يسم منه كاتب » إلا من عصمه الله . 

وقد كان رحمه الله يغئى الجالس والحافل , ويسم المخابر فى النوادى 
واجمعيات ٠‏ فاذا خطب اهتزت لقوله النفوس , واجتمعت على رأيه القلوب : 
وكانت خطاباته أو مقالاته فى ييل إعلانالدين وان ما فيه منسماحةوحكة , 
وف سبيل إعزاز مصر ورفعة الشرق . والدعوةإلى بض الاستبداد والاستعار . 

تماذج من كتابته : ١‏ كتب فى صحيفة « اللواء » لآول مرة تولى فيهبا 
رئاسة تحريرها مقالا ضافاً » جعله ه عبداً » عليه يسعى للعمل به . فنقتطف 
منه ما يأتى : 

ه بعونك اللبم , قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة ‏ ومطيتهبا 
الدهان والتلبيس .فى أسواقها النافقة تّشترى نفيسات النفوس؛ بزيوف الفلوس , 
وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهز الرموس . وبيمنك اللهم » أستقبل فانحة 
الحياة الجديدة » حياة الصراحة فى القول ‏ حياة الجهر بالرأى , حياة الارشاد 
العام , حياة الاستّاتة فى سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة . أستقبل هذه الحياة 
بعد أن قضيت فى سابقتها ثماتى حجج , بلغت فيها ذلك الخصب ء الذى كنت 
فيه ما بين حسود عليه ومرجو فيه ٠‏ أستقبل هذه الحياة الحفوفة بالخاطر , منبريا 
فى ميدانهاء فاما إلى الصدرء وإما إلى القبر . موقنا بما أعد الله لعباده العاملين 
الخلصين » من الظفر والفتح المبين » 

؟ ‏ خطب مرة خطبة طويلة فى « المرأة المصرية المسللة » . وقد نشرت في 
ه اللواءء بتاريخ > يونيو سنة 1.4 م - فأ ليك بعضا منباء قال : 

اك 


« إن المرأة ‏ أيها السادة ‏ لم تخلق لتكون متاعا فى يد الرجل ينناوله متى 
أرادء ويتتذه كينها شاء ء نما المرأة . أمها السادة ‏ سلوان الرجل » ومعوانه 
على الدهر . تسحكن إلله إذا ما سكن إلباء وتخدمه إذا ما أقبل عليبا . إذا 
مض سهرت الليالى » وقطعت الأأيام خادمة له مبلغ جبدها , غير مشتكية منأم 
ولا متضجرة من نصب » تدعو له بكل جوارحباء وتلتمس له العافية من جميع 
سيلبا . حيالها الطيبة أن يبقى » وصفوها أن يسلم . تفديه بمبجتهاء وتسترضيهبكل 
ما ملكت بدها . فاذا مات كانت أول من نشفقن عليه الج وبء ويلطمن 
الجر ارا ن بالبكاء والعويل ٠‏ فا ذاكانت هذه الحالة هى حالة 
المرأة .. ها الذى بحب على توجبا ها[ أذ بين ما بحت على الر جل 
نحو المرأة شرعا . 

3 - كتب مقالا بعنوان « مدرسو اللغة العربية المصر يون فى بلاد الانكلزء 
رد به على إحدى الصحف الا تجليزية الى حمات ت عليه لأنهكان شديد الخصومة 
للا نجليز » وم يراع أنه كان مسرا للعربية فى بلادهم , داعية إلى ألا” لستهحان 
أله مرة أخرى ! وقد نشر فى اللو » بتاريض / ديسمير سنة./ ولام فنه: 

نصح إلى المستر دنلوب أيام سافرت إلى أ كسفوردء أن أقتدى بما أراه 
من 07 الفاضلة قف تلك الامة العظمة فاذا جسرى؟ ذهيت إلى تلك 
الديار فوجدت الناس متمسكين بدينهم فزادوى تمسكا بديى» رأيتهم شديدى 
الحرص على لغتهم فزادوتى حرصا على لغتى . أيصرتهم يتفانون فى الدفاع عن 
ل ل «على بعض شئونهم أو التصرف فى 
أموالهم ورقاهم , فأخذت أحا كيهم فى هذه البلاد السيئة الحظ بالاحستلال 
وأشياعه . رأيتهم يحبون الصراحة» ولا يخشون معتبة» ولا يتببيون متعبة» 
مادام الحق لحم , ؛ فأخذت أحا كيبم فى تلك الفضائل الى تصح بها إلى عمادهم 
بنظارة المعارف العمومية ! أبصرتهم يحبون العمل ويكرهون الكسل . وبحضون 
على الفضيلة . فعدت إلى بلادىءثم صرت أشتغل همة لا تمرف الملل ولا 
الانقطاع ‏ فكان حما على الا يجا سي زأن يرفعوا عقيرتهم؛ ويقوم خط _اوهم 
وشعراؤهم بالافاضة والا سهاب فى مدح من حح فى تقلي دهم ونحاكاتهم فى 
فضائليم »من ير حلون إلى" بلادعم من المصريين ا . 
سلاجملا د 


ه - السيد مصطفى لطفى المنفلوطى() م - 1874م 


قدوة الطلااب وعحبوب الشباب وطليء.ة الكتاب . ولد فى منفلوط سنة 
181001-24 م من أسرة شريفة . قبل ينتبى نسب أيه محمد إلى حسين 
أبن على رضى الله عنبما . وكارف قاضيا شرعياً . وأما أمه فتركة . وقد حفظ 
الفرآن الكريي , ؛ وبدأ يكتب ويقرأ . “م التحق بالأزهر فأخذ بنصيب من علوم 
الدين واللغة . ولكته أحس فى نفسه ميلا إلى الأداب والاجتماعيات . ففذى 
هذا اليل بالانكياب عل مطالعة دواوين شسعراء العرب وكتب الاخلاق 
والآدب . حتى هضم الكثيرمنها واستساغباء وأجادها حفظا وفبما . فكان 
لذلك أثره فى ترقيق عاطفته » وتهذيب وجدانه. وكانه نظر إلى من حولهم. 
الناس فرأى ما يخبون فيه من ]لام » وما يفيضون فيه من جم ل . فيا له أمرمم 
وشفه ما شفبم . فراض قلمه عل أن يعير عما . بهم ؛ ويترجم عن مصاهم 
وأن يسوق ل من العبرة والعظة افيه لاسي ومن اللكة والغيد- 
ما فيه إسعادثم . فاستقام له من وراء ذلك أساوب كتانى خاص ء وطائفة 
من الشبعر . وكان يبعث ببعض ما يكتبه إلى الصحف وخاصة «المؤيد», ثم اتصل 
بالاستاذ الاامام فأيب به وأصبح من خاصنة تلاميذء ثم ار 
الخديوى عبأس باشا فَحُك عليه بالسجن , ثم أطلق سراحه وعفى عنه ‏ وبعد 
وفاة أستاذه وصديقه الا مام مد عبده عاد إلى بلده واستقر به زمناًأظط ل فيه 
يكاتب الصحف فى موضوعات شى منبا » الخلقية والنفسية والاجماعية , 
وخاصة ما كأن منبا بعنوان ١‏ النظرات » . م بدا لسعد زغلول باشا حين تربعه 
ففدست وزارة المعارف أن يستعين بقل النفلوطىق وظيفة يعينه مهأ » فاستخدمه 
بحرراً عرياً فى وزارته. ثم اتتقل معه إلى وزارة الحقانية» ثم فضل من 
منصبه . فظل يترد بين بلده والقاهرة »قلب ل التودد إلى الناس حتى لا يتهم 
بملق أو حب زلفى . وأغراه بذلك رزاتته ووقاره وجلال طلعته وعفته وعزة 
نفس صابراً مع ذلك على عنت الليالى وجور الآيام ولجائعالدهر لا بمانه 
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باه ورضاه بما ينزل به القدر ٠‏ مات له طفلان فى أسبوع فير على البلوى 
صبر الكريم . ثم توفيت زوجته وكانت أحب ماف الدنيا إليه . فلق المصاب 
لقاء الحليم. 

وقد استدعاه سعد مرة أخيرة وأسند إليه وظظفة كتابية فى مجلس النواب 
أول نشأته ٠‏ ولكنه ما عت أن أهاب به داعى الموت فأجاب . وكان ذلك 
مصسته 454١1م.‏ 

أساوبه الحكتانى : منذ راض عل الكتابة براعته . أصبحت هذه البراعة 
أطوع له من الحسام فى يد المقدام» فأنما يوجبها تقطع وتفصلء وأصبح ييانه 
ترجمان نفسه ومرآة حسه , ولذلك تشعر وأنت تقرؤه أنه يكتب حقا ويسطر 
صدقاء وكأنما اتصلت روحه بروحك , واختلط خاطره بخاطرك , ومازج بين 
إحساسهو إحسا سك » واطلع بفر استهعلىمكنو نضميرك » فقرأ فيهمااستترء واطلع 
على ما استكن , مم أوحى بذلك كله إلى تلك البراعة الطيعة . فرتلت مايوحى 
به إليبا سطور!! فترى فى عبراته عبراتك , وفى ١‏ نظراته » نظراتك» وتقرأ 
فها كتبه من روايات وقصص 1 لامك وآمالك وأحاسيس نفسك ٠‏ بأسلوب 
تحللى دقيق » وليس حسبه فى تصوير القول وتخيبل الحديث أن# يعتمد على 
ذهنه الخصيب . وعقله المصيب ؛ فقط » بل هو يقبس من نفسه بمقباس ! فيرسل 
القول إرسالا دون تكلف » ويسمو ف عباراته سبولة وجزالة » وسلاسة 
وروعة خيال . لذلك أصبحكلامه أدتى ضروب النثر إلى الشعر ‏ وكانت له 
نفس أديبة وذوق سليم مطبوع , قدير على صمل أسلوبه وتهذييه كا هذب 
الموسيق الفنارن أدوار غنائه » ولذلك قل أن تحد فى عبارته لفظا مقبوراً . 
أو تركيبا مغلويا على أمره أو جملة نابية؛ أو سجعة غير منسجمة ؛ أو قولة 
مأثورة فى غير مناسبتها . مم حسن اتداء وروعة مطلع » تتتابع بعده المعانى فى 
عباراتها تتابعا طبيعيايشوق القارىء إلى قراءما كلا ء وينتبى منها غير شاعر 
بملل أو نصبء ويود لو أطال الكاتب وأسبب » وزاد وأطنب ؛ حتي 'شبع 
نفسه وروحه من هذا الغذاء الآدبى الدسم الرقيق . 
.إلا 


لذاكله : أصبح أسلوب المنفلوطى ينم عنه ويشير إلهء زأضيفت 1 
م من الكتاب فيا كتبوه » وقد شهد له بذلك سعد 
زغلول باشا إذ قال له : ٠‏ إنى لآرى لك فىكتابتك شخصة أنمن أر. 
كثيرا فى أقلاء ا رى لك فى نماء . أنفى أنف أجدها 

والمنفلوطى من كتاب النقد والاجماعوالقصة والآادب ؛ برع فى تدسج 
الفصول الوصفية والمقالات الاجتماعية والقصص والروايات » وله فضل كير 
فى إدخال فن القصة النثرية إلى الآدب العرنى أجود مانكون أسلوبا وأ سل 
ما تبدو معانى » فقضى بذلك على تلك النغمة المرذولة الى تنعى عل العرية 
خلوها من القصة وعجزها عن أدائها . 

وقد استعان يبعض أصدقائه ممن لم تخرج فى لغة أجنيية على الاطلاع على 
روائع الآدب والقصة الغريين » كا استطاع بوساطتهم نل بعضبا إلى اللسان 
العربى المبين نقلا أضفى عليها جدة » وأسبغ فوقبا روحاعريسة خالصة , ثم 
قدمبا إلى الأدب وقرائه تحفة فنية رائعة تلقاها الناس فى شذف وتلبف عظيمين , 
حتى لبحسبا بعض الناس أنها بنت بده وتتاج ع قله ووليدة قلمه خالصة له 
لابشاركه نيبا مشمارك ؛ ‏ وأصبحت قصارى متعاطىالآدب والمقبلين على 
الارتواء منه أن يترسموا خا المنفلوطى؛ وينهجوا نبجه» ويصقلوا يصقاله . 
وخير ماجاد به قلمه وصف الحوادث الفاجعة .. . 

ومن كتبه : « العبرات » : وهى جموعة فصول وقصص قصيرة رائعمة 
النسجج سامية المعنى . ومنها: ه النظرات . وهى ثلاثة أجزاء بها فصول ف النقد 
والاخلاق والاجماع والوصف والآدب والناريخ . - ومن رواياته : 
مجدولينء أو , تحت ظلال الزيزفون » » ومنها : «الفضيلة أو بول وفرجينى» ؛ 
« فى سبيل التاج »»سيرانودى برجراك ٠»,‏ الاتتقام ». وله متارات شعرية 
سعاها ه مختارات المنفلوطى . . ومعظ كتبه أداة صالحة لثريةالوجدان.. 

شعره : له شعر متوسط الجودة طرق به أغراضاً نفسية ووصفية كذم 
الدهر , والشكوى » وكالقصصء وقد عبنت بكثير منه يد الضياع . 

دالت 


تموذج من كتابته : ١‏ كتب فى إحدى رواباته المترجمة يصف ,«الشاعر» 
قال : «١‏ أنت شاعر با مو لاى . وقلب الشاعر مرآة تتراءى فبها صور الكائنات 
صغيرها وكبيرها » دقيقا وجليلها » فا ن أعوزتك السعادة قفتش عنها فى أعماق 
قلبك .. فقلبك الصورة الصغرى للعآلم الآ كبر وما فيه .. 

السماء جميلة : والشاعر هو الذى يستطيع أن يدرك سر جنال ما. ويخترق 
بنظراته أدبمها الأزرق الصافى ؛ فيرى فى ذلك العالم العلوى الناث مالا تراه عين» 
ولا بمند إليه نظر . 

واابحر عظيم : والشاعر هو الذى يشعر بعظمته وجلاله »ويرى فصفحته 
الرجراجة المترجحة صور الآمم التى طواها . والمدن التى محاهاء والدول التي 
أبادها » وهو باقعلى صورته لايتغيرولا ينبدل» ولا يبلى علىالعصور والآايام . 

والليل موحش : والشاعر هو الذى يسمع فى سكونه وهدوثه أنين اليا كين 
وزفرات الألمين » وأصوات الدعاء المتصاعدة إلى [فاق السماء ؛ ويرى صور 
الاحلام الطائفة بمضاجع النابمين » وخيالات السعادة أو الشقاء الحائمة فى 
رءوس امجدودين وامحدودين » . 

؟ - كتب مقالا يرنى به ه الشيخ عليا يوسف » » فصور فى بضعة أسطر 
منه الرجل الذى يمخدم أمته , فقال : 

ه نما ينفع الآمة ويضطلع مخطوبها وحمل أعباءها على عاتقه؛ الرجل الذى 
يشعر من نفسه بأنه ينزل منهأ منزلة رئيس الا“سرةم نأسرته , التى بعل أنهمأخوذ 
بالقيامعليها والسعىلحا . فيقوءلحابكلماتريد » ويسعىلحاسعى الكاد جد » ويرحم 
صغيرها ء ويحنوعلى كبيرها » ويحتمل مغارمها ءو يغتفرعبث أطفالها وجب ل شيوخباء 
ويرى لها فى كل شأنمن شدّونها خيراً ما ترى لنفسها . أرضاها ذلك أم أغضها. 
منحيث لابمن عليه بذلك » ولا يطلب عندهاجزاء ولا أجراً . بلمن حيث لاتعلم 
ما يلاق بينه وبين نفسه من 1لامالحاة» وما يعاالم من شدائدها فى سيلبا .. 

© - كتب فى نظراته الجزء الثالك قصة عن طفلة توفنت بعنوان ٠:‏ إيفون 
الصغيرة » وهى مترجمة . فنقتطف منها ما يلل : 

«هاتت | وكأنها ل نمت ... ليس على وجبها أثر واحد من 5 ثار الآلام 
1 - 


التى قأستها فى مرضبأ . تحسيبأ الرانى نائمة نوما هادثا لديذأ ... ونخيل إليه 
أنه يسمع أنفاسها المترددة . ويرى هبوط ص درها وارتفاعه  .‏ أين صفرة 
الموت وتحوله : أين 1 لام النزاع وشدائده : أين الغضون التى خلفتها الأوجاع 
فوق جبيها ؟ والدواار الزرقاء الى رممتبا حول جفنها ؟ - لقدمات كل 
ذلك بموتها ... فعاد لها رونقها وماؤها . وأصحت كأنما خلقت الساعة ! 
ولما تنبعث الروح فى جسدها !1 بهذا الوجه اميل المشرق كانت جالسة 
منذ أيام قلائل أمام المدفئة » باسمة مطمئنة » تلاعب هرتها . وه ذا الفم 
الأرجوانى القفاق »؛ كانت تتذى أمام قفص عصفورها أنشودة الس عادة 
والحاة .. . وهاتين اليدين البيضاوين اللينتين كانت تقطف أزهار الرييع » 
وتقدمبا هدية إلى أبيها الشيخ .. , . 

موذج من شهره : كتب فى نهاية روايته ٠‏ بول وثرجينى » نفس القصة 
شعرا مزوجا بالمكة . فنه هذه الآيات : 


بق القن _ سحل عاطل. . سن الاياطيية وقناء 


وسقى العارض من أكراخم 
كنم خسيير بى الدنا ومن 
عشتم” هر فر فى غبطة 
لا خصام ٠لا‏ مراء يسم 
خلق بر وقلب طاهر 
ووفاء “ميت الحب مه 
أصبحت قمم متريا 
يحتلى الناظر فيهبا حكة 
حمم(م تقر.وا فى كبا 


معبهد الصدق ومهد الاتقناء 
سعدوا فهبا وماأتوا سعداء 
ومن القلة فى عيش رخاء 
لا خداع لا نفاق ٠‏ لا رباء 
مثئل كأس الخر معنى وصفاء 
وثبات الحب فى الشاس الوفاء 
فى اليرايا وعراء البؤساء 
لم يسطرها يراع الك, 
غير أن طالعتم صحف القضاء 
يقرأ الححكمة فيها العتقسلاء 


ع 7818 سد 


الثرجمة العلسة والا"دسة 
وبان أثرها فى أساو ب الكتاب والشعراء وخيالم ومعانيهم 
+ حااسا جا ,ااسصحح وت 

الحاجة إلى الترجمة 

لابد للآمة الضعيفة ا مخذولة الى فرق الزمن بينها وبين العم الصحيح» واللى 
باعدت الايام بينها وبين الحياة الروحية السليمة , إذا ما ساورتها فكرة البوض 
وحاو لت أنتقيل نفسها منهذاالعثار . لابد لام نأن تمر بدور ينلا محيدها عنهما . 
الأول : دور الترجمة والنقل عن الآم المتحضرة التى سارت من قبلبا ص عداً 
فى سل الجد العلى » وارتقت معراج الحياة الروحية الآدبية السامية . حتى إذا 
ماروى ظمؤها وزال ص دؤهاء وتمثلت فى سريرتها حقائق العلوم ونظرياتها 
وطرق البحث ونظمه » واستقر ففسجيتها فهم الآدب وحيويتهواحاجة إليه. آن 
لما بعد ذلك أن تنتقل إلى الدور الثانى؛ وهو دور التأليف والاتكار» تقدم 
عليه غير هيابة ولا وجلة مزودة بملكة علبية ومقدرة أدية سرت كل منها فى 
سلائقبا سريان الدم النق فى شرايين الجسد ٠‏ 

وليس معنى ما تقدّم أن كل دور منفصل عن الآخر . لا بل كثيراً ما تبدو 
روح التأليف والابتكار » ولا يزال دور الترجمة فى إبانه وينعه . 
أسباب نبوضها فى مصرء وطرقه وتتائجه : 

ولقد كان من حظ مصر ‏ بعد أن كان قد كبا بها جوادها ‏ أن أتاح 
الله لها ذلك العاهل الكبير مدا عدا باشا فرأى بثاقب نظره وصائب فكره أنه 
لابد لبلاده من أن تلج دور ترجمة ونقل عن أمم أوربا الى بلغت شأواً بعيداً فى 
سيل الرق العلمى . ويكون هذا الدور متشعب النواحى كثير الضروب مثمراء 
حتى يخلع عنها رداء هذه الفاقة العلمية الشديدة . فشمر عن ساعد الجد» وبذل 
فى سيل الترجمة مساعى جليلة الممأن آنت تمرها شمبا ٠‏ ولقد أشرنا آنفاً 
إلى ذلك . فيه : 
16م لم 


(1) بعث العو العلمية إلى أوربا . وتوضية أعضائها بالا قندام على 
ترجمة كل ما يمكن ترجمته عن أمم الغرب من كتب العلوم الحديثة . (0) جلب 
المتر ين الذين استخدمهم فى مدارسه الجديدة وخاصة فى مدرسة الطب. 
() إنشاء مدرسة الالسن لتخريج شييبة قادرة على اللفات الأاجنبية يمكن 
إسناد مبمة الترجمة إليها . (4) تأسيس قم خاص للترجمة برئاسة رفاعة بك 
الطبطاوى؛ وفريق من متخرجى البعثات ومدرسة الالسن , عبد إليه بلرجمة 
كثير و3 الكتب العلمية عن الأوربسين . 

وكانت ننيجة هذه الحركة المباركة : نقل العلم » وتسهيل التعلمء واللاخذ عن 
الآساتذة الآجانب الذين ملُوا إذ ذاك اج المدارس ف البلادء وكذلك ترجمة 
كثير من كتب الطب والنشريح والطب البيطرى والزراعة والصباغة والكيمياء 
والفنون الحندسية والعسكرية . 


وقد قتر أم الترجمة بعد مد على باشا. ولا تربع [سماعيل ياشا فى دست 
الحك » وانتشر فى عبده التعلم وفتحت المدارس » وأرسلت البعوث , وكثرت 
الرحلة بين مصر وأوربا وتوثقت بينهما المملات » وجدت الترجمة فى 
هذا المدان مراحا واسعاً » فاشتفل بها كثيرون: فترجمت كتب فى 
القانوزن. والتاريخ والاقتصاد وغيرها . وما زال أمرها من بعده بين كبوة 
ونبوض حتى اتسعت دائرتها سعة مودة فى أيام المغفور له فؤاد الآول 
لاسباب ؛ منها : 

)0( انتشار المدارس الختلفة بين صناعية وتجارية وثانوية وكليات جامعية . 
() وما تناول منامجبا من نبذيب ٠١‏ (م) وتقرير مواد دراسية تحتاج إلىمراجعة 
الكتب الا وربية. (4) وما عرز هذه الحركة بعث البعوث إلى كثيرمن نواحى 
أوربا وغيرها. (ه)وانتشار السفارات بين مصر وسواها.(5)و الا كثار منعقد 
الم تمرات الدوليةف القاهرة. (/) انتشارالصحف وعنابئها بنقل ال خبارالخارجية , 
(0) الرغبة فى مل. الفراغ العلمى والاأدى الذى يرى فى لغتشا » وخصوصاً 


-ولمبت 


فى العلوم الحديثة ؛ وما تناسى العباسيون ترجمته كالقصص والشعر الكثيل . 

وقد ترجمت عدة كتب فى الفلسفة والتريية وطرقها وتاريخبا » وفى التاريخ 
والتقوجم والطب والهندسة » وف الصناءات والكيمياء وعلوم الرياضة » وعلوم 
الاجتماع والقوانين والدساتير » والقصص التاريخية والوضعية والعثيلية »وطرق 
البحث والتقد الاأدبى» وغير ذلك. 

ونلاحظ على حركة'الترجمة ما يأى 2 

-١‏ أنها كانت معنية بالعلوم أولا . ثم أخذت تعنى بالآداب مف عصر 
إسماعيل باشا . أما فى سوريا فقد عنيت أول الامر بالأداب أيضا لاتاه 
الهمة خاصة إلى ترجمة التوراة . 

؟ - أنها كانت حركة حكومية بعيدة عن نشاط الآفراد الخاص . ولكن منذ 
جر النبضة المصرية الكبرى سنة 11419 م وقبيلها » بدأ كثير من رجال مصر 
وأفذاذها يغامرون فى سبيل الترجمة عليية وأدبيية . ومنهم : فقحى زغلول 
فى كتاب «سر تق دم الا تجليز السكسونيين » وه روح الاججماع » عن 
جستاف لوبون . وسليان البستنى معرب «١‏ إلياذة هوميروس » شعرا . 
ويعقوب صروف فى كتاب سر النجاح .٠‏ وحافظ ابراهيم فى رواية 
« البؤساء» لكتور هوجو . وعمد السباعى فى ٠‏ الابطال » لتوماس كارليل»؛ 
وفى رواياته الكثيرة المأرجمة عن :ولستوى ؛ وف «رباعيات الخيام .. 
ومن الاحماء : سعادة أحمد لطفى السيد باشا فى كتاب ٠‏ الأخلاق , لأرسطو . 
وسعادة عبد العزيز مد باشا فى التربية الاستقلالية » لالفونس إسكيروس . 

© - أنما كانت فردية » فلل تجتمع لها جهود الجاعات إلا قليبلا » وذلك 
ه كجمعية التعريب » الى أنشئت سنة م١‏ م وترجمت كتابا فى الاقتصاد » 
م انحلت بعد عام واد  !‏ على أن مما ببشر بقرب اتيجاه عنساية الجاعات إلى 
الترجمة . تأسيس ٠‏ لجنسة الترجمة والتأليف والنشرء منسذ سئة 1414م » 
وها جبود موفقة فى التعريب . وكذللك هوض أربعة من الجامعيين يقومون 
ع 1 - 


الآن بترجمة ه دائرة المعارف الا سلامية »؛ وصدر أول عدد منباأ فى | كتوبر 
سنة 19180 م . 


الترجمة فى المدارس : كانت المكومة قد أحست منذ زمن بعيد حاجتبا 
إلى رجال يتقنون فن الترجمة , ولهذا قررت مادة , الترجمة » بين مواد الدراسة 
الابتدائية والثانوية » فظلت زمنا . ثم عن لها أن تستغنى عنببا مستعيضة 
توججه الطلاب إلى إتقان اللغات نفسها ٠‏ خُذفت مادة « الترجمة ». ثم عادت 
فاتضم لها الضعف البين الذى يعرو الطلاب فى اللغات هذين اليومين . فأعادت 
« الترجممة » مرة أخرى فى بعض سنى الدراسة الثانوية بشرط أن تكون إلى 
العربية من اللغات الآخرى - 5 أن هناك تفكيرا فى [عادة إنشاء مدرسة 
الالسن أو أخرى على طرازها .. . 

وبما يذكر أن فى بعض دواوين الحكومة أقساما خاصة للترجمة تقوم 
أحيانا بنصيب مود فى الناحية العلمية أو الآدبية . 

أ الترجمة فى الكتابة والشعر : .يضيق بنا حال القول إذا رحنا نمدد 
الآثار التى أحدثتها حركة الترجمة فى كتابنا وشعرائنا وكتاتهم وشعرهم . فنجملبا 
ما يأتى : 

: سيق ارتقاء النثر على الشعر‎ -١ 

كانت الكتاية والشعر فى أول هذا العصر يتعثران فى أذيال الضعف 
والركا كة والغثائة . ولكن حينما أخذت حركة الترجمة فى النشاط والازدياد, 
واطلع الآدباه والمنشئون على ضروب مرى الكلام وشتات من الع لوم 
لا عهد لحم به »كان ذلك حافزاً لهم على مجاراة الآاوريبين والتميه بم فها 
يحكتون وما يصطنعون من فنون الا ناء . وكان أثر ذلك باديأ فى النثر 
أوضح من بدوه فى الشعر لآن: () طسة اانثر مرنة بمكنها ألا تقيد 
بقيد ما » إذا أراد النائرون ذلك . بمكس الشعر الذى له من قيود الوزن والقاففة 
مأ قد يعوثه عن سر عه التأعر 1 0( اتجماه النبعنة فى أول أمرها كان إلى الناحية 

0 


العلبية دون الآدية . فاتخنت الحكتابة أداة لنقل معارف الأورييين وعلومهم ' 
إلى العربية . لهذا ارق النثر لحاجة العصر إليه . وقد رأينا فى باب «:الكتابة 
الا نشائية » أن قد ظبرت ف اللثر أنواع جديدة لا عبد للعرية يها. ينما الشعر 
لا بزال يسير وئيدا وئيدا ... 

وحها !ا [نه لما نبغ البارودى , ورد على الشسعر ديباجته القوة وطرق 
أغراضا لم يعرفها جيل . قال الناس : لقدد :بض الشعر . فى حين أن النثر 
كان لا يزال متعثراءلم تمرن عبارته ء ول تتجدد ترا كببه , ولم يسم 
مر#1 لوثة العامية ومس البديع  .‏ ولكن هذه الخحالة لم تضطرد . فان 
الأسباب الى نمضت بالكتابة تلاحقت وئتالت حتى سمت بها اليوم هذا السمو 
المحمود . وكان للترجمة نصيب فيه ككير... 

م _ اتساع آفاق القول » والا قدام علي التألف : 

وذلك أنه بالانكباب على الترجمة » أو على الاطلاع على مايتر جم من 
كتب وقصص ومقالات وبحوث » وجد الأادبا. ألواناً شتى من مناحى القول 
وسعت أمامهم آفاقه ؛ وهيئت كثيراً من أغراضه . لخربوا أفلامبم فى مياديها . 
وجالوا ثم صالوا م لدين أولا . ثم حاولوا التأليف والابتكار والتجديد . 
وكان للثثر نصيب كبير من ذلك . فأقدم أهله بقلب شجاع وقدم ثابتّة» 
وعانوا التأليف ف العلوم الحديشة :كالتاريخ والتقويم والرياضة والنرية 
والطبيعة والكيمياء .كا وضعت دوائر معمارف على القط الأورنى. ومن ثم 
تأخر البعث الأدنى , وإحياءاللغةلذاتها را ظلتحد يدعلومالدين منسيا. . . ولكن 
لم يلبث ذلك إلا زمنا يسيرا . م دبالنشاطف المعنّين بأم اللغة وفنونها فألفت 
كتب ف : أدءها ونحوها وصرفباوفقبها النظرىومفرداتها وبلاغتها . ولكنهذا 
كله لا يعد شيئاً مذكوراً فى جانب ما هو مرجو مرتقب  !‏ أما علوم الدين 
فللآسف لا يزال أهلبا ‏ إلا أفرادآ منبم - وادعين أمام باب الاجتهاد 
المغلق ! ! فلعلنا نرى فى القريب العاجل من نحطم منهم هذا الياب ؛ ويلجه 
غير وجل ولا هياب . . . فيجدد كتب الدين وببعثها فشيبة مبيية ١‏ 
--مطم 7‏ 


أما الشعر فقد ناله نصيب يسير . فتعددت أغراضه , وكثرت فنونه فى 
سياسى إلى اجتماعى إلى نفسى إلى غير ذلك . وستظفر بذلك كله فى باب 
ه الشعر » . 

: )'( المصطلحات العلبية والأساليب الدخيلة‎ ٠" 


اصطدم الأأدباء والمنشئون . وخاصة أهل الكتابة العالية حين الترجمة 
ومحاولة محا كاة ما يترجم » بصخرة صماء تحتاج إلى معاول حادة حتّى تصيّرها 
فتانا سبلا . . . وتلك . هى المصطلحات العلبية ؛ وخاصة أسماء الآلات الحديشة 
وأجزائها » ومعبا كثير من الآساليب الفرنحية . يحزوا عر. العثور على 
ادف لها فى العربية , وقد استعانوا فى تذليلها بمعاجم اللفة ء وكتب العلم 
العربية الهف دبة » يستخرجون من يطونما المفردات الصالحة لآن نحل حل 
مرادفاتها فى الفرنجية  .‏ ولكن نظراً إلى أن بين علوم الغرب الحديثة كثيراً 
مالم يسبق للعرب الاش تغال به » أو على الاقل نحرى الدقة والنظام وقت 
مزاولته . .. زادت المعضلة أمامهم تعقيداً . 


ولس معنى ذلك أنهم وقفوا مكتوفى الايدى ؛ لا ؛ بل عمل كل من جانبه 
على تذليل ما يمكن تذليله . فبؤلاء المترجمون من السريان والمغارية والآرمن , 
الذين استخدمهم مد على باشا فى مدرسة الطب » وهؤلاء المصريون الذين 
اضطلعوا بقل الترجمة برئاسة رفاعة بك , وهؤلاء الذين زاولوا الترجمة 
والتأليف منذ زمن إسماعيل باشا . ومنهم : عبد الله فكرى ؛ وعلىمبارك , نقول : 
كل هؤلاء أخلصوا لله ة على قدر استطاعتهم . فأحيوا كثيراً من مفرداتها 
المبجورة » ووض موا عن طريق انجاز أو الاشتقاق أو التعريب مصطلحات 
جديدة حلت بعضبا حل قبول بدل نظيراتها الفرنجية ..وما زال كثير من علياء 
اللغة جادين فى هذه السديل . ومن نلك الكليات : ه اليرق » السيسارة » المسرة » 
المتطاد ؛ الواحى أو المذياع ٠‏ . 


6 راجم مجلة المجمع الاغوى جزء أول ص ١١١‏ امف ”؟ 
-- 8ض م 


على أن هذا كله مجمبود فردى ‏ ولم يصلم علاجا تأجمأ لهذا الداء اأويل 
الذى أصييت به اللغنة من جراء الزعة تحت اك وم عدر 
إيحاد مرادف عرى له ! - فوسوس الشيطان لبعض العاجزين عن صيانة اللغة 
فهم بالمناداة والعمل على استخدام العامة مكانها ! فنترك الياب مفتوحا تلجه كل 
0 
شوكتهم وردوه, إل كنف العربية وأنقيم راغ . . 

ثم ما زال أهل الفضل يتناولون هذه السألة بالمقترحات النافعة » والتى 
كان منها إنشاء المجمع اللغوى » وعليه نعلق آمالا واسعة فى هذا الباب . 
العصر وحاجته : وزودناها بأسالب جديدة » ونفينا عنها دخبلها ؛ تكون لنا 
بذلك ثروة لغوية طائلة ريحناها بسبب حركة الترجمة . . 

وما يذكر أن الآساليب الدخيلة موضع مشادة بين علداء اللغة فنهم من 
يشكف صلاحبا عرية » ومنهم من بزيفها ومنهم من يقبلبا. ومع كل فأن مدرسى 
اللغة العربيية ف معاهد التعليي لحم جبد مشكور فى تنبيه الناكءة إلى كل 
دخيل وزائف . 

وإليك بعض هذه المصطلحات العلمية » والأاساليب الدخيلة : 


من المصطلحات الكمائية : الآ كسجين » الا يدروسين » الآزوت ؛ الكلور 
الفلور؛ الفسفور » وقد وضع هاالمرحوم أستاذى الا سحكندرى كلمات 
عربية هى عل التوالى : المصدىء ء الميه » المسجح آر اميد المعسضوية 
الممصف » المومض  .‏ بصيغة اسم الفاعل » . 

وبهذه المناسبة أذ كر أن لهذ العالم الفاضل جبوداً موفقة فى سيبل الصد عن 
استهال الكلمات الدخيلة » وقد قام بوض ع كلهات عريبة كثيرة مرادفة لحا ٠‏ 
الا 


مر._ الأاساليب الدخلة : 


|- خمد مد و إن كانغنا إلا أنهمتو اضع «مبتدأ بدو ن خيرء واستثناء بلامستقى منه». 

- الموضوع يعطينا فكرة أو نأخذ عنه فكرة : دوالفضل يفكرنا مثلا ». 

رسافة | القدل را حل وهر لين ١‏ اشيال ] خ ندل حفيت + 

م - تمد كدرس يفيد الطلبة : إدخال الكاف على الحال» . 

ورغ بتمد بعض الثىء: «استخدام ثىء مكان مصدر الفعل ». 

م العزوف عن محا كاة اللأقدمين : 

كانت الكتب الآدية القدمة من أمثال : مقدمة ابن خلدون » وكليلة ودمنة 
والبيارن والنبين : وكذلك شعر القدامى : ك زهير » والتابغة »وحسان, 
وألى تمام » النموذج الأاعلى لكتاب وشعراء العصر الحاضر . فكانت قصارى 
جردم أن يجا كرا عؤلا. الادباء النوابغ .- ولكن ما عتموا بعد أن اطلعوا 
على الآدب الأورى ء وما يكتبه كتّابه وينظمه شعراؤه . وبعد أن عاق بعضبم 
الترجمة عن هذا الأدب : تقول :ما عتموا أنعدلوا عن الاغراق فى محا كاة 
الأقدمين » وحاول كل منهم أن يكون ذا ه شخصية » مستقلة تبدو فما يسطره. 
لآن أدباء الفرنجمة يبمتازون مبذه الشخصية ومذا الاستقلال .. 

وكان من مظاهر هذا الع دول : (1) أن الكلام لم بعد حكأً محشودة , 
أو أمثالا ملفقة » أو فقاراً متنافرة » لا يجمعها جامع .بل أصبيح :إما مقالات 
ا الصلة” وفقة ين أسناتا . 
(0) كذلك قل الاستشباد بالكلام المأثور إلا لضرورة قصوى . 
ْ وعلينا أن نعترف بظبور هذه الروح ال ديدة وقوتها فى كتاينا دون 
شعرائنا ! فى الحق لا تزال الأساليب الشعرية فى جملتها أقرب إلى انحا كاة 
والتقليد منبا إلى الابتكار والتجديد . 

م - طلافة الأساوب : 

أصبح الآسلوب النثرى والشعرى سبلا متطلقاً » لاكلفة به ولا قيود 
.من طباق أو جع أو جناس ء أو تعمد استعارة أو تشييه » أو غسيرهما ٠‏ إلا 
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ما سنح عرضأ أو اقنضته الضرورة . وللكتب الآدية القدمة أثر مود فى 
هذه الطلاقة . ولكن أيضا للترجمة مشاركة جليلة فيبا: بما اطلع عليه 
الادياء والعلياء من ضروب الأاساليب الآوربية ومعاناة ترجمتباء تلك الترجمة 
الى تأنى طبيعتها أن تتقيد؛ وتأنى أن تضيف إلى صعوبة معاناتها صعوبة خفاء 
معانيها نحت ستار البديع . وخاصة فى الكتابة العلبية . - وقد نضح ذلك على 
الكتابة الآدية والشعر . وكذلك عف المنشئون عن المقدمات المطولة , 
وعافوا كثيراً من ألقاب التعظيم أو ألفاظ الدعاء اقتصادا فى الزن »: 
وحذرا من اللغو ؛ وادخارا للجهد ليصرف فما فيه غناء . 

وهذا لا بمنع أن نقول : إن بعض المترجمين قد ينساقورن نحت ضغط 
تياين الأسلوب ف اللغتين » واختلاف النزعات البلاغية وتباعد طرق الدلالة 
عل المعاتى . تقول : قد ينساقون إلى ندوين أسلوب متعثر تبدو فيه الكلفة 
وسما التعسف . وخاصة عند من يعئون بالترجمةالحرفية . وقد لا تحد هذا 
التعثر عند من يتصرف ف الترجمة ولا يتقيد بالحرفية.. - على أن هذه 
حالة آخذة فى الزوال . وخاصة إذا تعبدنا الآمر بالمران وبالجد . 

> - العناية بالمعنى أولا : 

وما للترجمة أثر باد فيه : توجيه الأآدباء إلى الاههام بالمعنى أولا. فيصرف 
إليه جل العناية » ثم "ؤدى بعبارات وألفاظ” تفهمفى يسر وسهولة » بشرط ألا 
تندلى إلى ما يلوكه الوام . ويكتب فى جمل بعيدة عن الحشوء بريئة من 
التطويل إلا إذا دعت ضرورة. - ولا شلك ف أن الترجمة حملت إلى أدبانا 
حكثيرا جدا من المعانى الجديدة الشائقة الى خلبت ألبابهم وشغلت عة_وهم 
وأذهلتها عر. أدب الآلفاظ ... فكان لذلك أثر فى اهنماميم بالمعانى أولا . 
فأصبحت لا المنزلة الآولى . 

تحديد الموضوع وترنيب الفكرة : 

وليست العناية مقصورة عل تحديدكل معى فى اججملة المنثورة. أو فى البيت 
الشعرى . ولكنها امتدت إلى المعاتى كلبا فى المقالة الواحدة. أوالقصيدة 
ب الال ل 


برمتهاء على اعتبار أن هذه المعانى وحدة لا تتجزأ . أو جزئيات لكل واحدء 

هو ه الموضوع ٠‏ » فلا بدفى [يرادها من الترتيب والنظام , والتسلسل المنطقى , 
لشرح موضوع معين محدد شرحاً دقيقاً ‏ حتّى إذا ما استوفاه البحث » “اتفل 
الباحث إلى غيره . - وقد أدى ذلك إلى قوة الاستنباط واصطناع الاقيسةالعقلية 
وسوق الآدلة »وما شابه ذلك ٠‏ وقد تأئرت الكتابة .هذه الروح أكثر من 
الشعر . ومع ذلك هجر بعض الشعراء المقدمات الثى يصدرون بها القصائدسى ‏ 
نحو ا د 
هجر الكتاب المقدمات الا نشائية وكتبوا فى ه الموضوعء مباشر َ 

5 اتساع مبدان الخال : 


أصبح لاديائنا مدد لاإنضب » ومع يبن لايشض مما يقدمه لم الأدب 
الفرنجي . ققد نقل إليبم كثيرا ما توحيه البيئة الأورية إلى نفوس أدبائها , 
مرح صور رائعة وأخيلة بديعة لا عبد للعرية بها » وما يبه فيهم 
من عواطف ووجدانات وانفعالات عبروا بها عما ينم عن [حسأسهم التام با 
حوهم من مظاهر الكون ؛ ويفىء عن حيوينهم الكامة الى بها يترون بمجالى 
الطيعة أ كثر مما يتأثر سائر الناس ‏ ولذلك أثر كير فى نفوس كتابنا وشعرائنا 
خاولوا أن يطبعوا أنفسبم على مثال هؤلاء ‏ و بذلك اتسع أمامبم ميدان الخال 
ودقة التصور ء وقد بدا ذلك هن الكتاب فى اصطناع النقد الآدنى التحليل » وفى 
المقالات الوصفية وخاصة الافتراضة , وف القصة الروائية والقثيلية » وغير 
ذلك مما راعوا فيه وصف الاحاسيس النفسية وانفعالات القلب وهواجس 
الخاطر » وتحذلق بعض الكتاب فأطلق على بع ض كتابته : «الشعرالمثور »» لغلية 
التخيل والوجدانية عليه وحسب ذلك تسمية جديدة ... وما هو إلا ضرب 
من الكتابة ؛ أما التسمية فق دسبق بها ابن خلدون؟ مر .. 

وبدا ذلك من الشعراء أيضا فى اصطناع الشعر السياسى والااجستماعى 
والقصصى والتشلى ‏ وفى وصف الآثار والحسوسات والحوادث وصفا يم عن 
ميغ تأثر النفس بها ء وفى محاولة التأثر بمظاهر الطبيعة ومرانى اللبيئة .. 
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وفى محاولة صوغ هذا التأثر فى صورة خيالية زائعة . 

وليس معتى ماتقدم أن الآدب العرنى القدحم خلا من هذا الخيال الواسع 
أو تحافى عن بعض هذه الأغراض الشعرية والنثرية . لا. فبو يملوء بالكثير 
الرائع منبا ء والذى ربما لم "حم حوله منطقأديب أوربى ولا شاعر أجنى.. ! 
وخاصة فى الشعر الغناتى  .‏ ولسكن الاطلاع على الآدب الأآوربى والترجمة 
عنه كاناكالناقوس المدوى لنا أسمع من به صمم ؛ وأيقظ من كان عن الدنيا وعن 
صورها وعن الادب غافلا . 

ومع ذلك كله غلبت الروح الفرنجية بعض أدبائنا فانساق مأخوذا بروعة 
خبانها وجمال تصويرها ودقة حسها إلى اصطناعبا فى الآدب العرنى متئاسيا 
الفروق بين الشرق والغرب ف البيئةوالتذوق والبيان» وحببإليهالتشيه الأوربى 
فشبه الآبيض الناصم بالثلج لا بالبردء وشبهالحبيب بالوحش ! وغير ذلك »: وغلا 
بعضهم فى عناوين قصائده أو مقالاته وعباراته مثل : الآمل اليائئس ٠‏ والينبوع 
المسحور !ول : استحم بالنور وشرب الوهم » واحتسى خمر الآثير ... 
فأحاطت الغراية بأدبه وأصبح غير مفهوم تماما عند قارئيه . و بعضهم يبندىء فى 
كتابته يحمل غامضة ويكثر من الحذف والايحاز بغير بغير داع بلاغى سوى الرغبة 
فى إحاطة القارىء ومن الفموض يداع اللفكر | والسوريون قد تأثروا 
ذه النزعات أكثر من المصربين . 

9- فهم الشعر فهما جديدا : 

كان من آثار الترجمة واطلاع الأدباء على الشسعر الفرئنجى ثم 

الترجمة عنه » وعكوفهم علىفهم مناحى النةد الآدبى عند الفرنجحة واصطناع 
هذا النقد فى الآدب العمربى . أقول كان من ثار ذلك كله أننا بدأنا 
تفبم الشعر فبم| جديدا , فطالما ذهب فيه الناقف دون والناس من قبل مذاهب 
متعددة » وطامانظرالشعراء أنفسهم إلى شعرم نظ رات معينة تلتقى و تل كالمذاهب . 

فبعضهم كان يرى أن الشعر الجيد هو المملوء « بالمعان » الذهنية والآراء 
جب ع علوت 


العقلية الدقيقة والميادىء النظرية والاجتماعية الشائقة» فهو عندهم ه مرة العقل» 

وبعضبم كان يرى أن الشعر الجيد هو الملوء ه بالخيال» الرائع والتصور 
المببكر » وإنكان بعيداً عن الحقائق الواقعة » ققالوا : الشعر ١‏ أعذبه أ كذبه » 
فبو عندهم ٠‏ تمرة الخيال » . 

وبعضهم كان يرى أن الشعر أمر «كالى » من كاليات الحياة ؛ وإما "وجد 
النسلية وقطع وقت الفراغ ؛ وما اهتم العرب بشأنه من قديم إلا لأنهم وجدوا 
فيه وسملة للبو » وكان يشاركه فى ذلك الموسيقى والغناء والرقص . وقد قلت 
أهميته فى عصرنا الحاضر» لآن أسباب اللبو وضروب التسلية قد تكاثرت 
فيه » وشغلت الناس عن هذا الضرب القديم من اللبو والنسلية وهو الشعر ... 
فبو عنده ‏ وسيلة للبو وأمركالى » 

وبعضبم كان يرى أن الشعر الجيد هو : المنمق المزوق المتخير لفظه الجزلة 
عبارته . فبو عندهم « ثمرة اللسان » . 

وف الهق أن كل هذه النظراتخاطتة . فلا الشعريمرة للعةل. ولاهو ضرب 
من ضروب اليال . ولا هو صناعة لفظية يسبكبا اللسان. ولا هو أمر كالى 
أو وسله البو ب»: 

وما الشعر صورة ما فى النفس الشاعرة الحساسة يصوغبا اللسان ألفاظا . 
وأعذب الشعرء أصدقه تعبيرا عما يدور بالنفس من انفعال صادق »؛ وما بجيش 
مها من خواطر بالغة . وأدقه وصفا لشعورها الحق . بما ترى العين من أناس 
وحيوان ونبات ونحوم ومظاهر طبيعية .وغير ذلك من الكائنات . الشعر 
الصادق هو الذى ينم عن مبلغ إحساس الشاعر وتأثره بما انث ف الدنيا 
من جمال , وما شاع فى أرجائبا من محاسن . الشعر الصادق هو الذى يشارك به 
الشاعر كل الكائئات فى وجودها وشعورها وأحلامها . وليس العقل والخيال 
واللسان إلا أدوات تحركبا النفس الشاعرة وتستعين بها على إيصال ما انطبع 
فيبا من أحاسيس إلى الناس . 

هن - 


ليس الشعر ضربا من ضروب النسلية والتلبى » و[نماهو أمرضرورى 
للحياة » ومقياس دقيق لحيوية الآمة » ومبزان حساس تعرف منه روحانتها . - 
وهو وسيلة إلى النهذيب النفسى , والكال الروحىء وتنمية شعور الناس بالدنيا 
والحياة » وتوجيه نفوسبم إلى ما فى الكون من جمال» وهو أداة بالخة ترفه عنهم 
وتنتقل بم من عالم الشر إلى اللخير » ومن عيش البؤس إلى مهد النعيم . 
ومن مثوى الجحب إلى مببط العزة والسعادة . يبث فييم حب الحياة وفبمبا 
فبما دقيقا » وروح النظام » وعشق الحرية » ورقى الذوق . وغير ذلك . - 
فالامة غير الشاعرة . أو الآمة الى لا شعراء لحاء أو اللامة الى لا تستجيب 
لشعرائها » هى أمة ميتة وإن كانت تحرك ! أمة جامدة لا روح لها ولا عاطفة 
ولا أمل» ولا نظر إلى المستقبل ولا اكتراث بالحاضر! أمة تعيش أشبه 
بالحوانء وإن عدت فى نى الانسان ! 

هذه الروح الجديدة بدأنا نفبم الشعر . وللترجمة أثرها الكبير فى توجيه 
الأدباء والشعراء ونقادهم وقرانهم إلى هذا النحو من الفبم الجديد . . 

رأينا أن نختم هذا الفصل با يراد بعض القاذج من النثر والشعر 
المترجمين . وهاهى ذى : 

ماذج من الثثر : 

١‏ - كتب أحمد قم ى زغلول باشا فى -كتابه ه روح الاجتماع » المترجرعن 
د جوستاف لوبون » فصلا بعنوان « زمن اجموع ء فنه : 

« يخال الناظر فى أحوال هذا الكون أن الانقلابات العظيمة الى تتقدم 
تطور المدنية فى الآمم مثل, سقوط الدولة الرومانية » وقيام الدولة العربة ؛ 
ناشئة عن تطور سياسى عظيم كاغارة الآمم بعضها على بعض »2 أو سقوط 
الآسر الحاكة » وهكذا ء لكن بعد إنعام النظر فى هذه الحوداث يتبين أن وراء 
أسبابها الظاهرة فى الخالب سيا حقيقيا » هو التغير الكلى فى أفكار تلك الآمم 
فليست التقليات السياسية الحقيقية الكبرى هى الى تدهش الباحثين بعظمها 
وعنفباء وإا الانقلاب الصحيم الجدير بالاعتبار الذى يؤدى إلى تغيير حال 
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الآمم المدنية » يحصل فى الآفكار والتصورات والمعتقدات , » . 

؟- كتب سعادة الدكتور منصور فبمى بك فى روابة « هيرمانودورونناء 
المترجمة عن ه جو ء الشاعر الآلمانى . فى النثشيد الآول» من حديث رب 
الببت لزوجته يذكر بعض مباجرى الأآلمان من شاطىء الرن الغرنى إلى شاطته 
الشرق فراراً من أعدالهم » قال : 00001 

٠‏ كلا !ما عبدت السوق والشوارع كذلك خالية !كان المدينة قد “محرت 
أو قد قبرت ؛ وفى ظني » لابتجاوز من بق فيها من سكانما الخسين عدًا . 
وما الذى لا يفعله حب الاستطلاع ؟ هكذا يسعى كل ويخف ليرى ماق 
مر هؤلاء المباجرن المنكوبين من مشهد حزين ! ومع أن الوصول إلى الطريق 
الى سيمرون بها يقتضىمسير نحو الساعة» فالناس -برعون فوق رماد المجير 
الحرق؛ أما أنا ! فلن أبرح مكانى لآرى نكد هؤلا.المسا كين الذين ينزحون إلينا 
على مضض . من الشاطى.الآخراجيل لنهر «الرين» وقدأنقذوا معبمما استطاعوا 
إنقاذه ؛ و-بيمون خلال تلك البقاع السعيدة » وقى حتايا وادينا الخصيب . لك 
الحد يازوجتى ! وإنها لاأمارة واضحة من شمائل طيبتك أن ترسلي ولدنا » لى 
يوزع على هؤلاء المنكوبين خرقنا القديمة » والا طعمة والشراب . وكان العطاء 
حقا على الموسرين !». 

م - ترجم الاستاذ عباس مود العقاد فى كتابه مساعات بين الكتب.قصيدة 
لتوماس هاردى الشاعر الا تجليزى » يصف مناظر الطبيعة فى الصباح البا كر ء 
فنها : ش 

د إذا طلع الفجر » ونظرت إلى الطبيعة المصبحة جدولا وحملا وقطيعا 
وشجراً موحشاء رأيت” كا نما هى أطفال مكبوحة على مقاعد الدراسة تشخص 
إلى !وكا'نما قد طالت علها ثقلة الأستاذ فى أساليبه » فبردت حرارتها » ورانت 
على وجوهبا السآمة والحجر والاعياء ؛ وكا ما همس بسؤا لكان مسموعا , ثم 
تخافت حتّى لا تنبس به الشفاه : يحبا ! يحبا لا انقضاء له أبد الزمان . ما بالنا نحن 
قائمين حيث تقوم فى هذا المكان ؟» . 

- ٠ 


تماذج ع1 الشعر : 
١‏ - هن شعر ه إلياذة هوميروس » الى ترجمها سلمان البستانى شعرا عرياء 
قال فى مفتتحها يذكر الخلاف الذى نشمب بين أخيل وأتريذ ‏ أغا منون » بطل” 
الاغريق وقت حصارثم دطروادة»: 
ربة الشعر عن « أخيل بن فيلاء أنشدينا واروى احتداما ويلا 
ذاك كبدع «اللأخاءء بلاه فكرام النفوس ألفت أفولا 
«لآذيسء, أنف نن متحدرات وفرى الطيرث والكلاب القيولا 
تم ماشاء « زفس »من يوم شبت قنتة بلشفقاق شقنر أولى 
بين « أتريذء سيد القفوم ثارت بصلاها والجتى آخيلا 
؟ س من «٠‏ رباعيات الخيام » الشاعر الفارسى» الى ترجمبا مد السباعى 
شعراً عربيا . قال فى مفتتالنشيد الآول : 
غرة الطير فنبه من نعس وأدر كسك فالعيش خلس 
سيف الفجرمن مد الغلس» وانيرى ف الشرق رام أرسلا 
أسهم الآنوار فى هام القلاع 
صاح بى فى النوم طيف:هانها ثملاً الاكواب من ياقوتهبا 
قلا تنضب فى كاساتها خمرة الروح وترتد إلى 
منبع بالغيب محبؤل البقاع 
الشء 
تدرجه من الضعف إلى القوة وبيان: مظاهركل 
ودع العصر العثمانى وااشعر لم يعد فيه إلا رمق يسير . وكا سه خاوية 
إلا من ثمالة القالة .. وحسك أن تعلم أن شاعر العصر وأدبه ف أيام الملة 
الفرنسية هو السيد إسماعيل الخشاب الذى كان يتكسب بالشهباد ةأمام الحا 1 7 
وأن أغراض الشعركانت تدور حول الاخوانيات من مدح صديق أو رثاء 
فقيد» أو حول غزل مصطنع أو شرب خمرلم يقع . وعناية بالتاريخ الشعرى .. 
-م؟؟- 


وكل ذلك فى أساوب متعثّر وممانى أخجلن با كثرة التكرار . : 

ومنذ ظهر فى أفق مصر نحم تمد على باشا . وأخذ فى إنباض البلاد ونشر 
عوامل الثقافة والرتى . ومنذ حفات الديار بعبد إسماعيل باشا ثم بأولاده من 
بده مكلين ما بدأه جده, العظيم من إيقاظ وإنباض » تعاونهم فى ذلكأمة 
قرعتم ا الخطوب فأخذت تفيق من غفوتها وتتنبه من غفلتهاء أقول : منذ 
ذلك الوقت تبيأت للشعر عوامل أنبضته وها هى ذى : 

أسباب نبضة الشعر : 

١‏ نشر التعليم : لاشك أن للتعلي أفضل الآثر فى تنبيه النفوس وإيقفاظ 
شاعريتها . وتوسيع أغراض الشعر » وتزويده بطائفئة حسنة من المعانى. 

؟ ‏ افتتاح دار العلوم :وإعا خصصنا هذه المدرسة بالذكر لانها أولى 
المدارس الى صرفت عناءتبا إلى تدريس آداب اللغة وشعر الاقدمين 
لطلاءها بطريقفة منظمة . 

م العناية بالترجة . وقد تكلمنا عن أثر الترجمة فى الكتابة والشعر من قبل. 

4- طبع دواوين الشعراء الأأقدمين . ور بماكان هذا أحكير العوامل على 

نبضة الشعر . فا اطلع شعراونا على شعر أسلافهم حتى هبوا يقتدون بها 
وحا كونها ويتخذون منها تموذجاً أعلى يسعون إل بلوغه . وانطبع ذوق 
حكثير بن منهم بطابعها خاكاها غرضاً وأسلوبا ومعنى . . حتى أصبح لبعضهم 
دواوين لا تقل جودة عن دواوين القدماء !! ٠‏ ولا تكاد تتميز إلا شروق 
بسيرة . ولا غرابة فبى صورتها وهى رجع صداها !!.. 

ه -طبع الكتب العر بية القديعة فى العلم والادب : فانسعت بالاطلاععليبا 
أغراض الشعر وقويت عباراته ؛ وشرفت معانيه . 

+ - ظبور أفذاذ من الشعراء : وفى طليعتهم البسسارودى .ممنكان لهم أثر 
عظب فى ترقية الشعر . وإئما تقول ٠:‏ أفذاذ » لآن وجودهم لم يكر# وليد 
البيثة التى عاشوا فييما., 


نت 


٠‏ - الثورات السياسية والانقلابات الاجبماعية : لا شلك أنباكانت ذاث 
أثر بليغ فى إحياء الشاعرية وتوسيع فاقها . 

م - تشجيع بعض أمراء مصر للشعراء: فق دكان الشيخ حسن العطار مبيمنا 
على الوقائع المصرية فى عبد مد على باشا ٠‏ وكذاك كا نكل من الشيخين السيد 
على أبى النصر وعل الث محبوبا مرعيا لدى إمماعيل باشا وتوفيق باشاء حتى 
لقد لقب إمماعيل باشا الشيخ الليئى « بشاعر الخديوء ولقد نشأ شوتى بك فى 
ببت توفيق باشا وكان « شاعر الأآمير »فى زمن عباس باشا. وشوق هو القائل 
عن نفسه . شاعر العزيزوما22 بالقليل ذا اللقب 

تعقيب : و بعد فلا بد لنامن كلمة تعقيب عل ما سبق ٠‏ فنقول : إنه معهذه 
العوامل التى قيضت لا نباض الشعر لا يزال متعيرا!.. أو على الأقل لا يزال 
أبطأ سيرا إلى الارتقاء بالنسبة للثر الذى شآه وسبقه وأصبح أفضل منه قدرة 
على أدا. عمله . وأصبح فى ميدان الرتىكالشاب الفتى القوى الخطلع للوثوب.. 
بها الشعر لا يزال يدب عل عصاه دبيب المثاقل الذى أخذ الكرى يمماقد 
أجفانه .. ثم ححا ولما تزل فى عينيه بقية من النعاس ! وما أشبهه بالشيخ الم 
الفانى الذى أسعفه الطبيب يحقن الشباب ... 

ولرب قائل يقول : فا نصيب البارودى وصبرى وحفنى وعد المطلب 
وشوق وحافظ من هذا الوصف : وأقول إن هؤلا. أشبه الاشساء بالزفرات 
القوية والآهات المروّعة فاضت بها أضلاع إنسانية مصدورة مكلومة » وبشرية 
كاظمة مكبوتة » أرادت أن تفرج عن نفسبا فى يوم من الا"يام ... هؤلاء 
الشعراء أغلب أميثم أنهم ص دى للأيام الغابرة » ورجع للعصور المنصرمة . 
عاشوافيبها زمنا بعقولحم وأخيلتهم وتصوراتهم وحاموا كثيراً حول معاق 
الأقدمين يستمدون منها وحى شاعريتهم ٠.١‏ ولذلك قلما تعثر بين أياتهم على 
جديد ينافس جديد الكتابة ... وها هو ذا حاظ إبراميم يشعر بذلك 
ويعترف به . ولقسد قال من قصيدته الرائعة التى ألقاها فى حفاة تكريم 
شوق يك ما يأ : 
ملآنا طباق الأارض وجدا ولوعة ببنسد ودعد والرباب وبوزع 
ام - 


وملت بنات الشسسعر منا مواتما بس قط اللوى والرقتين ولعلع 
تفيرت الدنيا وقد كان أهلب ا يرون متون العيس ألين مضجمع 
وكان بريد العلم عيرا وأينقا مى يعبها الإيحاف فى البيد تظلع 
فأصبح لايرضى البخار مطبمة ولا الك فى تياره الخدفع 
ونح ما عَىَ الآوائل : زل تعسادى بأرماح ويبض وأدرع 
عرفنا مدى الثىء القدم فهل مدى لثىء ج ديد حاضر النفع تت 

وأذكر أنتى قرأت مرة جواباً لسؤال وجبسه أحد المعنيين بالشعر إلى 
حافظ إبراهيم - أو لعله مطران - قال له : أى الثلاثة أشعر : شوق أو حافظ 
أو مطران . فقال له حافظ : نحن الثلاثة نحكون شاعراً واحداً .. 

أماهذا الشاعر : أما الشاعر الكامل » أما الشاعر الذى بقول ليرضى نفسه 
أولا ‏ الشساعر الحساس الدقيق الصلة بالكون» الذى يعشق الدنيا ويتَغنى 
بمحاسنبا » ويفيض قلبه على لسانه بما يمتلىء به من عاطفة عميقة , الذى يحل قوله 
ففكل نفس حل القبول » فيفيم فى غير عنف ولا كد ولا نصب » الذى يغمر 
اجو بضروب من سحر فنه وألوان من علوى بانه » يطلق القولة فيننشر أريحبا 
بين الناس » فينشق كل منبم نشقة منه ترق بنفسه وتسمو بوجدانه ‏ وتبعله على 
التأمل وتعينه على التفحكير ؛ الشاعر الذى يكون طيلة حياته مدرسة روحية 
سامية حية ؛ الذى يكون فى يد الدهر كالصور فى بد إسرافيل ينفخ فيه فيبعث 
أموات الأحياء ؛ 

فترك فى الدنيا دويا كأنما تداول سم المرء أثمله العشر 
الشاعر الذى عناه المنى بقوله عن نفسه : 

أنا الذى نظر الاعى إلى أدبى وأسمعت كلاق من صم 

أنام مل. جفونى عن شواردها 2 ويسبر القوم جراها وأبختصم 
الشاعر الذى عنيثه بقول : 

فان الشاعر الحساس طسير بمحراب امال له رحكرع 

إذا 506 1 بلحن فكلالكاتاتله يم 

[ 0لا سه 


ل ب كويد و اراي 
الزمان فى ربوع وادى النيل .. 
ولا تجى على شعرانا ا نصيدهم من تقد ير هم به جد يرولتب. ! 
ذإن لم مواقف وأييانا تنم عن شاعريتهم الصادقة الفنية التى ترتاح لما التفوس 
وتطرب ؛ وتقف حياها طويلا وتأمل . . ولكن لاطلاعنا على شعر الأقدمين 
نصيب فى إعجابنا هذا بلك المواقف والأاسات» لآنها صفحتما قرأناه وقبس مما 
اطلعنا عليه . فنحن أشبه يمن يلتقط له المصور صورة ثمسية يطبع منها عدداء 
فاذا تناول هذا د 2 
رما ؛ كأنما تحد نفسه فىكل صورة جديدا . . 
عل أن هذه المواقف والايات تكاد 0 دواوينهم فبى 
لحات كلمدات البارق الغابر أو الشباب العابر » والأمئلة لذلك كثيرة . وسيرد 
بعضبا » قترقب . ولسائل أن يسأل : ماسبب تأخر الشعر إذن + ونقول : 
أما سبب تأخر الشعرعن الث ء وبطء رقيه : ققد تناوله كثير من نقاد 
الادب بالكلام » وأسببوا فى تفصيله » وملخص ماذهبوا إليه مايلى )١(‏ : 
١‏ - ضعف ثقافة الشعراء : يرمى بعض النقاد شعراءنا بضعف ثقاقتهم وقلة 
محصو لهم من التعليم » وأن ذلك له أثره السى. فى الوقوف بالشعر حيث كان . 
؟ - الكسل الذهنى : أى أن شغراننا عي المثقف منهم لايكلف نفيسه 
مئونة النزود من العلم والانكباب على التحصيلوالعكوف المستمر علي الاطلاع ؛ 
فنقف أذهانهم حيث كانت أيضا بل ربما رجعت بهم القبقرى وسقمت خيالاتها 
وتقاصرت تصوراتها . 
الود علي القديم : ومعنى ذلك أن شعراءنا حينها اطلعوا على الشعر 
القديم راعبم بتعدد أغراضه وسمو معانيه وقموة أساليبه وجزالة ترا كيبهءولم 
)١ (‏ واجع كتاب « ثورة الاأدب ءال هكنتور هيكل باشا » وساغات بين الكتب» 
للا ستاذ العقأق ٠‏ . 
مانم ب 


تنكن لديهم من ذلك كله بضاعة ؛ فمكفوا على محا كاة القديم وقلدوه » وكانت 
قصارى مجيدم أن يعأرض قصيدة ما من القصائد القديمة » أو يصبشعره 
فى قالب شعرى عرف به شاعر قدي » فاذا وصل من ذلك إلى مايبغى كان 
هذا هو غايته وحماداه؛ ورضيت به نفسه وقنع خاطره . لذلك يشيهون ملا 
البارودى بأنى تمام ٠‏ وعبد المطلب بحسان ‏ وشوق بالبحترى تارة وبلمننى 
أخرى » أو بابن هانق الآندلسى . . . وهكذاء ومن هذه المعارضات : قصصدة 
ه كشف الغمة » للبارودى ؛ قصيدة ه نبج البردة » لشوق يعارضان بهما ه البردة » 
للبوصيرى ‏ ومعارضة إمماعيل صيرى وول الدين يكن وشوق لقصيدة 
ه ياليل الصب مى غده » للحصرى , وقصيدة شوق السينية فى وصف الآاندلس 
معارضة لقصيدة البحترى السينية فى وصف إيوان كسرى , وقصيدة شوق 
ه يانات الطلمم أشباه عوادينا » معارضة لقصيدة ابن زيدون ه أضحى التتنائى 
بديلا من تدانينا » . وهكذا . 

ووقوف شعرائنا عند هذا الآمل عاقهم عن التجديد ٠‏ أو على الآقل عاقهم 
عن التجديد الكثير الممتع. 

ع - وقفْ الشعر عل المناسبات أو الوظيفة : أى أن الشعراء جعلوا شعرهم 
بعض ماتزدان به الحفلات ! فلا تقام الحفلات له خاصة .. ولا يقَولون الشعر 
إلا إذا طلب منهم بدافع صداقة أو وظيفة . فيقبرون على نظمه , فليس إذن من 
وحى نفوسهم ولا فيض حسبم . فاذا أقيمت حفلة تكرم طلب القامورنف 
ها من الشاعر قصيدة مدح » وإذا أقيمت حفلة تأبين طلب القائمون بها أيضا 
من الشاعر قصيدة رثاء : . ولو لا هذا الطلب أو ذاك » ما نظم شعرا ولا صنع 
قصيدا . . . ولعل شوقيا قد أحس بهذا الممنى . فأحب أن يفسره تفس يرا 
لمصلحته فكان اعترافا صرحا إذ قال : 

كان شعرى الغناء فى فرح الشر قوكان المسزاء فى أحزانه 

هذا مل ما بأخذه نقادنا على الشعراء . وملخص مايرونه سببا لبط. ارتقاء 

ا له 


الشعرء وأنه لم جد أساليبه حتى ثعبر عن المعانى والآفكار الحديئة فى سبولة 
وطلاقة » وأنه لم تجدد أغراضه فتتناول الحياة المصرية من جميع نواحها . وأنه 
لم تبد فيه هذه الروحية الدقيقة والحسية الفنية الى تشترط فى الشعر الناضج . 

ولنا على نقدمم هذا نقد ... وعلى قوم ذاك رد .. فنقول : إن ناقدا عادلا 
ومؤرخا بصيرا لا يورط نفسه فى كثير ما ورطوا أنفسبم فيه من الا-كام . 
فنذا الدى ينكر على البارودى ثقافته العالية التى بلغ بها دست الوزارة ... 
وها هو ذا إسماعيل صبرى القاضى والمتفنن والمستشار ووككل الحقاننة . 
وإليك حفناً ناصفاً وعمداً عبد المطلب اللذين أخلقا برد الشباب وأذبلا زهرة 
العمر فى التأليف والتعليم . وذاك حافظ معرب « البؤساء » وكتاب فى الاقتصاد . 
وذاك شوق الحقوق والجوال فى ربوع أوربا وغيرها وخاصة فرنسا وأسانة 
وسوريا.. ومؤلف الروايات تثرية وشعرية كثيلية وغير تمثيلية . وشعره يدل 
ماما عبل خيرته بالتار يخ الاورى وال سلامى والمصرى . . فل ترمى كلا من 
هؤلاء بضعف الثقافة أو الكسل الذهنى . أو هل جمدوا على معارضة أسلافهم 
فى عيون قصائدهم . فل.بتفوا بشعر آخر م... وقيدتهم الوظائف خيستشعرم 
فى قلوبهم همس به ألستتهم دون أن تفوه به أو تبعثه سطوراً 8...كلا. فليس 
كثير من ذلك سيا فى بطء تقدم اللهعر . وهاهو ذا البارودى وقصائده فى 
الحنين إلى الديار وفى الخاسة والحرب مشبورة . وصبرى ونفسياته . وحافظ 
وساسياته واجتماعءاته . وشوق ووصفه الآثار والمخترعات الحديئثة وكثيراً من 
المحسوسات ... ألا نعد كل ذلك جديداً 788 نعم إن فيه الجديد الآخاذ. ‏ 
ولكن !.. نعم ولكن لم يصل بعد إلى الحد الذى نترقبه ونرجوه من الزمان , 
فالشعر إذن لايزال يسير بقدم بطيئة إلى التجديد الصحيح . فا سبب هذا 
البطء إذن ؟. 

قد يكون للاسباب السالفة بعض الصحة . ولحكن هناك أساباً أخرى 
«جد برة بالمراعاة . وهاهى ذى : 
خ# ا 


أس باب تأخر الشعر غر. الثثر : 

١‏ - كثرة الآسباب التى أنمضت الكتاية والخطابة وقلة الأسباب التى 
5 الشعر :- رأينا حين الكلام عن الكتابة وعن الخطابة أسباباً متعددة 
“بضت يكل منهما . وأوصلتها إلى منزلة تمودة . ومع ذلك فبها تشساركان الشعر 
فى أسباب نهوضه . بنما هو لابشا ركبما ... أو يشاركهما مثاركة ضئيلة . 
فالنبضة إنما بدأت عليية . فبى أحوج إلى الكتابة دون اللدعر ٠‏ والعناية 
بالترجمة انصرفت أولا إلى نقل الكتب الآورية إلى العرية » فبى أحوج إلى 
الكتابة دون الشعر . والتقلبات الاجتماعية والثورات الس.اسية كالثورة 
العرابية أو ثورة مصطفى كامل أو الثورة المصرية سئة 1814 م يزعامة سعد 
زغلول؛ أو غير ذلك ما أشرنا إليه قبلا .كل أولتك أحوج إلى الخطابة منها إلى 
الشعر . وهكذا . 

فظروف النهوض العلى والنضوج السياسى أحيت موات الكتابة والخطابة 
فصارتا مظبراً حياً للعلم والآدب . أما الشعر فنصيبه من ذلك قليل . 

؟ - ججود الك ة المصرية : 

وأعنى بذلك أنها بيئة عقي يحزت منذ أمد طويل عن أن تلد الشاعرالمصرى 
المرجو . . . فلقد اصطلحت عل هذه الآمة الآرزاء منكل جانب» فن ظل محيق 
إلى جبل ضارب يحرانه » إلى فقر خيم وبؤس مقي ... وهذه أمور طال سلادنا 
أمدها . وهى قيئة بأن تقتل الشعور ف النفس . وتعتدى على العزة القومية , 
وتحل التفكك والانحلال بحل القوة والوحدة ... وأمة هذه حالتها يعسر علي 
الحماة الروحية الكريمة السامية أن تحد لما ينها مراحاً أو مرتعاً . . . وحسبك 
أن تعل أن كثيراً من مثققى المصريين حينما دب فيهم الخاس الوطى ضسد 
الاحتلال الا بجليزى , كان مدى أملبم أن تعود مصر تابعة للعمانيين ... 

ولما كان الشاعر العبقرى المطبوع وليد ينه . عزاً وجوده فى مثل تلك البيئة 
العم ... فليس الذنب ذنب شعرائنا وإما هو ذنب البيثة .- ومن الغلو أن 
نرى أحداً منهم با لنقصير عن أن يكور شاعرا مطبوعا . لآن ذلك ليس فى 

ب ناد 


مقدوره . . . وإذا وجدنا فى بعض شعره ضالنا المنشودة قلنا : إنه شاعر غريب 
عن الديار المصرية انحدر من سلالة تركية أو مغربة أو غيرها ٠‏ لان الا نسان 
يتمصر بطول الاقامة فى المصر . فا بالك إذا سبقته بذلك أجداده ؟. , . كذلك 
من الغلو أن نخمط هؤلا. ار عن اله فر رن الترجةاد وض للدت 
لسان المصريين . فبل إذا “قيض مثلا « لشكسير » شاعر الا نجليز أن يحذق 
العرية وينظم بعض شعره بهاء جيه هنا مغر كدو اوه ..؟- كذلك 

من الغلو أن تتلمس الحياة الروحية والشاعرية المصرية فى تلك الأأغانى الساذجة 
النان فق الشف قر الصف ونال : أهذه تعتير أدباً و وإذا اعتبرت أدياً 
أهو ما يشرف البيئة المصرية؟ - الواقع أن بيئتنا بجدبة من تلك الروح ؛ وهذا 
هو أهر أسباب تأخر الشعر وبطئه عنمجاراة الثثر  .‏ على أننا - وقد تضافرت 
القوى فى أيامنا هذه على [نضاج الروح المعنوية الصحيحة , وتقوية الحياةالروحية 
للآمة ‏ لنا أمل كبير فى المستقبل أن نظفر بهذا الشاعر الكرممالمنتظر .. - 
يبشر ذلك كثرة شعرائنا اليوم وخاصة شعراء الشباب وما حاولونه منالتجديد 
فى الأسلوب والابتكار فى التصوير . 

م اضطرار الشاعر إلى الكدح ف الحياة : 

ينما بجحد الكاتب يستطيع الارتزاق بكتابته فيؤلف ويطبع ويبيع ويستغل 
أو ينشر المقالات فى الصحف لقا أجر ماء أو ينافج بقلمه عر.#ى حزب من 
الأحزاب » فيصل من وراء ذلك إلى منصب وزارى أو كرسى نيانى أو غير 
ذلك , ما يسبغ عليه الجاه والنعمة , وينما نحد الخطيب يعيش ببضاعته من خطابة 
صياسية أتقنها , أو كلام أجاد إلقاءه. فيصادف من وراء ذلكخيراً وثراء ؛ إذ نمد 
الشاعر اليوم لا يستطيع أن بعيش عيش الكفاق إذا هو اعتمد على شعره! 
ول تضع الحكومة جوائز أدية , ولا نت بد عَنى من أغنيائنا متحةسنوية 
تجود مما لشاعر نابه » على بمط ما نس مع عن حكومات أوزنا أو أثريائها أو 
جمعيساتها .٠٠‏ حتى تنشط الروح الشاعرية فى الثساعر ؛ وتحفمزه إل 
إنقان فته , فلا ينصرف همه إلى شىء سواه لقاء ما سبفوز به من التقدير .. 


فشاعراليوم فى حاجة إلى الكدح فى الحياة ليحفظ رمقه ورمق أسرته . وما من 
شاعر معروف ف العصر الح ديت إلا له عمل آخرغيرث_عره يعيش منه : 
فاليارودى وزير » وإسماعيل صبرى وكيل للحققانة » وحفنى ناصف مفتش 
أول للغة بوزارة المعارف » وعبد المطلب مدرس »ء وحافظ وك لدار الكتب . 
حتى شوق نفسه وهو «١‏ شاعر الأمير »كان ذا عمل ما فى قصر الأمير » وهكذا . 

وحن لاندعو إلى الدتكسب بالشعر » و [نما ندعو إلى تقدير الشاعر تقديراً 
مناسبأ للعصر الحاضر ولححياة الشاعر ء وعلى الفط الذىيرفعه ولا يضعه؛ وبعد: 
فبل لنا أن تتفاءل خيراً بما منحته وزارة المعارف بعض الشعراء من المال جائزة 
لبعض أناشيده ؟ فلتتفارل 0 

غ - عقم التشجيع : 

ولرب سائل يسأل : إن كثيراً ما نرى أو نسمع أن شاعراً نال حظوة 
عند مير أو وزير . أليس ذلك ضرباً من التشجيع ؟ ونقول : نعم ! ولكنه 
ضرب عقم ! يجحى على الشاعرية نفسها . فا نهم لا يقدرون فى الشاعر قنه 
وحر يانه إذاته » وإنما يقدرون فيه أنه مبجة الأصحاب وزينة ف الركاب» وأنه 
لم يعد أن يكون لساناً مأجوراً . . ولذلك لا يرتاعون إذا قفدوه . . فينتحدر 
الشاعر بهذا النوع من التشجيع » من 3ة فنه إلى العبث الذهم واللغو المقيت.. 
وتتاوث شاعريته وتنحط روحانيته . - ولا نريد بذلك ألا يكون الش_اعر 
فى دنيا السياسة رأى أو مدأ .كلا ! فذاكواجبه ! وإنما نريد ألا يقبرمعهشعره 
على اتباع رأى ما.. بل يقدر بما حويه شعره من فن خالص . 

وإننا - ونحن عرب القرن العشرين ! - لم تصل بعد فى ممجيد الشعر 
والسمو بالشاعر ء إلى مثل ما وص ل إليه عرب الجاهلية ! فأأين مجالس الشعر 
ومواسمه وأسواقه ؟. .وهل إدينا ما يشبه عكاظ ومجنة وذا انجاز؟. 

هه القيود الاجماعبة : 

إن الشاعر فى حاجة شديدة إلى جو ملىء بالحرية النامة؛ لا يستجيب فيه 
إلا لوجى شاعريته .. ومع إطلاق الحريات للناس جميعاً فى زماتنا » واتقشاع 
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كابوس الاحتلال . . لم تزل هناك قيود قاهرة من دأها أن تكبت الشاعرية 
فى نفس صاحببا . فالاضطباد والنقد الجارح والخلات العنيفة ودعوى الفجور 
أو الانحراف عن الجادة . .كل ذلك فى اتتظار الشاعر الحر إذا شذ عن عرف 
مرعى أو تقليد متبع » ويظبر أن عبدداً كبيراً منالنائرين قاسوا أهوالا كثيرة 
حتى حرروا أنفسبم إلى حد بعيد من ربقة هذه القيودالاجتماعية » أما الشعراء ! 
فع اعترافنا أن بعضبم أصابه بعض الآذى - لا يزالون يفضلون العافية 
والراحة والخضوع لهذه القيود على 1لام الجباد ! ! . وبهذا أصب م لبعضهم 
شخصيتان : واحدة يعيش مما ببنه وبين نفسه » وواحدة يعيش ما ينه وبين 
الناس » وكثيراً ما تكون إحداهما مناقضة الأآاخرى ! . 

وبعد ! فبل عدم شعرنا أن يكون فيه جديد ؟ أجل : إن فيه بعض الجديد . 
وستلدس ذلك فى الكلام الآنى عن أغراضه وأساليبه ومعانِهءويمكنك 
أن تقيس ما نذكره من ذلك فى أيامنا إلى ماكار:_ منه فى أوائل هذا العصرء 
قنقف عل مدى التجديد فى الشعر . 
أغراض الشعر . الحق أن أغراض الشمعر نالت حظا كيراً منالتجديد وإليكبا : 
دكات سوينارل هذا العصر حول الااخوانيات مشلل : مدح 
صديق ء رثاء فقيد »ء وحول: غزل متكلف » ووصف خمر بغسير شرب ! 
والتاريخ الشعرى . 

ويتمثل ذلك فى شعر : السيد [سماعيل الخشماب ١‏ المتوفى سنة .17١ه».‏ 
وقال بمدح الشيخ الآمير : 

أدر لى فى الربا القدحا وكر. للعمذل مطرحا 

ونه صاح ساقيبا فضوءه الصبح قد وضحا 

فغر الدهر هكسم وشادى الورق قد صدحاً 

وخنفا من يدى رش ليح قد حوى ملحا 

غزال اف يلح ليد رأو غصىن النقا اقضحا 
1 


وأطرب مسمعيك بما به أستاذة ادحا 
خمد الآمير المر يجى م آملا محا 
؟- ثم أيرت الحركة العلبية فى عد عمد علي باشا على الشعراء تأثيراً 
ضئيلا فازدادت أغراض الشسسعر . وتثاولت : مدح الآمراء » وصف بعض 
امحسوسات ه كوصف بركة الأزبكية للعطار » . والعتاب , والشمكر » والغزل » 
ويتمثل ذلك فى شعر : حسن العطار «د.ه17هء» على الدرويش ١‏ ./ا19 هى»ء 
شباب الدين المى « ه90١‏ ه»»ء وحمود صفوت الساعانى دمهة؟ ه. 
بموذج : قال السيد على الدرويش بدح جمداً عليا باشا ويؤرخ مجى. الجراد 
فى عام وه؟١ه‏ وبه مات بقر كثير : 
ياصاح مام نذا الخسيرة قال: الججراد هنا ظبر 
قلت : الجراد ؟ فقال : إى سرى الجراد إذا اشر 
قلت :استعذ بالله :قا ل : وهل من المقضى مفر 
ما كارن قط بمخضاطر فى خاطرى هذ الخير 
عدا اميرك كأاقية: كيان هل الق الشيور 
وما هل للخ دبوى مشبه ق همسة أو نتن 
هل قله ردالجرا دسوه فا قدغير؟ 
ونا أرعخهومت [ اللسرة ١‏ + لمر عام الفبر .ا 
هذ لظف 1114 ع7 عدووزا 
م - ثم اتجبت النبضة نحو الآدب فى عصر إسماعيل وتوفيق » قهذب المدح 
واتسع أففه . وكذلك الا خوانيات , وارتقىالوصف الى » ويتمثل ذلك 
فى شعر : السيد على أنى النصر 17١‏ هء وعبد الله فكرى باشأ ٠‏ 7زه» 
وعل الى , م١‏ هء ء ومصطفى بك جيب 187٠١ ١‏ ه». 
عوذج : ١‏ كتب السيد على أبو النصر إلى بعض أحابه فى العتاب : 
-00- 


حروف ودى وسائل 
ولوعجى وشج وق 
لى فى هواك غرام 
دخات دار اصطبارى 
قلت للعين جودى 
وقد أغنيو ت براعى 
وحبم فى ضميرى 


ومدحصحم 11 وقت 


والدمسع جار وسائل 
تضيق عنبا الرسائل 
طول المدى غير زائل 
صياتى للعمواذل 
خرجت من غير طائل 
بالموسلات المهوامل 
خط .ها أنا قائفل 
سواه زور وباطل 


فرائض لا نوافل 


؟ - كتب الش هم على الليى وقد زارته سانحة أمريكية وهو فى 


ضيشه فى الصف : 
وزائرة زارت عل غير موعد 
تندى لنا وقت الظبيرة نورها 
من اللاءلم يدخلن مصر لحاجة 
لها فى أميريكا انتساب ودارها 
فحت وقالت ‏ والترجم بينتا - 
فقلنا ونور البشر أزهر بيتنا : 
ودارت أحاديث التساؤل بننا 

ومبا وقنا وودعنا القاوب فبل درت 
ولولا اللقافمصر ماانطف ا الجوى 


غريبة دار :نتحى كل ورد 
ونحن على روض زها بالتورد 
سوى رؤية الآثار فى كل مشمبد 
ه ببستن » إذ تعزى لمسقط مولد 
: لنا فأذنوا نحظى بروضك الندى 
عبل الرحبوالا قبالمشكورةاليد 
5 
فجاءدت بدر من حديث منضد 
ما نابنا عند الوداع الممد 
وهذا الذى أبقى تمام التج لد 


5 - ثم ظبر البارودى فى وسط هذه الحللة السابقة » فكان وحدا بنها 
معدوم القرين » وما أفردناه بالذكر إلا لآ# ظبوره كان طفرةفى تاريخ الشعر 
العربى , وقد أجادفى الأغراض الآتية : الماسة؛ وصف الحرب ؛ وصف الصيد» 
1107 كك 


وبذلك رد على الشعر كثيرا من أغراضه البامة بأسلوب لايمكن أن تمخض 
عنه يبّة كييسه  »‏ وقد توفى سئة 9م10 ه. 


نمموذج : قال البارودى يصف البين : 


محا البين ما أبقت عبون الها منى 
عناء وياس واشتياق وغربة 
نان أك فارقت الديار فل ما 
بعثت به يوم النوى إثر لحلة 
فبل من فى فى الدهر مجمع يننا 
وما وقفتا للوداع وأسبلت 


أهبت بصيرى أن يود فعزق 


وشبت وام أقض اللبانة من سنى 
ألاشد ماألقاه فى الدهر من غعن 
فؤاد أضلته عي ون الا عنى 
فاوقعه المقدار فى شرك الحمس. 
فليس كلانا عن أخيه ستغن 
مدامعنا فوق الترائب كالمزدنف 
وناديت حلى أن يثوب فلم "يغن 


ه - ومنذ عبد البارودى إلى اليوم اننشر التعلبم . ونهضت دار العلوم ؛ وعنى 
بدراسة الشعر واشتد أزر الترجمة ؛ وزادت الصلة بيننا وبين أوريا » وغير ذلك 
من دواعى هوض الشعر التى أشرنا إليا . دأ النضوج الذهنى والروحى 

. . ولهذا ظبر بعد البارودى شعراء أفذاذ كانت لحم جبود موةتنةفق 
سيل اتساع أغراض الشسعر  .‏ ومن هؤلاء : حفنى ناصف (1415 0 
اسماعيل صبرى ( 148 م )؛ مد عبد المطلب ( ١51‏ م) ؛ حاظ إبراهيم 
(00ووم)ء أحمد شوق ( 1988 م). وغيرهم كثيرون مشل : 
ولى الدين يكن والرافنى والمصرى ونم . فهمة هؤلاء تعددت أغراض 
الشعر » وإليكبا : 

١‏ -المدح : وتنصل به التهنثة فى مناسباتها . ولشوقى فى نوفيق باشما 
وعباس باشا والسلطان حسين والملك فؤاد مداتح متعة تذكرنا بالمدائح العباسية » 
كاله ولغيره من الشعراء مداتح للعظماء واللأصدقاء . ومن المدح : قول شوتى 
للملك ف واد : 
باه الى لوك فا الناج إن له ف جوهر الشمس لافى الماسمنتسيا 
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وته عليبم بعرش غير ذى لدة من عبد خوفو علي الماء استوى يحبا 
لواستطعنا لزدنا فيه قائمة ولا تخ فنا لهأم السما عتبا 
ن - الوصف : وقد تناول أمورا كثيرة » وخاصة مظاهر الطبعة » 
والخترعات الحديثة , والآثار القديبمة ومخاطتها » والمجالس والحفلات , 
ومنه قصائد شوقى فى : ه وصف أن الول » وه مملكة النحل »» ٠‏ قير نابليون»» 
« النيل »؛ ه توتعنخ آمون ٠»‏ الرييع ». ومنه : وصف ه القل » لعبد المطلب » 
و« القطار اللحديدى » لحافظ [براهم . و[للك مثلا : قال حافظ يصف 
القطار الحديدى : 
صفحة البرق أومضت ف الغام أم شباب يشق جوف الظلام 
أم سليل البخار طار إلى القتصر نأعيا سوايق الآوهام 
م كاللمح لم تكد تقف الينء على ظل جره المترائى 
أو كشرخ الشباب لم يدر كاسيه تولى فى يقظة أو منام 
م الوجداننات : وتبدو فى وصف الحوادث الفاجءة كريق 
مديئة » أو مصاب يتم - كي تبدو أيضا فى وصف الآدوات والناظر وصفا 
يفصم عن أثرها فى النفس لا وصفا حسيا فسب . ومن ذلك : وصف حافظ 
فى ه حريق ميت ثمر » » ووصف إمسماعيل صبرى ف « الساعة ». وليك 
بعضا مما قال فيا : 
5 ساعة [لى مسباا وأزيحتنى يذها القاسية 
نشت فبا جاهدا لم أجد هنبة واحدة صاففة 
وكم سقتنى المر أخت لما فرحت أشكوها إلى التاليبة 
فأسليتى هذه عنوة لاعة أخرى وى مايه.. 
ى - الشعر السيامى : ولشوق وحافظ قصائد عدة تبدو فيبا 
النزعات الوطتية والمادىء الحزبيية والقومية . ومنها قصي_دتاهما فى 
تودبع صحكروم . وتهنثة شوقى بنجاة سعد من محاولة الاغتيال ومنها : 
ع - 


وياسعد أنت أمين البلاد قداستلات منك أَيْمائها 
ولن ترتضى أن تقد القئاة ويتر مح مصر سوداتها 
وحجت ا فيهما كال باح ولس ميك تيانها 
فصر الرياض وس وداتها عيوب الرياض وخلجاتها 
وما هو ماء ولحكنهء وريد الحياة وشريانها 
و - الشعر الاجتهاعى : وهو الذى يعرض لوصف حالة عامة فى الآمة 
ويدعو إلى [صلاح ممرافقها فبو شقيق النثرا لاجتماعى . ومنه :« المعية الخيرية » 
لحفنى ناصف » ٠‏ المءعل » لعبد المطلب ‏ ه وصف اللفةء لحافظ , , المرأة » 
ملك ناصف , ٠‏ اتتحار الطلية , لشوق . 
فن قصيدة عبد المطلب فى ١‏ 
ببى مصر ما بال الملل كأسفا ‏ يرى الناس فيها يكبرون ويصغر 
سيل الثنيين الكرام سيله بم به الدنا صلاحا قتقمر 
ساوا عنه جنح الليل . بات متعبا ‏ تنام حواليه النجوم ويسبر 
ومن قصيدة شوق فى اتحار الطلية : 
ناثى, فى الورد م أيامه حس به الله أبالورد عثر 
مسدد السيم إلى ص در الصبا ورماه فى حواش يه الغرر 
دنا نشأالخير رويداً . فقتل فىالصبا النفس” ضلال وخسر 
لو عصيتم كاذب الأس فا فى صباها ينحر النفس الضجر 
تضمر الل أس من الدننا وما عندها من حادث الدنيا خير 
الشعر القصصى : مثل : «كبار الحوادث فى وادى النيل » شوق . 
الملوية ٠‏ مب الب فى تاريخ سيدن عل »ه العمرة » خافظ فى تريخ سيد 
عمر. ويلاحظ أن هذ الفن لايزال يعتمد على التاريخ سب :فلا نبد فيه روح 
الابكار بعيدا عن الحيط التارينى . ومن «عمرية» حافظ يصف مقتل سيدنا عمر: 
مولى المغيرة لاجادتنك غادية من رحمة ألله ما جادت غوادما 
1 


مزقت منه أدمما حشوه همم فى ذمة الله عاليا وماضها 
طعنت خاصرة «الفاروق»متتقها من الحنيفة ف أعل مجالها 
فأصحت دولة الاسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيبا 


ر ‏ الشعر الفثيلى : وشوقى هو وحيده وابن بجحدته . ورواياته العثيلية 
الشسعربة مشبورة ومنهسا : : مجنون لل ٠:‏ يز ه . ومنه فى مفتتح 
مصرع كليوبترا »: ٠‏ فى مكتبة قصر كليوبترا ‏ حانى وديون وليسياس » 
جلوس إلى عملهم . يسمع جماعة من العامة خارج القصر ينشدورن. 


ه ذ النشيد » : 
يونا ف أكتوما ذكره فى الآأرض نيان 
اسألوا أس طول روما هل أذقناه الدمار 
أحرز الإسطول نصرا هر أعطلاف الديار 
شرفا أس طول مصرا حزت غايات الفغار 


صارت الااسكندرية 


اسمع الشعب دبون” 
ملا الجو هتافا 


آى البنان فيه 


ياله مر سبغفاء! 


هو فى البحر النار 


ولا عرش البحار 


كيف يوحون إليه 


وانطل الزور عليه 


عقله فى أذيه 


ديرن : حأ فى سمعت” كا معت وراعنى 
هتفوأ من شرب الطلا فى تاجهم 
ومثى عل تارخهم مستهزثا 
عع د 


أن الرمية تحتفى بالراهى 
وأصار عرشهم فراش غرام 
ولو استطاع مثى على الآاهرام 


ع - الأأناشيد: وهى الأشعار الغنائية الى تننظم الطوائف الكثيرة وتقت 
ترنيمباء وهى أنواع . وأهمها المجامى الوطنى, وه وأداة صالحة لبثالروح الوطنية 
فى قلوب النش... م أن الآناشيد وسيلة ناجحةلتعليم العريية الصحيحة . وقد فطن 
الشعراء إليبا أخيرا ‏ وشجعتهم وزارة المعارف ببعض الجوائز على نظمبا » على 
أنتا لانزال نطلب منها المزيد , ونرجو لو تسعدنا الآيام بنشيد وطنى قوى مثل 
« ال مرسلييز » الفرضى ! وهر شعراء الآناشيد : شوق فى : ه ببى مصر مكانم 
تهياء ؛ , يافتاة ارفعى العلم ؛ والراففى فى « اسلى يأمصر إنتى الفدا »»ومهم 
صاحب النشيد القوى وأوله : , بلادى بلادى : فداك دهى »؛ وغيره كثير من 
شعرائنا الأحياء ؛ فن نشيد « [سلمى يامصر ء للرافعى : 

اسلمى يامصر [إتى الفذا ‏ 2 ذى بدى إن مدت الدنا بدا 

ومعى قلى وء.زى للجهاد2 ولقلى أنت بعد الدين دين 
لك يامصر السلامةء وسلاما يابلادى 
إن رى الدهر سباأمه أتقبا بفؤادى 
واسل هي فى كل حين 

- هناك أغراض أخرى » مشل : الرثاء؛ الهجاء؛ الحاسة ١‏ الفخر 
الحمكة والثل . - وإنما [ثرنا الأغراض السالفة ببعض الشرح والكثيل لآنها 
أهر ما بمتاز به الشمعر الحديث . 

لفظ الشعر وأسلوبه : لو رجعنا إلى العاذج النىأوردناها لتبين لنامنها مايأنى ؛ 

واء أن عبارة الشعر فى أول هذا العصر كانت سبلة نمعنة فى السبولة ؛ 
حتى بعدت عن الجزالة .كا انبث فيها بعض العامية , وبدأ عليها بعض التعقيد ؛ 
ومبأ مسحة من الي ديع . 

؟ ‏ وما اشتغل الناس بالترجمة فالعل فالادب ؛ وطبعت دواوين القنعراء 
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والكتب العربية القدمة بدا أثر ذلك فى عبارة الشعراء فقويت وجزلت 
بعض القوة والجزالة » وإن بقى با بعض البديع . 

م وحئئذ ظبر البارودى وكان حكثير الحفظ للشعر القديم م كان 
يؤر اللفظ على المعى » فأشرقت ديباجة شعره وأحكم نسجبا ؛ وبدافبا 
البديع بلا تكلف . 

- م تجحددت الديباجة الشعرية بظبور حفنى ناصف وعبد المطلب . وهما 
لغويان ! وكان أخيرهما شديد التعصب للشعر القديم وترا كيه اللأثورة ٠‏ 
وحيتتذ تحافى الشعراء عن البديع ؛ وانصرفت عنايتهم إلى تخير ألفاظ الشعرء 
واجتباء أساليبه » وعرضها علىالذوق والسمع أولا » واشتبر حافظ إبراهيم بأنه 
كان يتغنى بشعره و يعرضه على أصدقائه قبل إنشاده علاية . وعنى شوق 
بالترا كيب الدقيقة الى تكتنز فيها المعانى . وعى إسماعيل صيرى بالعبارة 
الرقيقة السبلة الممتنعة التى تقبل عليها الأسماع ولا تتجافى عنها . وهكذا . فبدأ 
كل شاعر يظبر ه استقلاله » فى أسلوبه أو" .برز ه شخصيته » فى كلامه . ولسكن 
ذلك لم يصل فى الشعر إلى مثل ما وصل إليسه فى الكتابة ... 

ويؤخذ على الأساليب الشعرية وألفاظبا : (١)قصورها‏ عن أداء الملعاق 
الجديدة الجوالة فى نفوس أهل العصر بالدقة التى يدبا بها الثر . أىلم تكتسب 
بعد" مروتته . (7) استعمال كلمات قليلة أجنيية أو عامية » أو عرية مبتذلة » هناك 
مندوحة عن استعمالها » وذلك بتأثير الترجمةما أشرنا من قبل . ومنه : 
قرلشوفي : هو فالملك بدره المتجلىي حف الالتين من برلانه 
وفولساظ: تلقاه فى الجد كأ تبتغى وتارة تلماه فى الملس 

سركيس إن راقك ماققته فمعرض الحزلفقل مريمى 
() الوقوع فى أخطاء لغوية أو نح وية أو شبهها تحت ضغط الضرورة 
الشعرية . وذلك قليل أيضا . مثل ترك النصب ء وزيادة اللام فيا يأفى : 
قولشوتي: أمولاىغتنكالسيوففأطربت فبل ليراعيأن يفني فيطرب 
عاوع؟ - 


ومنة قوله : أناول من شعرالخلاقةرمها وأ كسوالقواف مايدومفشْب 
وقولحافظ: أيها الرافلون فحللالوش ى بحرون رون للذيول لافتخاراً 
(4) حكيرة استخدام الألفاظ والاساليب القديمة حتى ماكان منبا 
عريقاً فى بداوته وبينه وبين حضارتنا الزمنالكبير ‏ والتباين الكثير  .‏ ولو 
بدعوى مجازيتها - ومنه قول شوق فى استقبال أم الحسنين : 
وقفى الحودج فينا ساعة تقتيس من نور أم الحسنين 
واتركي فضل زماميه لنا نتناوب نحن والروح الآمين 
ولعبدالمطلب: وما عاق حتى تأخرت عنهم بطاء ركاى أوعياء جمالى 
(0) حب محاكاة القصائد ال#دية المشبورة أى , معارضتها » وقد سيق 
لناق ذلك حدث . 
معانى الشعر : من الغمط لشعرائنا أن نقول : إنهم لم #ددوا إلافى 
الأغراض دون المعانى » ولم يبنكروا الآخيلة أو يبتدعوا التصورات .- وحقا 
نم استعاروا كثيراً جدأ من معانى الأقدمين ! فلا يزال : العيونكالئرجس » 
والسحاب يبكى » والبرق يضحك » وطيف الحبيب يبخل » وهكذا ... ولكن 
فى الحق . أن من شعراتا الجدد البتكر أيضآ » والذى لم يسبقه فى تهديده شاعر 
آخر ! مع وضسوح معانيه وترتيببا ودقة تصويرها. وتلك إحسدى 
ضرورات العصر الحاضر الزاخر بضروب المعانى الجديدة » التي لا بحل 
الشماعر بدفعبا عن ذهنه وإحساسه ! . فم _-ذه منتاطيد العصر وطاراته 
وقطره وبواخره » ويرقه ومسسيرته وواحسنه. ثم تلك الحاة الحضرية 
التى نقتهسبا عن الأور بيين ؛ وهى جديدة فى شتى معانيها .. ثم تلك الاتمجاهات 
السياسية والاجتماعية المليئة بالآمال والبادى. .. وقد بدأ شعراؤنا يتأئرون بكل 
أولتك ويقبمون من هء ويلتمسون فيه الخبال الجديد. . 
ومع ذلك ! فلبعض شعسرائنا قصائ برية بمعانيها مالم يطسرأ على ذهن 
شاعر قديم ٠ ٠‏ قَمَنْ وصف, مل النحل »كا وصفها شوقى ؟ ومن وصاف 
- 


المعلم » "كا وصفه عبد المطلب ؟ ومن وصف ١‏ الحريق »5 وصفه خافظ ؟ 
ومن وصف ١‏ المرأة أو تمثال امال »يا وصفه [سماعيل صبرى ؟ . 

وإليك بعضا ما يعد جديداً فى خياله ومعناه : 

١‏ - قال اسماعيلصيرى يصور خيانة الصديق ثم العفو عنه . فى ببتين: 

إذا خاتى خضل قديم وعقنئىى وفوقت يوما فى مقاتله سبعى 

تعرض طيف الود ينى وبينه فكسر سهمى واتئيت ول أرم 

؟ - قال شو يصور الجبل الخادع : 

والجبل لا يلد الحياة موانه إلا كا تك الرّمام الدودا 

لم يخلمن ص ور الحياة وإتما 2 أخطاه عنصرها فات وليدا 

> قال حافظ فى «٠‏ زلزازل مسينا » قصيدة منها : 

رب طفل قد ساخ فى باطنالآر ض ينادى : أمى , أنى أدركانى 

وفناة هيفاء تشوى على ال-0 سر تعانى من حره ما تعانى 

وأب ذاههل إلى النار يمثى مستميتاً تف دمنه ايدان 
باحاًعن بناته ويه سرع الخطو مستطير الجنان 

ويلاحظ بعض اانقاد على معانى الشعر : 

١‏ - أن أ كثرها من صنع ٠‏ العقل » أو «الخبال» فهى صناعة لاغير» لم 
تبدد فيهاه الروح الشعرية » قوية وثابة معبرة عن مبلغ تأثرالنفس بمجالى المال . 

؟ - أنها لا ترال ‏ فى أغلب أمرها ‏ تعتمد على ه وحدة البيت » لا 
على « وحدة القصيدة ». فبى - وإن كانت مرتبة مسلسلة ‏ ليس بينها من 
إحكام الربط والصلة ما بين أجزاء البدن الواحد ... 

م - أنما لوتظبر فيها خيالات الحضارة : وما توحيه المكشوفات والخترءات 
الحديثة من تصورات دقيقة ؛ ظبوراً قويا ٠‏ بل لا يزال الشعراء تحومون حول 
عناها ولا يقربونها .. 

ع مغلا ل 


التعريف يبعض شعرا, العصر الحديث 

ءمامهه٠١ -السيد على أبو النصر(') «توفى سنة موه‎ ١ 

أحد الشعراء الذين عر الشعر على يديهم من قدمه وبلاه إلى حدانته 
وجدته »وقد نشأ فى منفلوط بمديرية أسيوط ء ثم تلق العلل بالأزهر . لجنحت 
نفسه إلى النبل من الآدب » وتجريب القم فى صفحته . فاستقام له نظ الشعسر 
والزجل معاء حتى أصبح أديب عصره . فاتصل بمحمد على باشاو بأمراء ييتسسه 
فأعلوا منزلته وأحسنوا صلته ؛ واستخدموه لبعض مبامهم . فأوفده مد على 
بأشما إلى القسطنطينية نائباً عنه فى حفلة أقامها الخليفة عبد الجيد » ثم شخص إليبا 
مرة أخرى بصحبة إسماعيل باشا أيام خلافة السلطان عبدالعزيز . وطالت حياته 
حتىشبد عصرتوفيق باشا وحظلىعنده بمنزلة رفيعة . ثم توفى سنة م9 184.217 م 

شعره : شعر كشعر العلاء إذا مر به طائف من الآدب . . . فبو 
يترجح بين الجودة والاسفاف » وبه أثر البديع المتكلف من جناس وطباق . 
كا قد تحد فى بعض عباراته تعقيدا » وفى بعض ألفاظه نبوا. ‏ أنه لم 
يرزق كثيرا من المعاق العالية » لات الشعر كان إلى ذلك العصر تمرينا 
للقرحة ! وتدور أغراضه حول : المدح » الغزل الصناعى ؛ قليل من الوصف » 
التارريخ الشعرى » الا خوانيات من عتب أو [ظبار شوق أو شكوى فراق . 

تماذج من شعره : ١‏ - سلفت من شعره قطعة فى أغراض الشعر فعدإليبا . 

؟ - قال يتصير ويشكو معا: 
بصادر آمالى ووارد خاطرى كلفت فيانفسى الأإسة خاطرى 
ولاتجزعى إت# هال خطب فربما ندين الامانى لامرى. غير قادر 
ولا تشتكى الايام إلا لخنصف فلا خير فى الشكوى إلى غير ناصر 
ومن لم يكن ذا هممة هاشمية أخافته فى الحيجا بروق البسواتر 


(1) واجغ المفصل جزء ؛ ص مجم 5 
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© - وقال يتغرزل: 
أسرت مرهف الالحاظ قبا أىس. أنبحيل إلى سواكا 
بروحى أقديك ومن لصب بعيى' كل جارحة يراكا؟ 

- وقال يتحسر على فراق أحبابه : 
لقد ذهب النوى يحيل صبرى وأودع فى حش اشثتى الولوعا 
وألبسى الآمى ختعالتسمتى واألزمنى التذلل والخضوعا 
ونارا شوق أغراها غرامى على كدى ققومت الضاوعا 

؟- عبد الله فكرى('). توفى سنة .سوه وومروم. 

هو الشاعر , والكاتب الكبير ؛ والوزير التقى المصلح القدير » ورجل 
العم والآدب » ولد فى مكة المكرمة سنة ١70.‏ ه . إذ كان أبوه اللندس 
هعمد بليغ » قد رحل إليها مع الج._ود المصرية . ولما عاد إلى مصر توق 
بعد زمن وسن ابنه إحدى عشرة سنة , فكفله بعض أقاربه . -خفظ القرآن 
الكرجم » وعكف على طلب العلم بالآزهر , وكان فى أثناء ذلك يتل اللغة 
التركية » ومن شم عين فى القلم التركى بأحد الدواوين . فلم يصرفه ذلك ععرن ‏ 
مواصلة التعلى » فظل يفد إلى الازهر مرة فى الصمباح ومرة فى المساء ؛ إلى 
أن اضطرته كثرة أعماله إلى الانقطاع. - م تقلب فى مناصبءدة حتى 
عين فىمعية سعيدباشا » وأسندت إليه كتابة الرسائل الرسعية عربية وتركة , 
فأبدع فى كتابتها . “م أصاب منزلة سنية لدى إسماعيل باشا ء فكلفه أمر الدسراسة 
لآبنائه فى باريس ء فظل بها زمنا . ثم عاد إلى مصر فاستخدم بنظارة المالية , 
ثم أخذ يترق حتى كا وكلا لنظارة المعارف ء فكاتبا أول مجلس النواب 
وعاون على مبارك» على تأسيس دار الكتب ؛ وفى سنة وو؟ وه عين 
ناظرا للمعارف فى وزارة البارودى » ثم سقط معبا . وانهم بالاحياز 
إلى الوار العرابييسين ؛ فسجن زمنا ثم ظبرت براءته فأطلق » ولكن 
)١(‏ في كتاب ٠‏ الأثار الفكرية » » « إرشاد الآلباء كثي من أخباره . وني 

الوسيط والمفصل . 
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حبس معاشه » فاستعظف سمو الخدبوى توفق باشأ بقصيدة حسنة . فأطلق 
معاشه وعفا عنه » ووفقه الله بعد ذلك إلى حج بيته » فكتب فى رحته تلك 
مقالا متعاء ثم رأس وفدا مصريا إلى مؤتمر فى استوكبلم ظ ومن ثم يحول قْ 
نواحى أوربا ؛ وهم بعد عود نه يوضع سفر عن هذه الرحلة أيضا ولكرن. 
الأقدارلم تمبل ‏ إذ أنه مرض ثم توفى فى سنة 188 م . 

نثره ومؤٌلفاته : الحق أن عبد الله فكرى باشا يعتير فى طليعة الكتاب . 
ولعل آثاره فى الكتابة أمتع عالق هق آثاره الشعرية » وكان محا للسجع 
والكتابة البديعية حي قال فيه المرصفى : ه لو تقدم به الزمارز ؛ لكان فيه 
بديعان , ولم ينفرد بهذا اللقب علامة همذان» . وذلك تشبيه له ببديع الزمان 
الحمذانى ف الءناية بالكتابة الحلاة ذات الفقار القصيرة . ولكن هذه القولة 
نحوى فى طياتها معنى آخر , وهو أنه "محاك ومقلد لا متفنن أو مجدد. ‏ ومع 
ذلك فلنعرف لمذا النابغة العظيم إعادةالطلاوة والحلاوة . والجزالة والرصانة » 
والصحة والا ناقة» إلى لفظ الكتابة وأسلو-مهاء ما يكاد يعد أمرا خارقا فى عصر 
كالذى عاش فيه . يا أصلم الكتسابة الديوانية » وبعث كتابة الرسائل 
الاإخوانية » ووضع بعض المصطلحات فى الآلقاب . - ومن مؤلفاته : 
(1) الفوائدالمكرية : ومها فصولطريفة فى التاريخ والادابالخلقية . )١(‏ الآثار 
الفكرية : وهى موء.ة ما كتبه ونظمه » حش دها ابنه المرحسوم 
أمين باشا فكرى فى سفر واحد . (م) لابنه المذ كور كتاب «٠‏ إرشاد الآليا فى 
بحاسن أورباء أل فيه بكثير من أفكار أببه وكتابته وأخياره : 

شلهره: يعتبر شعره متوسط الجودة ولكنه أجمل من شع رأفى النصرء 
وبه عناية بالبديع » وما دمنا قد درسنا حالة الشعر فى عب بده وقبله وعلمنا 
الضعف الذى كان يساوره ؛ نعرف لهذا الشاعر العظيم بوضه بالشعر العرنى» 
وحسبه أنه أحد الذين رفعوه مم وهدته وأيقظوه من غفلته ٠.‏ ل وتدور 
أغراضه حول: الى دح ؛ الاستعظطاف » بعض الوصفء الااخوانيات. 
الفزل الصناعى . 


هلا ه 


تموذج من ثثره وشعره : -١‏ كتب رسالة يوصى بشخص ؛ 

ه رافع هذا الرقي » إلى حى المقام الكريم » يذ أن مسألته طال 
فيبا المدى , وبقى فى اتنظارها على مثل رءوى المتدى » ويشحكو من الفقر 
المدقع » والضر المضجع . ما أحرج صدرهء وأخرج عنه صبره . وأشرف 
به علي اليأس » والاستسلام لخالب البأس . لولا أمل من مولاى”يقى على 
عزياتة» ورتقر دكار يديت وباك إل زرو 


؟ - من قصيدته الى استعطف بها سمو الخديوى توفيق باشا : 


كتانى : توجه وجبة الساحة الكبرى 
و تابو اتوهبالا ذن»والغعس 
وبلغ لدى اباب الخ ديوى حاجة 
لدى باب مم الراحتين مؤمل 
ونيا 
مليحكى ومولاى العزيز وسيدى 
لأن كان أقوام على تقولوا 
؟ - ومن غزله وشكواه : 
وعارف بفنوت الطب حرية 
وافى لياو ما أشكو لجس يدى 
وقال : داء هوى يأنى الشنفاء وإن 


وكبر إذا وافيت واجتنب الكبرا 
قبولا » وقبل سدة الباب لى عشرا 
لذى أمل يرجو له البشر والبشرى 
صفوح عن الزلات يلتمس العذرا 


وهم أرتجى آلاء معروفه العمرا 
يأمر ؛ نفد جاءوا بما زوروا نكرا 


حيةا وأرسلبا حينا وقد عبسا 
أهضمه زاد أو داو متكا و 


ع« عل اللبى(') ٠‏ توفى سنة مرمزه - >ومرمء 
أحد شعراء هذه الحلبة الى تعتعر برزخا للشعر اجتازه إلى السعة والابتكارء 
ولد فى بولاق سنة 177 ه وأبوه ه حسن ذحكر انه » الذى توف فى إحدى 
الحروب ء وكان ابنه لا يزال جنينا ‏ وقيل : طفلا بحبو ومن هنا تحولت 
به أمه إلى حى الامام « الليث بن سهد ء فلقب الشيخ حينئذ ‏ بالليئى » نسبة 


. مجد ترجته فى السياسة الا سبوعية عدد 6 » /اة» في عبدها ألا ول‎ )١( 


اهلا ه 


إليه . وللادرج حفظ القرآن وعدة متون , وتفقه على مذهب مالك »؛ م تركه 
إلى الشافعى بعد زمن . وكان يتعلم بالآزهر . ثم ذهب إلى الحجاز ء ولما عاد, 
سافر إلى الجبل الآخضر بطرابلس ليتصل بالسيد مد السنومى المتصوف. ‏ 
وكان قدسعع عنه بالحجاز . وهناك أخذ يتلقّن عنه دروس الصوفيسة» والتق 
فى مجلسه بالششيخ القوصى الكبير , فأيجب به » ولزمه » فنضمم عليه ف ذا الشيخ 
من فيض عليه » وغزير أدبه » ولقنه الفقه واللفة والتاريخ . ثم عاد إلى مصر 
سمنة إ179 ه . وبعد قليل اتصل بيت الخديوى عباس الأول فعظمت مكاتنه 
بين أمرائه وأميراته . وأجريت عليه أرزاق شبرية من مال وقح وشمع ... 
ثم وى «عبدى باشاء إلى الخديوى سعيدباشا بالشيخ ويجاعة معه بهمة الاشتغال 
بعلوم الجفر والتنجيم ! فسجن ثم ننى إلى أسوان سنة ه50١هء‏ فحمل إليبا هو 
وصحابته فى سفينة نلية ٠‏ فلاقوا من هذه الرحلة بعض المشقة . ولكن أطلق 
سراحه بعد تسعة أشبر . 

وفى عبد إسماعيل باشاء ظفر الشيخ بمنزلة كبرىلدى هذا العاهل العظيم , 
الذى أ كرم الآدب والادباء؛ وفاضت عليه بدره ودتانيره» حى أصبح منزله 
مجتمع العظاء ومثابةالآدباء . وكانتفى الشيخدعابة وفكاهة , فيرسل النكتة بارعة 
قوية تأسرالأسماع . . . فزاده ذلك سمواً ومباية » حتى أصبح سميراً لولى الم » 
ومنحه لقب ه شاعر الخنديوى » . وقّيض له السفر إلى أوربا عام 141 ه مع 
يعض الأمراء فزار برلين ‏ فكان لذلك حميد الآثر فى نفسه . وظلت له "حظوته : 
وظل له لقبه؛ فى عبد توفيق باشا. ومما يؤثر أنه توس ط لبعض الثائرين لدى 
الخديوى بمقال مله الحمككة والشجاعة وأعقبه بقصيدة رائعة.- وقد 
إوصى بعدم طبع ديوانه » ثم توفى سنة ١17‏ هء ودفن جبة الا مام الشافعى . 

نتره : له كثير من الرسائل الا خوانية لأصدقائه وحبيه؛ وهى على تمط 
أسلوب عصره هن جزالة عبارة مع جنوح إلى البديع . 

١‏ شعره : يعتير أسلوبه وسطا بين الجودة وا لاس فاف ء وبين الجزالة 
والتكلف , إلا أنه طرق أغراضاً متعددة منها : المدح ؛ الرثاء» الوصف . التاريخ 


-- 707 له 


الشعرى » الغزل الصناعى » وبعض الحم . وإليك بعض الفاذج : 
١‏ - سقنا له فى أغراض الشعر أبانا » يصف بها امرأة أمريكية, فاقرأها . 
- قال يصف شجاعةالجيش المصرى فى فتح دار فور »و يمد الخديوى: 
سر حيث شئت مظفراً منصور١1‏ فلواء سعدك لم يزل منشورا 
رغبت بدولتك المالك كلبا فتود لوكانت لديك سويرا 
ونبا: بشراك مافتكت جنودك ف العدا فتك أباد جموعهم تحككسيرا 
لله درهمو أس ود ترهب ال أعدء فى يوم الطراد زثيرا 
خطت أستتهم على صحف الثرى بدم الأعادى أحرفاً وسطورا 
؟ - من قصيدته الى الها عقب الثورة العراية : 
حكل حال لشده يتحول فالزم الصسير إذ عليه المعول 
افؤادى استرح فا الثشان إلا ما به مظبر القضاء تنزل 
رب ساع لحتقة وهو كر ظرى بالسعى للعلا يتوصل 
© - قال يصف الما كى (الفونوغراف ) : 
أنا آله سر الكلام أصونه عنى وعن غيرى بلا [حساس 
لورام سرى جاهل يحقيقتى ل يلق غير تصء د الأنفاس 
م - من نثره خطابه لتوفيق باشا قال منه : « إن القوم خدمك » والرعية 
خولك . وقد دفعتهم الآوهام إلى مالم يكونوا يقدرونه » وسار بهم القدر إلى مالم 
يكونوا ينتظرونه . وقد انكشفت غشاوة الغرور عن أعينهم , وأيقنوا اليوم أن 
لا ماجأ منك إلا إلييك » ونفوسهم اليوم تطمع فى عفوك . وإن كانت تتوقم 
بطشك » وتخثى نزول نمك واشتداد أخذك . وأنت ملك قادر ؛ قد أمكنك 
الله من رقابهم . وأجدر بك أن تعفو عنهم فتملك أفتدتهم بالمرحمة .. 
ع مود سامى البأرودى(') ٠‏ توق منة «ا«مله 4.ووم 
هو رب الرئاستين » والشاعر العبقرى الفذ , الطافر بالشعر العرنى مرن 


)0( اقرأ عنه فى : ديوانه ومختاراته ومذكرات للا سكندرى » الوشيط » المفصل » 
وكتب التاريخ الحديث ٠‏ 


ع6 ل 


امود والضعة؛ [لالسمو والسعة . مجدد ديباجته » وباعث بلاغته . وحىدارسه » 
وكاشئف طاصصه . رب السيف والقل , والوزير الخطير . 


وهو ابن حسن حستى بك البارودى ويتهى نسيه إلى أحد المالك 
الجرأكسة البرجية . ومن أجداده الأمير مراد البارودى الذى كانت ملتزماً. 
لا تياىهاليارود ع( وإلها نسب 8 


ولد« مود فى منزل أسرته بياب الخلق بالقاهرة سنة هه؟١‏ ه. ثم توق 
أبوه وهو دون السابعة . فعلمه ذووه تعلها خاصاً بالمنزل . فلقن مبادىء القراءة 
والكتابة ونال حظأ من العلوم »كا درست له التركية والفارسسية وآدا ما » 
والتحق بالمدرسة الحربية سنة 41؟١‏ ه. فتخرج فيها وسنه ست عشرة سنة , ولم 
يصرفهعنقراءة العرية والنظر فى آدامها ما أتقنه من التركية والفارسية وآذاجماء 
ومع ذلك فقد "حبب إليه الس فر إلى القسطنطينية ليستزيد من ذلك حتى نظم 
بالاختين وكتب . ثم "سلكهناك فى إحدى الوظائف . ولميعد [لامعاسماعيل باشا 
بعد زيارته المدينة المذكورة . فاندمج فى -للك الجيش المصرى . ثم سافر إلى 
فرنسا وإنجلترة ليتزود بمشاهدة القرين العسكرى فى جيشيبما. وبعد عودته وكلت 
إليه قبادة كتيبة من الفرسان  .‏ وما حانت سنة ١م؟١ه‏ حتى عين رئيساً لآركان 
الحرب فى الخلة المصرية الجردة على جزيرة إفريطش ٠‏ كريد » مساعدة للجيش 
العثمانى . فأيل هناك البلاء الحسن . ثم ظبرت شجاعته مرة أخرى فى حرب 
الروس للدولة العئْمانية سئة ١76‏ ه إذ أمدتها مصر بجحيش عظيرم كان البأرودى 
أحد قواده . - وعند عودته عين مديراً للشرقية فرئيساً لضبطية القاهرة 
« أى حافظتها ء . ثم عبدت إليه نظارة الأوقاف فى عبد توفيق باشاء ثم الجهادية 
معباء بعد عزل رؤق باشا ناظرها . ثم اتنبى الام باختياره رئيساً للوزارة 
حتى تهدأ ثائرة الثائرين . . . ولكن الدسائس الاجنية اضطرته إلى الاستقالة » 
وكان ذلك قبل اشتداد الحركة العرابية . ومن”م اضطرمت نارها واستعر أوارها 
وبدأ تحملة الا نجليز . . . فطلب إليه عرانى باشا أنيقودفرقة الصالحبة . فقادها 
ولكن هزمت الجنود المصرية وقبض على زعماء الثورة » ومن ينهم البارودى » 


اوهل سل 


فسجن وحوء » فنفى إلىجزيرة سر ند يب جئوب الحند . وهناك ظل نحو سبسعع 
عشرة سنة ذاق فيها مرارة الغربة وألم الفراق ونار الحنين إلى بلاده وأهله . . . 
وأخذ يتسلى بتعلم اللغة الا نجليزية » ونشر العريية بين مسكان الجزيرة . م عفى 
عنه فى عمد سمو الخديوى عباس باشا ء فعاد إلى مصر حزينا كاسف اليال » 
أذكان قد فقد زوجته وكثيراً من أحبابه » ومدح سمو عباس باشا يبعض الشعرء 
ثم عكف على ججمع شعره ومتاراته . وما زال حتى قبض إلى رحمة الله فى شوال 
سنة 99١ه‏ الموافمة 5م. 

شعسره : كان جديراً به أن ينصرف عن اللغة العريية وآدابها» ولا يلبج 
لسانه يشعرها أو تثرهاء لأنه من بيئّة تركية ‏ وزود بآداب اللغتين الترحكة 
والفارسية »م كانت نشأته عسكرية . ولكن كار:# فى طبعه ميل فطرى إلى 
العربية وآدابها وشعرها » جنم به إلى مطالعة كتببا مطالعة عصامية لى تج ذيها 
بد مثقف صناع » ول يفطنه إلى بيانها ولم يلفته إلى محاسنها معلم مدرب خبيرء 
بل عكف بنفسه عل قراءة دواوين الك.عراء؛ وأطال النظر فى كتب الأدب 
والتاريخ ؛ وحفظ من الشعر مبلغا وافراً. صقلت نفس ه بصقاله وطبع لسانه 
بطابعه ؛ فانثال الشعر من قريحته على لسانه متدفعا بحرى فى مثل تلك الوديان 
الى جرى فيها من قبل ! فبعث أغراض الشعر وأسالييه القديمة ئما يعد معجزة 
فى مثل زمانه . لذلك يعتبر البارودى ف ذا بينالشعراء » إذ أن بيئة كالبيئة الى 
عاش فيبا تيبس عن أن تنجب مثل هذا الشاعر الفحل . 

وأكثر أغراض شعره مستمد من ظروف ححاته »ومنبا : الماسة ؛ الغزل 
الفخر ء وصف حفلات السمر ؛ وصف الرياض والمناظر المصرية ‏ ثم وصف 
الحرب » ووصف النزوح عن البلادوالعودة إلهاء والفخر يحنديته , ثم الحنين 
والشكوى والرثاء » ومدح النى عليه السلام - وكان يسوق فى تضاعيف شعره 
الحك والآمثال . 1 

أما أساوبه : فحسبك أن تعلم أنهكان يفضل اللفظ على المعنى » ويرى 
أن المماق قد تكون مشتركة » تطرأ على خواطر كثيرين . ولكن الشاعر 
ص كول سس 


بمتاز حسن لفظه وجمال عبارته وتأنقه فى اختيار كلياته وقدرته فى الملاممفة 
ينها . وحسبك أن تعل أنه كان يفضل أبا تمام علي المتنى لعناية أنى يسام 
باللفظ أولا . ولهذا بدت فى شعره ميزات منبا : 

(1) جزالة الآساوب وفصاحة الآللفاظ . (؟) العناية باللفظ ثم المعنى . 
(0) تح# ديد الروح البدوية فى الشعر واستخدام الآلفاظ والاساليب الى 
سعدت بكثرة ورودها عل ألسنة الشعراء الأقدمين . (4) الجنوح إلى أنواع 
من البديع ولكن بقلة وبلا تكلف . (ه) معارضة بعض أفذاذ الشعراء فى 
عيون قصائدهم . (1) الوقوع فى بعض الاخطاء النحوية وشبهباء وذاك قليل . 

تماذج من شعره : ١‏ - أوردنا له عند الكلام عن أغراض الشعر 
قطعةء فاق رأها . 

؟ - من قصيدة له يتشوق إلى مصر . 


ردوا على الصبامن عصرى الخالى 
لم يدر عر . بات مسرورا بلذته 
ياغاضبين علينا هل إلى عسدة 


غبتم فأظضلم يوى بعد فرقم 


وهل يود سواد اللمة البالى 
أتى بنار الأسى مرن# مجره صالى 
بالوصل يوم أناغى فيه إقبالى 
وساء صلم اللالى ‏ بسد إججمال 


© - وقال من قصيدة بعد عودته من النفى » ومروره بقصر الجزيرة 


فتذ كر عبد إ#عماعيل : 

هل بالى عن سرير الملك من يزع 
هذى الجزيرة فانظر هل ترى أحدا 
أضحت خلاء وكانت قبل" مازلة 
فلا بحيب يرد القول عن" نبأ 

وفلينة : 

زالوا فا بكت الدنيا لفرقهم 
والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر 


هبات قد ذهب المتبوع والتبع 
يأتى به الحوف أو يدنو به الطمع 
للبلك منب ا لوفد العز هريسم 
ولا يسع إذا ناديت يستمسم 


ولا تعطلت الاع.اد و الع 
وإعماصفوه بين الورى لم 


ان سم 


لو كان للمرء فحكر فى عواقبه ماشان أخلاقه حرص ولا طمع 
ه - مد حافظ ابراهيم (') د توفى سنة ١هم18اه‏ - 8م19#م» 
هو شاعر النيل . وأحد مفاخر هذا الجيل . نديم الشعب وترجمانه , وسمير 
آلامهولسانه » أبوه : : المبندس « إبراهيم فهمى » وهو من أسرة عر 
وأمه من أصل تركى . - وقد ود « #د حافظ ٠‏ حوالى سنة امام فى 
« ديروط » إحدى مرا كر مدير ية أسيوط » حيث كان أبوه مشرفا عل بناء 
قناطرها . ثم لخعه الموت بوفاة أيه وهو فى سن الرابعمة ! فانتقلت به أمه 
إلى القاهرة فكفلبما خاله . والتحق حيئئذ بالمدرسة الخسيرية » ثم القربية 
الابتدائية “م مدرسة المبتديان » ومنبا دلف إلى المدرسة الخديوية . غير أن 
خاله اتتقل إلى طنطا فحمله معه فيا حمل ! وهناك لم يلتحق بمدرسة ما . وكان 
لا يزال فى سن السادسة عشرة » فسْم حياة البطالة . .. ولكنه وج-د فرصة 
الفراغ مناسبة للتزود من اللخة وآداها وشعرها فحفظ الكثير من ذلك . 
ووجد إذ ذاك رفقة صالحة بين طلة المعبد اللا < _دى » فكثيرا ما كانوا 
يجتمعون وهو وأسطة عقدمم يتناشدون و يتنادرون . “م حدثته نفسه بأمتبان 
الحاماة وخاصة أن العيش فى منزل خاله كان قد نبا به ويه . . . فاشتغل زمنا 
بهب! ‏ وكانت مباحة لم تشترط لما الشهادات ‏ ولكن دون جدوى 
أو استقرار .. ولماسئمبا رحل إلى القاهرة والتحق بالمدرسة الحرية آملا 
أن يحد بعد تخرجه منها عملا مستقرا وعيشأ رغيدا . . . فلما انتبت دراسته 
بها أصببح ضابطا ! ! فعين بالجيش ثم نقل إلى الداخلية ثم أعيسد إلى الحربية ؛ 
ومن هنا أشخص ف الخلة المصرية بقمادة لورد كتشنر إلى السودان فظل هناك 
زمناء وعرف باهاله وعدم مراعاة النظام . وطفق يتوسل لاعادته إلى مصر » 
فلم يسمع له ٠حتى‏ لقسدكاتب الاستاذ الامام فى هذا الشأن . ولكنه لم 
ستطع إرجاعه » فظلمتوجعا لغريته حى انتهز فرصة فئار مع ف من الضباط 
بأريعاز من بعض أولى الآمر سنة 14م » فحوم وأحيل إلى لاستيداع ومنه 
(1) اقرأ ترججته الممتعة في صدر ديوانه » وفى « صفوة العصر » . 
صماؤرة” م 


إلى المعاش . فلقى بعد ذلك ألوانا من البؤس وشظف العيش . ولكنه كان 
موضع إجلال من قادة مصر وعظماتها الذين ب درون الآدب والشعر 
الطريف ؛ فكان يعْشى مجالسهم ويرتاد رياضهم . وى سنة .11م تزوج 
ولكن لم يدم زواجه سوى أربعة أشهر ! وفى سنة م.14 م توفيت أمه. 
فنالت هذه الضربات التوالة من نفسه . وما زال حى عبنه أحمد حشمت باشا 
فى دار الكتب سنة 111 م قترقى فى سلك وظائفها حى أصبح وكيلا ما. 
فظل زمناء زار أوربا خلاله . وما زال فى هذا المنصب حتى أحيل إلى الماش 
وبعد أربعة أشبر ونصف قيض إلى رة الله فى صباح اليس 7١‏ يوليو 
سدنة 1911م . 

شعره : إن ما لاقاه حافظ فى حاته من لام , وما لاه من ظروف 
م تتوفر عندها أمانيه ورغائبه , وما أصابته به الآيام من فواجع حكففقد أببه. 
وانقطاعه عن الدراسة وتململ خاله منه » وإبعاده إلى السودان» ثم إحالته إلى 
الاستيداع فالمعاش ء عفيبتهفى زواجه » ثم فقدأمه . كل أولئلك كانت عواملق 
إنماض شعره ؛ وخاصة فى أبواب الشحكوى والتوجع ؛ وإشاعة الخوف 
واللع من الدنيا وأهلباء وإلى سرعة تأئره وشدته بما يصيب الشعب هن1 لام 
شييبة بآ لامه . ينطق بذلك كله ثشسعراً» على شرط ألا يحكون هناك من 
يؤاخذه ويؤ:ئهلثلا يضف إلى نفسه ألا جديداً . . ولذلك خفت شعره فى 
هذا الباب حيْما ذاق طعم النعمة ولذاذة العيش وهو موظف بدار الكتب ! 
على أن حافظا كان يحد لنفسه أحيانا مخرجا فى وصف مخترع حديث أو مدح 
عظيم » أو رثاء قفد أو دعوة إلى عمل خيرى . نقول :كان يفنبز هذه الفرصة 
ويسوق بعض ما يدخر فى نفسه , وما يحكتمه فى أعماقبا. ويحول الموضوع 
الخاص الذى ينظم فيه إلى موضوع عام يستفز به عواطف الناس ووجداناهم 
ويسوق لم النصم والرأى ؛ وحكثيراً ما عطف , ودعا إلى العطف على اليائس 
الحتاج . وبعد ! فلعلك الحظت أرنف ‏ لحافظ أغراضاً متعددة منها : المدح : 
الغزل » التهنة » الوصف » الخر يات , الشعر الاجتماعى . السيانى , الك كوى , 
الرثاء . القصص التارضخية . 
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أسلوبه ومعناه : كان معنيا بأسلوب شعره فكلا نظر بعضا منه يتخنى به “م 
يتعبده بالتبذيب والصقل حتى قستسغيه أذنه . وينسجم مع الذوق » ويتلاءم 
مع المعنى » ويناسب الموقف الذى ينشد فيه . ولهذا كان حاظ حكثيرا ما 
يظفر با يجاب سامعيه غير تارك لسواه إلا قليلا منه . . . م كان لصوته وحسن 
نبراته ورائع إلقائه نصيب فيا يظفر به . وكان لا بحد غض_اضة فى عرض 
شعره على صحابته وخاصة شيخ الشعراء المرحوم [مماعيل صبرى . غير أنه كان 
يضيق صدره إذا ما تعرض إنسان بعد مجبوده ذاك إلى نقده  .‏ ومع أنه كان 
بليغ الترحكيب قوى العبارة قصيح اللفظ .لم يلم من الوقوع فى بعض الخطأ 
أو استعال بعض كلات عامية أو دخيلة أوحكثيرة التكرار فى أفواه الناس ٠‏ 

وتمتاز معانيه بوضوح مراميها وتسلسلبا وغزارتها » ولكنالمبتكرفيماقليل . 

نكثره ء: وله نثر رقيق مستساغ قد بدا بخاصة فى رواية « البؤساء » الى 
عربها عن فكتور هوجو ء وهى متداولة كا عرب كتابا فى الاقتصاد هو 
وخليل بك مطران 
ماذج من شعره : ١‏ - أوردنا له أبياتاً متعددة فى أغراض مختلفة » وفى مواضع 
متفرقفة. فراعها. 
؟ د مر. خمرياته: 


أوشك الديك أن يصيح ونفسى2 بين هر وبين ظن وحدس 
ياغلام ! المدام والكاس والطا س وهىء لناعكانا كامس 
أطلق الشمس من غياهب هذا ال دن واملاً من ذلك النوركاسى 
وأذن الصبح أن يلوح لعمينى من سناهاء فذاك وقت التحسى 


وادع ندمان خلون وائننامى 
واسقنا يأغلام حتى ترانا 
خمرة قيل إنهم عصروها 


ضح ع لاسب 


وتعجل وأسبل ستور الدمقس 
من خددود الملاح فى يوم عرس 


«-مس رثاثه فى عاطف بركات باشأ : 
ثمن امجد والمخحامد غال أل زغلول فاصيروا لليالى 
قد هوى متككو ثلاثة أفما رخلت منهمو بروج المعالى 
مات ١‏ فتحى » ومن لنا حجاه وأفانين فككره الجسوال 
وه سعيدءوكان غصنانديا قتحت فيه زهرة الأمال 
وقضى ٠‏ عاطف » وكان عظما ساهد الرأى مطمن الخلال 
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-١‏ لات كف إذا السيف نيا صحمنى العزم والدمر أنى 
رب ساع مبصر فى سعيه أخطأالتوقيق فما طلبا 

ل - ونراث الآديب فى الشرق حزن ليه وثروة للرواة 

م-الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
؟ - أحمد شوقى(') «توفىسنة ووه -98ام, 
هوأمير الشعراء المبدع المبتكر أحمد شوق بك ب نأحمد شوق بك . امتزجت 

ففدمه عناصر أربعة : العربة والتركية واليونانية والجركسية . والذى لا نشك 
فهوأن المصرية العربية كانت أشد عناصره أثراً فى نفسه فا نه نشأفى يينة 
مصرية وتعبده ملوك مصر وعأش فى قصورهم . ورب قائل يقول : انف 
يونانيته هى الي أنطقته بالشعرالقصصى والقثيلى لآن لما وجوداً منذ القديم 
فى حياة اليو نانبين ! ورب قائل يقول : إن تركيته هى الى أنطقته بذلك الشعر 
الذى بمجد فيه الآتراك العئمانيين ويحرص عل العلاقة ينهم وبين مصر ٠‏ بل 

ويقول فى مدحه خليفة بى عنّهان عبد اميد : 

)١(‏ نهد ترججته بقلمه في الطبعة الأولى لديوانه .كذلك تقرؤٌها في : مقدمة 
ديوانه الطبعة الثانية »وفى كتاب ٠‏ اثنى عشر عاما فى صحية أمير الشعراء » 
لكام سره. » « شوقى » لآ نطون اجخيل بك ؛ «مع شوقي وحافظ» للدكتؤور 
له حسين . ؛ « صفوة العصر » أركى فبعى » و#وعة الممحف والمجسلات فى 
أواخ, إبريل عنه /591ا م ٠‏ 

لد 


وإ لطير النيل لا طير غيره وما النيل إلا من ررياضك بحسب 

والجواب على هذين هين ميسور. فبل يقولكل يونانى مثل ما قال شوقى.. 
وأليست أغلبرواياته القثيلية مصرية عربية . . ثم أليست لغشّه العريية المبينة.. 
قَلِم إذن نجرده من مصريته وعرييته لنضيف فضله إلى عناص رأ خرى ؛ . أما 
ما قاله للسلطان فلم يكن بذلك إلا مردداً لماكان يقوله كثير من المصر بين حمئئذ . 
فبلكانوا جمعاً من الآتراك و.. 

ومبما يكن هن ثىء » فان جده لآبيه كان كرديا عرييا كتب باللغتين 
الرنسية والتركةء وان أول قدوعة إلى مصر فى أيام عاهلبا الأ كير جمد 
على باشا حمل توصية إليه من أحمد باشا الجزار ٠‏ ومن ثم التحق بالمعية وظل 
هو وأسرته مرتبطين بالآسرة الحا كمة زمنا طويلا . وقد ولد شوق بالقاهرة 
وكان” يذهب به أحيانا إلى جدته فلا ينزل بصره عن السماء لاختلال أعصابه 
فرآه الخديوى إسماعيل باشا مرة فير أمامه بدرة منالذهب , فوقع عليها نظره 
وطفق جمعباء فأمر جدته أن تفعل مل هذا حتى تتزن نظراته » فقالت له : 
هذا دواء لا يبخرج إلا من صيدليتك , يامولاى ! قال جيى إلى" به متى شت » 
إنى آخر من ينير الذهب فى مصر . وهذا الارتجحاج فى نظره كان الشيخ الليثى 
كلما رآه أنشد : ه محاجر مسك ركبت فوق زئيق » . 

ثم التحق شوق فى الرابعة من عمره بمكتب الشيخ صا . ثم درس فى 
0 الاتدائة والثانوية ؛ نم التحق ل ل 
هاون قد اس طاة ود ماين ادحل فى قنع ترجا با" ؛فاجتازه بعد 
سثئين ؛ و كا# فى خلال ذلك قد نبغ فى نظم الشعر »ء فكان سعث بهإلى 
الصحف مدحا فى المرحوم توفيق باشا . وما اتتبىمن دراسته حى ألحقه بمعيته ‏ 
وأشخصه إلى فرنسا لدراسة الآداب والحقوق . فدرس عامين فى ٠‏ مونبليبه » 
وعامين فى «باريس »؛ وقد أتبحت له حيئئذ زيارة بلادكثيرة فزار [نجلترا 
والجزابر : م عاد إلي مصر. وكان شاعر الامير فى عبد عباس باشا الثانى ومازال فى 
معيته يترقحتى أصبح رئيساً للق الفرئجى. فظل صفما وفا له ذا جاموحظوةلديه . 
امم _- 


وأكثر شعره حيتئذ كان المدح * حت "خلع سموه عزن عرثن البلاد 
فرأى أولو الم أن برحل شوق بعيدا عنبا» فاختار بلاد الاندلس » فماش 
فيها زمنا طويلا هو وأسرته , مستقراً فى إشيلية , متجولا فى غيرها من المدن . 
وفى هذه الفترة طرق أغراضاً شعرية جديدة تنبه لحا خاطره منها : الحنين إلى 
البلاد» والشكوى ثم رثاء الجد الزائل , وتذكر الايامالغابرة » وعخاطبة الآثار 
القديمة ‏ وإنطاقبا بالمكمة الرائعة والعظة البالغة » ووصف منتاظر الطبيعة . وغير 
ذلك  .‏ ثم عاد إلى مصر ذا صلة يسيرة بالقصر الملى ولكن ظللنه عناية 
فؤاد مارا حتى مدحه وقال فيه الشعر الخالد ومنه : 
ظللتى عناية من فؤاد ‏ ظلل اله عرشه ,أمانه 
ورعانى رعى الا له له الما روق طفلا ويوم مرجو شانه 
ملك النيل من مصبيه بالشس-2 ط إلى متيعيه من سودانه 
هوفى الملك بدره الج لي حُف بلحالتين من برلمانه 
زاده الله بالابة عزا فوق عرز الج لال من سلطانه 
عل أنه إذاكانت حياته «رسمية» قبل نفيه, فةدأصبحت عند عودتهشعبية | 
توجبت فيا نفسه إلى الآمة تشا ركبا فى كل أحاسيسها وثوراباوعواطفها » فكان 
شعره حبذ سجلالنبضتها وأفكارها » وطفر بالشعرطفرة مجيدة فأنقد وأجاد 
أغراضاً جديدة كخاطبة الآثار المصرية ووصفها وكالشعر السياسى والاجتماعى 
والوصى والقصصى ثم القثيل ذلك الذى كارن خاتمة مطافه ونتيجة موفقة 
لجبوده .؟! فطن إلي شعر الآناشيد والآغانى :ومع هذا كله ظل شوق فى 
حالاته الثلاث : فى الوظيفة وفىالمنؤو بعد عودته؛ محل إجلال عظماءالمصربين 
من أمراء ووزراء وقادة: مرعى المكانة مبجلا أنها سار . وإن لأخلاقه الخاصة 
3 ثرأ كيرا فىهذا فا نه كان وديع يتجانى عن الال و الحزن قريب رضىالنفس » 
لا حل إلا حي يحب , ولا يحسدء ولا يبطر , ولا بحقد إلا على من تقد 
شعره بلا حق . فكان له بذلك معين سعادة غير ناضب , وظل كثير الرحيل 
إلى أوربا والقسطنطينية وسوريا. ومازال حتىقبض إلى رحمة الله سنة 1878 م. 


عد 


وما يذ كر . أنه كار عضوا فى وفد مصر إلى م تمر المستشرقين فى 
جنيف عام 1454 م حيث ألقيت فيه قصيدته الرائعة التى وصف يبا ه«كبار 
الحوادث في وادى النيل « وهى نحو ثلمائة بيت » وأوها : 

همت الفلك وات واه الملى. وحداها يمن تقل الرجاء 

ضرب البحر ذو العباب حوالء 2 ها سماء قدأ كبرتهيسا السماء 

ورأى المارقون من شرك الأآار ‏ ض شباك تم دهاالدأماء 

وما يذكر أيضأء أنه بمناسبة إصداره ديوانه ه الشوقاتء أقيمت له 
حفلة تكرح رائعة فى أواخر إبريل سنة 1610م ظلت أسبوعا » واشتركت 
فيها أمم منالشرق والغرب با يفاد مندوبين عنها إلى مصر ومعبم له النفيس 
من الهدايا .يا أهدت إليه الطوائف المصرية هدايا أخرى ثميئة » وكانت البلاد 
خلانها تموج فى بحر من الفرح عظم ٠ ٠‏ الى مرن وراء ذلك بما لم بحظ به 
شاعر عرنى فيا نعم . وذلك دليل على بعث الحباة الروحية السامية في شعبنا 
المصرى الكريم . ومن لطائف هذه الحفلة أن نظم حافظ إبراهيم - ره 
الله قصيدة شائقة مطلعبا : 

بلابل وادى النيلبالمشرق!جمىح بشعر أمير الدولتين ورجعى 
وم: أمير القوافى قد أتيت مبايما وهذى وفودالشرققدبابعتمعى 

وكنت أشبد هذا وأسمعه فيمن يسمع بدار الأوبرا الملكية . فوقف حينئذ 
شوق ومد يده إلى حافظ » فتقدم هذا إليه وتصاخا وتعانقا» فكانت هذه 
مبايعة « رسعية » طرب لما الناس أبما طرب . . ! 

وبما يذكراً يضا أنوزارة المعارف قد أقامت لشوق حفل تأبين عظما فى دار 
الأويرا أيضأ وذلك بعد وفاته » ورثاه فيه دهاقفين الآدب وقادة الشعر . كا 
أقيمت له حفلات تأبين أخرى ف البلاد الشقيقة . 

أسلوبه ومعناه : قد أوردنا فىالكلام السالف كثيراً من أغراضه الشعرية 
ومئها أيضاً الغرل و الفزل والخريات والفكاهة ومدح النى وعفره بشعره. أما أسلوبه 
إن شوق ا كان ينث رجانبٍ ا معنى على اللفظ . ومعانيه أقرب إلى النسلس ل المنطق » 
ساعبم- 


بما أحرج به من المعانى فلا يؤديها حق الآداء ! ولتنظر إلى البيت التالى » قال : 
رب ساى البيارن نه شاقى أنا أسمو إلى ناهة شانه 


يريد أن يقول : كثير من عظاء الناس وأمراء البيان فييم » ينون على" 
وينببون شأ , فأرتفع فى نظر المبور وأسمو إلى منزلة فوق منازلهم » ولكن 
الحق أتى إنما أسموشبئا فديناً لك أصل إلى ما وصاوا هم إليه . 

وإليك بيتأ آخر قال يصف الشعر : 

ملك ظله على ربوة الخللد وكرسيه عل خلجانه 

يريد أن يقول : إن الشعركالملك العم الذى ببى ملك فى الخاود حتى 
أصبح كرسيه ثابتاً فى خلجانه وظل له على رباه . فتحمل اللفظ ما لا يطيق » 
والاقرب أن يكون الكرمى علٍ الربوة والظل على الخلجان . . . - ليس معنى 
ذلك أنشوقياً يعن بالآسلوب . لاء بل كان كانه فرغ من أمرموملك ناصيته » 
فيصرفه كيفها شاء وهو له مطدواع ظ فلم يلق إليه إذن بالا . . وأنحى على المعانى 
يقنص شواردها ويقي د أوابدهاء ويطلع على الآدب الآورنى ويمضر منه 
ما بحاو له . 

على أنه عارض بعض الشعراء كالبوصيرى ف ه نهج البردة » والبحترى فى 
« السينية » والحصرى فى ٠‏ يالب ل الصب ء وغير ذلك . ويؤوخذ عليه : )١(‏ 
استعمالبعض الكلمات الدخيلة مثل كلمة ٠‏ البرلمان». و (* ) التجوز فى معنى 
الكلمة تحوزاً بعيداً مث ل كلمة ‏ الشرى ء استخدمها بمعنى « الغاب والعرين » مع 
أنها موضع معين معروف بكثرة آساده . و () بعض الأخطاء النتحوية وبعض 
الغلطات فى القافة  .‏ إلا أن هذا كله قليل محدود ؛ وهو أمر قد لا تجد شاعرا 
سل منه . وهناك أمر جدير بالرعاية وهو امتناز شوق بتوليد المعاتى 
والآخيلة وابتكار التصورات , وهو أ كثر الشعراء الحديئين معاتى» وأبرعبم 
فى ابتكارها والتجديد فيبا. وقد مرت لنا أمثلة لذلك . 


ها - 


مؤلفاته : كثيرة منب| : (١)ديوان‏ شعره :وقد صدر منه ثلاثة أجزاء . 
(0) رواياته الشعرية القثيلية ومنبامصرع كليوبتراء»« مجنون ليلى » و « قبيز» 
و ١‏ على بك الكبير » وغير ذلك . (م) كتاب تاريخى اسعهد عظماء الااسلام » 
(4) أسواق الذهب #وفر كنات سرى يدول كر فق اللادت والوضت 
والاجماع . وجذه المناسبة نقول : إن نثره متع كثير الماق جم المكة , 
غير أنه التزم فيه السجع التزاماء وبعض أنواع البديع » كل ذلك فى قار 
قصيرة مفصلة . . وقد أوردنا فصلا منه فى باب النثر بعنوان ه وصف الصوم ». 

وبعد فنعتقد أن هذا الشاعر قد أثرت فه جة القصور التى عاشبا فى 
بدء حياته . ولحذه الحياة نظم دقيقة وقوانين مرسومة . أقل ما فيها أنها تأنى 
على من يعيشها أن يظبر بين الناس إلا فى ثوب من الكال ٠‏ لذلك تقيد شوقى 
هذا المظبر فى آثاره الآدبية . فحرص حتى ف الفترة الثانة من حاته على 
ألا يقول إلا ها يرضى الناس . . فراعى القيود الاجتّاعية مراعاة كبيرة.:. 
ولو أنه ل يعبأ مما لظفرنا من هذا الفنان العظبم بشعر أروع وأمتع . هذا 
هو أعتقادنا . وإليك بعض بمماذجه الشعربة : 

. أوردنا له أبياتا عدة فى أغراض شتى وفى مواضع متفرقة . فعدإليها‎ - ١ 

+؟ - قال يصف خلا : 

أرى شجرا فى السماء احتجب2 وشق العشان برأى يحب 

مآذن قامت هنا أو هناك ظواهرها درج مم شدّب 

وليس يؤذن فيا الرجال ولكن تصيم عليها العشترب 

وباسقة من نبات الرمال عت وربت فى ظلال الكثب 

كسارية الفلك أو كالمسلة ‏ أو كلمتار وراء العيب 

م - وله من موشحة بعنوان ه صقر قريش ء أو عبد الرحمن الداخل : 

من لنضو يتنزى ألما برح الشوق به فى الغلس 

حر.ل للبان وناجى العلا أين شرق اللارض هن أندلس 
افا 


ليل علمه البين” البيان 
فى مماء الليل مخلوع الهس ان 
كلما استوحش فى ظل الجنان 
ارتدى برنسه والتمما 
وبرى ذا حدب إن جِمْنا 
4 - قال يصف «١‏ حفلة راقصة » 

حف كأسبا الحيب 


ومنها: فالقه بود بارن ره 


إلى الكبان هجا 
فهبى مرة صلعد 
وهس هنا وهنا 
مثلما التقت أسل 
الردوس ‏ ما ئتلة 
والتحطور قامة 
واللهبود هام دة 
والخصور واهية 


4 - قال يصف « رحم ل إلى الاندلس » ويمارض البحترى فى 


بات فى حبل الشجون ارتبكا 
ضاقت الآأرض عليه شيكا 
جن فاستضحك من حيث بكى 
وخطا خطوة شيخ عىغس 
ارتب ارتد بدأ ذا قمس 


: أقمت بقصر عابدين . 


وهى صمرة صيّب” 
تللق و تص طحب 


ها الوصب 
والخدود تلنهب 


ه سينيته » التى وصف بها يوان كسرى : وهى قصيدة طويلة فنها : 


اختلاف اهار والايل ينسى 
وصفالىي ملاوة فى شياب 
عصفت كالصيا اللعوب ومرت 
وسلا مصر: هل سلا القلبعنها 
كلا مرت الليالى عليه 
ومنها: أحرام على بلابله الدو 


اذحكرا لى الصبا وأيام أنسى 
صورت من تصورات ومس 
إسنة حصلوة ولذة خلس 
أوأسا جرحه الزمان المؤسى 
رق والعبد ف الليالى ‏ تقستى 
ج حلال للطير من كل جنس 


خخ 7ه - 


كل دار أحق بالأهل إلا فخبيث منالمذاهب رجس 

ومنها: وطى أو شغلت بالخلد عنه تازعتى إليه فى الخلد نفسى 
ه - أبيات سائرةكثيرة جداً فى الآخلاق والعل والمال وغيرها فنها : 

١‏ - وإنا الام الاخلاق مابقيت فا نهموذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ى - دقات قلب المرء قائلة له إن الحساة دقائق وثوانى 
م - بالعلوالماليتىالناسملكبم ل يبن ملك على جبل وإقلال 
م - أأمن سرق الخليفة وهوحجى2 يعف عن ا #اوك مكفنينا 
و - وليس بالفاضل ف نفسه . من ينكر الفضل علي ربه 
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ملحوظة : وضعنا حرف هم »ء أمام ا موضوعات الرئيسية الواردة فى منبسج 


الادب للمنة الخامسة الثانوية بالمعاهد الدينية . 
* تقديى من المؤلف. 5 وصف عام لما أصاب اللغة والملوم 
ه إجال لحياة الا"داب في مصرأيام بانقضاء خلافة بغداد » وبيار”ف 
الدولة الفاطمية والا يوبية . م تفضل مصر عل العل أيام الماليك ٠‏ م 
مقدمة:الدولةالمباسيةوعصراها ٠١‏ حم كارثة بغداد »وآئّارهاءودولالتتار 
الو ورا 4 العلوم واللغة وآدابها في العصر 
* عناية الفاطميين بالا دب وا 0 
الع والعير ا" و عبد الباطحين» بعض علماء وشعراء دول التتار . 
٠‏ بعض شعراء الفاطميين ٠‏ 
١‏ ممزات الشعر الفاطمي . ٠‏ عصر الماليك . منثم ٠‏ حكهم ممير 
ماذج من الشمر الفاطمى . وحالتها الاجماعية . 
15 آلا فون وح 4 4١‏ الحركة العامية في عبد الماليك . 
4 موازنة بين المشارقة وبين مصر || ”4 دواعيها الداخلية أو المحلية. 
والشام في الملم والا دب . 5 دواعبها الخارجية . 
4 الشعر والشمراءفيعصرالا بوسين. 1 45 موازنةبينهحرةعلا.القمطنطينية 
٠‏ عاذج من الشعر الا يوبى . وهحرة علاء بغداد . 
9 الكتابة الفنية قى عصر الفاطميين أ 47 مظاهر تشحيعبا ووسائله . 
والا ومين ٠‏ آئر الحركة العامية فى عبد الماليك. 
8 ابن العميد وطربقته . 8ه بعض علماء عصر الماليك . 
*” القاضى الفاضل وطربقته وموازنة أ 00 الشعر والشعراء فى عهد المماليك . 
ينها وبين طربقة اين العميد . 8 لفظ الشعر وأساوبه مم بان ذلك 
” أثر الطريقة الفاضلية_الكتابة بالماذج » ومايتصل بهمن بديعيات 
العلمية والا“دبية ٠‏ أغراضها ٠‏ ومقطوعات وتوشيح وزجل . 
#” الكتاب والموٌ لفون . ١‏ معانى الشعر في عصر المماليك . 
ذإى ممزلة الكتاب وديوان الاونشا نف أغراض الشعر ٠ . ٠‏ مع 
عاذج من الكتابة . عاذجها . 
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بعض شعراء عصر الماليك ىمصر 
والشام .. 
الكتابة الفنية في عصر الماليك ‏ 
أغراضبا وماذجبا . 
إساويا وقمالنها : | 
موازنة بين الكتاية والشمر في 
عصر الماليك . 
ديوان الا,نشاء وأشب رةه 
المليك . 
لغة التخاطب والخحطابة منذ اول 
عبدالفاطميين إلى أخرعصر الماليك. 
التعريف ببعضرجال عصرالماليك 
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جلال الدين 2 و 
شرف الدين البوصيرى . م 
صفىالدبن الحلى . 5 
ججال الدين بن نبا ةا مصرى . مم 
آثر اليه* تراك المَمانيين فيالعملم 
والهة دب. ام 
فتتحمصرء وحالتبا العامةفعبدهم. 
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بعض شعراء ذلك العبد و عاذج 
ع شع ر هر . 
م ارت الا نشاء في 
العصر السْمانى . وعاذجبا ٠‏ 
لغة التخاطب والحطابة فىالعصر 
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بان شأن الاأزهر وفضه على 
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الا دبية والعامية . 

الجة الفر نسية وأئرها 1 
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النرضية يبد عد على باشا إلى اليوم. 

إجال اغنات النبضة الماية 
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وأميكا. ووسائله ٠‏ 
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وموضباء وتماذجها م مع بعض العاذج ٠‏ 
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